
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi

Price■ الاردن 600 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخــة

Volume 24 - Issue 7310 Monday 17 December 2012 السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7310 الاثنين 17 كانون الاول (ديسمبر) 2012 ـ 4 صفر 1434هـ

مداراتثقافة

رأيمنوعات

السينمائي  وهران  لمهرجان  السادسة  الدورة  ـــورةافتتاح  ـــث ــين ال ــص ــح ــت ـــون ل ـــان ـــس: ق ـــون ت

السينما في  ينفع  لا  انه  يكتشف  امام  عادل  الــوطــن»رامي  ويمـــوت  ــا  «أحــي منطق  الــســعــوديــة: 

11

13

18

19

لو كنت إخوانيا لشعرت بالقلق
عبد الباري عطوان

■ لا يخامرنا أدنى شــكّ في ان مشــروع الدستور المصري المطروح 
على الاســتفتاء في جولتيه الاولى والثانية سيفوز بالأغلبية، ولكنني 
لو كنت «اخوانيا» وبعد الاطلاع على نسبة المشاركة في الجولة الاولى 

(33٪) ونسبة التأييد (56٪) لشعرت بالقلق الشديد.
طــرح الرئيــس محمد مرســي لمشــروع الدســتور على الاســتفتاء 
عكس ثقة كبيرة بالفوز بأغلبية كبرى، تتســاوى، او تزيد، على نسبة 
فــوز التيار الاســلامي في الانتخابــات البرلمانية، اي اكثــر من 76 في 
المئــة، خاصة في ظل شراســة المعارضة الليبرالية ومواجهات كســر 
العظم بينها وبين الســلطة التي انعكســت في هيئة حــرب المظاهرات 
والاعتصامات امام قصر الاتحادية وفي ميدان التحرير وفي ميادين 

مدن مصرية اخرى.
هناك عــدة ملاحظات يمكن التوقــف عندها وتحليــل معانيها، من 
خــلال متابعة الاقتراع على مشــروع الدســتور والنتائــج الأوليّة غير 

الرسمية للجولة الاولى:
• اولا: اثبت الشــعب المصري سلوكا حضاريا ديمقراطيا يستحق 
التنويه، فرغم حالة الاحتقان والانقســام السياسي في البلاد، الا ان 
عملية التصويت تمت بهدوء، ودون صدامات، وجاءت النتائج اقرب 
الــى النزاهــة، دون تجاهل حــدوث بعــض التجــاوزات والمخالفات، 

استدعت تقديم طعون من منظمات حقوقية رئيسية.
• ثانيــا: لوحظ التفاوت الكبير بين مواقف اهالي المدن الرئيســية 
مثــل القاهــرة والاســكندرية الذيــن صوتوا ضد مشــروع الدســتور 
ونظرائهم في الصعيد (ســوهاج واســيوط مثلا) وجميع محافظات 
سيناء الشمالية والجنوبية ومحافظة الشرقية (مسقط رأس الرئيس 
مرســي) الذين ايّدوا الدســتور بنســبة تزيد عن اكثر من ســبعين في 
المئة، مما يعني ان الانقســام لم يكن سياســيا فقــط، وانما اجتماعيا 

وجغرافيا ايضا.
• ثالثــا: اقدام بعض انصار التيار الســلفي على احراق مقر حزب 
الوفــد وصحيفته، كــرد انتقامي علــى محاولة الاعتداء على الشــيخ 
المحــلاوي ومحاصرته، وهما الحادثتــان الأبرز اللتــان لفتتا الانظار 
اثنــاء الجولة الاولــى، وركزت عليهمــا القنوات الفضائيــة، ولكن قد 
يغيــب عن اذهــان البعــض انه جــرى حــرق 27 مقرا لحــزب الحرية 
والعدالة الاخواني اثناء حرب المظاهرات التي ســبقت الاســتفتاء بما 

في ذلك مقر الحزب الرئيسي.
• رابعا: من المتوقع ان تكون نسبة المشاركة اعلى في الجولة الثانية 
الســبت المقبل، لان عملية الحشــد من قبل قطبي المعادلة السياســية، 
الحكومــة والمعارضة، اكبر واكثر شراســة، مع الأخــذ في الاعتبار ان 
معظم المحافظات المتبقية التي ســيجرى فيها الاستفتاء يحظى التيار 

الاسلامي فيها بنسبة تأييد اكبر.
٭ ٭ ٭

ما يمكــن قوله اننــا لم نــر مهرجانات فــرح كبرى من قبــل انصار 
الرئيس مرسي او خصومه، فلم يدعِ انصار التيار الاسلامي انتصارا 
كاســحا، ولم تســلّم المعارضة بهزيمة كبرى، ليس فقط لانها الجولة 
الاولــى، وانما لان النتائــج جاءت مفاجئــة واقل كثيرا مــن توقعات 

الطرفين.
شــخصيا، وكواحد ينتمي الى اســرة فلاحية الجذور، وانحدر من 
والديــن اميين لم يقــرآ ولم يكتبا حتــى انتقالهما الــى الرفيق الاعلى، 
شــعرت كثيــرا بالاهانة عندما ركــز بعض قادة المعارضــة الليبرالية،  
على ربط الأمية بالتصويت لمصلحة التيارات الاسلامية في الاستفتاء، 
وحصــر التحضر والفهــم بأهل المــدن، وانصار المعارضــة على وجه 

الخصوص.
اذا كانت نســبة الأمية عالية في مصــر، والنجوع الريفية على وجه 
الخصــوص، فهذا ليس ذنب هؤلاء الناس البســطاء الكادحين، وانما 
ذنب الحكومــات المتعاقبة، وخاصة في عهدي الرئيســين الســادات 
ومبارك، التي اهملت هــؤلاء وتعليمهم، وحصرت التنمية الاجتماعية 

والثقافية في المدن الكبرى فقط.
التيــار الاســلامي يجــب ان يحلــلّ نتائج هــذا الاســتفتاء بعناية، 
ويســتخلص الدروس والعبــر منها، وابرزها ان شــعبيته تتراجع في 
اوســاط المصريين، منذ انتصار الثــورة، الأمر الــذي يتطلب المراجعة 
الدقيقة لمعرفة الأسباب، ومن بينها الثقة الزائدة عن الحد، وعدم فتح 
حوارات جدية مع التيارات الاخرى لتوسيع دائرة المشاركة والشراكة 

في تحمل المسؤولية في المرحلة الانتقالية الحرجة.
٭ ٭ ٭

صحيــح ان هناك جهات داخلية وخارجية، تملــك المليارات، وتقيم 
غرفة عمليات خاصة لإفشــال حكم الاخوان فــي مصر، وتعتمد على 
آلــة اعلاميــة جبــارة لتحقيق هــذا الهدف، ولكنــه صحيــح ايضا ان 
رجــال الاعمال التابعين او المتعاطفين مع التيار الاســلامي، الاخواني 
والســلفي، يملكــون المليــارات ايضــا، وهنــاك دول خارجيــة ايضا 
تســاندهم، ولذلك لا يجب اللجوء الى الاعــذار والحجج لتبرير بعض 
الأخطــاء والممارســات الخاطئــة، وانما مواجهــة الوقائــع بعقلانية 

وعلمانية والاعتراف ببعض جوانب التقصير.
المعارضــة المصرية، والممثلة بجبهة الانقــاذ على وجه الخصوص، 
اثبتت نضجا سياســيا عندما تخلت عن المقاطعــة، وطالبت انصارها 
بالمشــاركة في الاســتفتاء، وعليهــا ان تعتمد هذا النهج في الاشــهر 
والاعوام المقبلة، فصناديق الاقتراع هي الحكم، وهي وســيلة التغيير 
الحضارية الأكثر فعالية، وليس الاحتجاجات المتوالية فقط التي توتر 
الأجــواء وتعطلّ الانتاج، وتهيّئ المســرح لصدامات تخيف الشــعب، 

وتهزّ استقرار مصر.
الانتخابــات البرلمانية قادمــة، وعلى بعد بضعة اشــهر، ويمكن ان 
تكــون الاختبار الحقيقي لقــوة جميع التيارات، والاهــم من ذلك كله، 
سحب سلطة التشريع من الرئاسة، واعادتها الى ممثلي الشعب، فمن 
انتظــر ثلاثين عاما للوصول الــى عملية التغييــر الديمقراطي الحالية 
والاطاحة بنظام ديكتاتوري فاســد، يســتطيع ان ينتظر بضعة اشهر 

للوصول الى طموحاته عبر صناديق الاقتراع، اوهكذا نعتقد.

Twitter:@abdelbariatwan

عائلة القذافي تعين باسم الصول ناطقا باسمها
وتطمئن الشعب الليبي بأن «الله سيظهر الحق» قريبا

 الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

قالـت مصـادر مقربـة مـن عائلـة الزعيـم الليبـي 
الراحـل معمـر القذافي إن هـذه الأخيرة كلفت باسـم 
الهاشـمي الصول بأن يكـون ناطقا باسـمها، علما أن 
هذا الأخير يقدم نفسـه على أنه الناطق باسم القبائل 
الليبيـة الموالية للعقيد معمر القذافي، مشـيرة إلى أن 
العائلـة تطمئـن الشـعب الليبـي، وتؤكد علـى أن كل 
أفرادهـا في حالة صحية جيدة، وتبشـر الليبيين بأن 

«الله سيظهر الحق» قريبا.
وأضافـت المصـادر ذاتهـا أن تعيين الصـول ناطقا 
باسـم العائلـة يأتـي لعدة أسـباب، أولهـا أن العائلة 
لا تريـد أن تسـبب الإحـراج للدولة التي تسـتضيفها 
من جهـة، وحتى تكون دائما على اتصال مع الشـعب 

الليبـي، ومـن جهـة أخـرى نظـرا لنشـاط الصـول 
المتزايد، ومــتابعــتــه لتطـورات الوضع القائم في 
ليبيا، علما أن هذا الأخير مقيم في الجزائر، وهو يقوم 
هـذه الأيـام بجولة إلـى مجموعة من الـدول العربية 

والأجنبية.
 علـى جانـب آخـر، وفيمـا يتعلـق بمـكان تواجـد 
العائلـة، خاصـة بعد المعلومـات التي ترددت بشـأن 
مغادرة عائشة القذافي وبعض أفراد العائلة الجزائر 
نحـو بلد آخر، ذكرت المصادر ذاتها بأنها تفضل حاليا 
عـدم التعليق حول هـذا الموضوع، ولكنهـا تؤكد أنها 
موجـودة فـي دولـة ذات سـيادة، وأنها تحظـى بكل 
الرعايـة اللازمـة، وهو تكتـم يزيد في الشـكوك التي 
تحـوم حـول إمكانية مغـادرة العائلـة أو جـزء منها 
الجزائر نحـو دولة أخرى يشـتبه أن تكون فنزويلا، 
خاصـة وأن السـلطات الجزائريـة رفضـت التعليـق 
على الموضوع، عندما تناقلت وسـائل الإعلام معلومة 

مفادهـا أن عائشـة القذافي قد تكون غـادرت الجزائر 
رفقة عدد من أفراد العائلة. 

جدير بالذكر أن عائلـة القذافي لجأت إلى الجزائر 
يـوم 29 آب 2011 (أغسـطس)، وقد بررت السـلطات 
الجزائرية اسـتقبالها للعائلة بأنه لأسباب إنسانية، 
خاصة وأن عائشـة القذافي كانت حاملا وعلى وشـك 
الوضـع، وهـو مـا تم خـلال اليـوم الثانـي لدخولهـا 

وعائلتها التراب الجزائري.
وطـوال فتـرة إقامـة العائلة فـي الجزائـر ظل هذا 
الأمر من الأسـرار الكبرى المحفوظة بعناية، فلم تصل 
الصحافـة إلـى مـكان إقـامـة عائلـة القذافـي، بينما 
تضاربت الإشاعات بين منح السلطات فيلا فخمة لهم 
في الإقامة الرسـمية بنـادي الصنوبـر، وبين منحهم 
فيـلا في حي حيـدرة الراقي بأعالـي العاصمة، حيث 
يسـكن كبار المسـؤولين وأفراد السـلك الدبلوماسـي 

المعتمد في الجزائر.

في تصريحات نادرة انتقدت «الحل الامني» واقترحت «تسوية تاريخية» للنزاع

الشرع: النظام والمعارضة غير قادرين على الحسم العسكري
الطيران الحربي يقصف للمرة الاولى مخيم اليرموك في دمشق

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي

القاهرة ـ ا ف ب ـ اش ا ـ د ب ا:

بنسـبة مشـاركة لم تتعد اثنـين وثلاثين بالمئـة، وافقت اغلبية 
بسيطة من المصريين على مشروع الدستور الذي ادى الى انقسام 
كبيـر ويدعمـه الرئيـس محمـد مرسـي، كمـا اعلـن الاسـلاميون 
ومجموعـة معارضـة مسـتندين الـى نتائـج غيـر رسـمية بعـد 

التصويت في المرحلة الاولى من الاستفتاء.
والنتائـج غيـر الرسـمية للمرحلـة الاولـى التـي تسـتند الى 
ارقـام قدمهـا مسـؤولون في مراكـز اقتـراع، بعيـدة كل البعد عن 
الفوز السـاحق الذي كان يأمل الاسـلاميون في تحقيقه لإسـكات 
معارضـة هجوميـة والتعويـض عـن رهـان مرسـي علـى تمريـر 

الاعلان الدستوري على عجل. 
وقـال حـزب الحريـة والعدالـة الجنـاح السياسـي لجماعـة 
الاخوان المسـلمين علـى موقعه الالكتروني صبـاح الاحد ان 56,5 

بالمئة من الناخبين صوتوا لمصلحة الدستور. 
كمـا افادت معطيات اولية غير رسـمية اوردتها وسـائل اعلام 

ومواقع الكترونية مصرية ان مشـروع الدسـتور حاز على موافقة 
نسـبة تتراوح بين 56 و59 بالمئة في حين عارضته نسبة تراوحت 

بين 44 و41 بالمئة. 
واعتـرف قيـادي فـي حـزب النـور ان النتيجة تظهـر تراجعا 
في شـعبية الاسـلاميين، ما يفسـر غيـاب الاجـواء الاحتفالية في 

اوساطهم.
وطالبت سـت منظمـات حقوقية مصرية امس بأعـادة المرحلة 
الاولى من الاسـتفتاء بسـبب مـا وقع فيها من انتهاكات جسـيمة، 
واصـدرت بيانـا وصفـت فيه الاسـتفتاء بانـه تم علـى «الطريقة 
المباركيـة»، فـي اشـارة الى مـا كان يشـوب الانتخابـات في عهد 

الرئيس السابق من تزوير.
وتقـدم سياسـيون بينهـم ابـو العـز الحريـري القيـادي فـي 
المعارضـة، والدكتور يحيى الجمل الفقيه الدسـتوري بطعون في 
المرحلة الاولى من الاسـتفتاء بسبب الانتهاكات، وكذلك قلة نسبة 

المشاركة في التصويت عن نصف عدد الناخبين المسجلين.
 وقالت جبهـة الانقاذ الوطني المعارضة فـي بيان لها امس: إن 
الجبهـة تدعم بشـكل كامل الدعوتـين اللتين صدرتا عـن منظمات 
المجتمع المدني، وهي أن تقوم اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء 
بتلافـي كل الانتهـاكات التي سـيطرت علـى المرحلـة الأولى، وأن 

تتعهد اللجنة بالفعل وبالممارسـة بمنع تكرارها وأن تقوم بإعادة 
المرحلـة الأولى بشـكل كامل بعد الانتهاكات التـي تؤثر حتما على 

نتائجها.
وطالبـت بإجراء تحقيقـات نزيهة وناجزة في أكثـر من أربعة 
آلاف شـكوى من المواطنين ونقلتهـا منظمات المجتمع المدني للجنة 
العليا للاسـتفتاء ونحو ألف وخمسمائة محضر رسمي في أقسام 
الشرطة، تتضمن توثيقاً لهذه الانتهاكات الفاضحة، وأن يحاسب 
مـن ارتكبها بالجزاء المقرر في القانون سـواء كان عضوا في هيئة 

قضائية أو منتحلا لصفتها.
واعتبر مراقبون ان انخفاض نسـبة المشـاركة (اقل من الثلث) 
يعبـر عن حالة من السـخط العام تجاه حالة الانقسـام والصراع 
السياسـي، وخيبـة الامـل تجـاه الاسـلاميين الذيـن فشـلوا فـي 
التوصـل الى دسـتور توافقي، ناهيـك عن تنفيذ وعودهم بشـأن 
وقف الانفـلات الامني والتدهور الاقتصادي المتسـارع في البلاد. 
وكانت نسبة المشاركة في الاسـتفتاء على التعديلات الدستورية 
فـي مـارس 2011 بلغـت سـبعة وخمسـين بالمئـة، وكانـت نسـبة 
الموافقة فيه نحو سـبعة وسبعين بالمئة، ما يشير الى فارق واضح 
في شـعبية التيار الاسـلامي، فـي حال ثبوت نزاهـة الانتخابات، 
وهو ما سـتقرره محكمة القضـاء الاداري التي قاطعت الاشـراف 

علـى التصويـت. ورأى المحلـل فـي المجلـس الاوروبـي للعلاقات 
الخارجية اسـكندر العمراني انـه ايا تكن نتائج الاسـتفتاء «فإن 
النتيجـة الرئيسـية للطريـق الذي رسـمه مرسـي لمصر سـتكون 

اضرارا طويلة الامد بمدنية السياسة المصرية». 
واضاف «اذا فازت اللا فإن رئاسـة مرسـي سـتفقد مصداقيتها 
وسـيزيد الضغط من اجل اسـتقالته، واذا فازت النعم فإن حركة 

الاحتجاج لن تتوقف على الارجح وقد تصبح اكثر تطرفا». 
وفي السـاعات الـ48 الاخيرة، سجلت اعمال عنف بين مؤيدي 
النص ومعارضيـه في القاهرة والاسـكندرية. وقال مدير مباحث 
الجيزة ان سـلفيين اتباعا لحازم ابو اسـماعيل قامـوا بحرق مقر 

حزب الوفد الرئيسي مساء السبت.
ونفى حازم صلاح ابو اسماعيل ليل السبت الاحد اي علاقة له 
بهذه الاحداث. وقال بحسـب ما اورد موقع الاخوان المسلمين على 
الانترنـت «انه لا علم له مطلقا بما يحدث الان من اعمال شـغب او 
حصار مقار».  وتعليقا على الهجوم قال رئيس حزب الوفد السيد 
البدوي ان «السلطة التي لا تطبق القانون وتحمي الامن وتتقهقر 
امام جماعة حازم ابو اسماعيل او لست ادري من (ترسل) رسالة 
خطيـرة لشـعب مصر كلـه».  واضـاف «اليوم انعى لشـعب مصر 

سقوط دولة القانون». (تفاصيل ص 3)

ثلثا الناخبين قاطعوا المرحلة الاولى.. والمعارضة ومنظمات حقوقية تطالب بإعادة التصويت

مصر: اغلبية بسيطة لنعم.. وطعون وشكاوى من انتهاكات بالاستفتاء
سلفيون نفوا اتهامات بحرق المقر الرئيسي لحزب الوفد والتهديد بالهجوم على صحف 

■ دمشـق ـ بيـروت ـ لنـدن ـ انقـرة ـ وكالات: اسـتخدمت 
القـوات النظاميـة السـورية الاحـد للمـرة الاولـى الطيـران 
الحربـي فـي قصـف مخيـم اليرموك فـي جنوب دمشـق، وهو 
الاكبر للاجئين الفلسـطينيين في سـورية، مع استمرار حملتها 

العسكرية في المناطق المحيطة بالعاصمة.
ولقي ثمانية اشـخاص مصرعهم امس جراء الغارة الجوية 
التـي شـنها الطيـران الحربي السـوري علـى مخيـم اليرموك 
للاجئين الفلسطينيين، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق 

الانسان الذي تحدث عن اشتباكات في داخل المخيم.
وقـال المرصـد «استشـهد ثمانيـة مواطنـين علـى الاقـل اثر 
الغارة الجوية التي تعرض لها مخيم اليرموك بحسب نشطاء 
مـن المخيم»، مشـيرا الـى ان العـدد مرشـح للارتفاع «بسـبب 
وجود جرحى بحالة خطرة».  من جهتهم، قال سكان في المخيم 
لوكالة فرانس برس ان صاروخا اسـتهدف مسـجد عبد القادر 
الحسـيني الذي يؤوي 600 نازح من احياء دمشـق الجنوبية، 

مشيرين الى «سقوط عدد كبير من الضحايا». 
واظهـر شـريط فيديـو بثـه المرصد علـى موقـع «يوتيوب» 
الالكترونـي حطامـا علـى طريق اسـفلتية بينما يهـرع المصور 
واشخاص آخرون الى المكان المسـتهدف وسط صيحات «الله 
اكبر» و»يا الله». وفي ما يبدو انه الباحة الخارجية للمسـجد، 

يتجمع اشـخاص حـول عدد من الجثـث الموزعـة على الارض 
والدرج المؤدي الى المسجد نفسه. ويسمع المصور يقول «مخيم 
اليرموك 2012/12/16. الله اكبر، مجزرة». وبدت احدى الجثث 

مقطعة الاطراف.
من جهته قال نائب الرئيس السـوري فاروق الشـرع ان ايا 
من نظام الرئيس بشار الاسد او معارضيه غير قادر على حسم 
الامور عسكريا في النزاع المستمر منذ 21 شهرا، بحسب ما جاء 

في مقابلة مع صحيفة لبنانية تنشر اليوم الاثنين.
وقـال الشـرع في حديـث الـى صحيفـة «الاخبـار» المؤيدة 
للنظام السـوري اجرته معه قبل يومين في دمشـق، انه «ليس 
في امكان كل المعارضات حسم المعركة عسكريا، كما ان ما تقوم 
به قـوات الامـن ووحـدات الجيش لـن يحقق حسـما»، وذلك 

بحسب مقتطفات وزعتها الصحيفة الاحد. 
واعتبـر الشـرع ان «تراجـع عـدد المتظاهريـن السـلميين» 
الذيـن اطلقـوا فـي منتصـف آذار (مـارس) 2011 احتجاجات 
مطالبة باسقاط النظام، ادى «بشكل او بآخر الى ارتفاع اعداد 
المسـلحين. صحيـح ان توفيـر الامـن للمواطنـين واجـب على 
الدولة، لكنه يختلف عن انتهاج الحل الامني للأزمة. ولا يجوز 

الخلط بين الأمرين». 
اضـاف «كل يوم يمر يبتعد الحل عسـكريا وسياسـيا. نحن 

يجـب ان نكون فـي موقـع الدفاع عن وجود سـورية، ولسـنا 
فـي معركة وجـود لفرد او نظـام». ويتعارض كلام الشـرع مع 
كلام نقلتـه الاحـد وكالـة الانباء السـورية الرسـمية (سـانا) 
عـن رئيس الوزراء وائل الحلقي شـدد فيه علـى مضي النظام 
«بعزيمة وتفاؤل في حسـم معركة الارهاب والقضاء على فلول 
المجموعـات الارهابيـة المسـلحة بفضـل تضحيـات وانجازات 
قواتنـا المسـلحة»، والانفتاح «علـى جميع المبـادرات التي من 

شأنها انهاء الازمة بالحوار والطرق السياسية والسلمية». 
ودعا الشرع الذي اقترحته تركيا في تشرين الاول (اكتوبر) 
الماضي لتولي مسـؤولية المرحلة الانتقالية في سورية، الى ان 
يكـون الحل سـوريا «ولكن من خلال تسـوية تاريخية تشـمل 
الـدول الإقليميـة الأساسـية والـدول أعضاء مجلـس الأمن»، 
على ان تتضمن «اولا وقف كل اشـكال العنف وتشكيل حكومة 

وحدة وطنية تكون ذات صلاحيات واسعة». 
جـاء ذلك فيمـا ذكـرت صحيفة «صنـدي تايمـز» الأحد، أن 
الرئيس السـوري بشار الأسد يضع خطط طوارئ للانسحاب 
مـن دمشـق والتراجـع إلى معقلـه الأخيـر على سـاحل البحر 

الأبيض المتوسط، مع استمرار تآكل السلطة من بين يديه.
وقالـت الصحيفـة، نقـلاً عن مصدر روسـي لم تكشـف عن 
هويتـه، إن «الرئيـس الأسـد، الـذي ينتمـي إلى أقليـة علوية 

تعيش وسط أغلبية سـنية، يعد لأسوأ احتمال قد يجبره على 
التخلـي عـن العاصمة دمشـق والقتال حتى آخـر رصاصة في 

وطن منفصل بجبال العلويين».
واضافـت أن المصدر «التقى الرئيس الأسـد عـدة مرات منذ 
تفجـر الأحـداث في سـورية فـي آذار (مارس)2011، وشـارك 
أيضاً بمحادثات مع مسؤولين أمريكيين». من جهته اعتبر وزير 
الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاحد ان «النهاية تقترب» 
بالنسـبة لنظام الرئيس السوري بشـار الاسد. وقال فابيوس 
في برنامج تلفزيوني «دوليات آر اف آي- تي في 5/لوموند»: 
«اعتقد ان النهاية تقترب بالنسـبة لبشـار الاسد، لقد رأيتم ان 

الروس ايضا يتوقعون ذلك ولو ان الامر كان مثار جدل». 
ووصـف فابيـوس الغـارة الجويـة التـي شـنها الطيـران 
السـوري الاحد على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في 

جنوب دمشق وقتل خلالها ثمانية مدنيين، بانها «مشينة». 
وأعرب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس 
الاحد عن قلقه لما يجري للفلسـطينيين في سورية وقال انه تم 

قصف مخيم اليرموك قرب دمشق.
كمـا ادانت حركـة المقاومة الاسـلامية الفلسـطينية حماس 
اسـتهداف السـلطات السـورية بطائرات الميج مخيم اليرموك 

للاجئين.  (تفاصيل ص 5)

اثار الدمار في مقر حزب الوفد بعد الاعتداء عليه.. والى اليسار مصريات يشاركن في الاستفتاء على الدستور الاحد

ايران تحذر قادة دول الخليج العربية
من مصير مماثل لمصير الشاه

■ طهـران ـ وكالات: حـذر مسـؤول 
الخليـج  دول  قـادة  السـبت  إيرانـي 
العربيـة من أن يكـون مصيرهم كمصير 
شـاه إيـران محمـد رضـا بهلـوي الذي 
أطاحت بـه الثورة الإسـلامية في العام 

.1979
عـن  للإنبـاء  «مهـر»  وكالـة  ونقلـت 
للجمهوريـة  الأعلـى  المرشـد  مستشـار 
الإسـلامية للشـؤون العسـكرية اللواء 
رحيم صفوي قوله خلال مؤتمر صحافي 
ان الـدول العربيـة المطلـة علـى الخليج 
الغربيـة  الـدول  مـن  أسـلحة  تشـتري 

بمئـات المليارات مـن الـدولارات «ليس 
بهدف الدفاع عن شـعوبها وعن الشعب 
الفلسـطيني ومواجهـة كيـان الاحتلال 
لخدمـة  بـل  (إسـرائيل)،  الصهيونـي 

مصالح امريكا وإسرائيل في المنطقة».
وحـذر صفوي زعماء هـذه الدول من 
أن يكـون مصيرهـم كمصير شـاه إيران 
الشـعب  بيـد  أسـلحته  وقعـت  «الـذي 
واسـتخدمها في ما بعد لإسـقاط نظامه 

ومحاربة امريكا».
وقـال صفـوي ان «انعـدام الضامـن 
في أي مـن دول المنطقة يؤثر سـلبا على 

جميع دولها».
واتهم امريـكا بالسـعي « الى زعزعة 
أمن المنطقة من خلال تدخلها بالشـؤون 
الداخليـة لدولها وتحريـك بعض الدول 

كتركيا لزعزعة الاستقرار في سورية».
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اميـر  افتتـح  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
الاحمـد  صبـاح  الشـيخ  الكويـت 
الصبـاح الاحـد مجلـس الامـة الجديد 
بتوجيه انتقـادات قوية للاحتجاجات 
التـي تقودهـا المعارضـة، فيمـا تظاهر 
للمطالبـة  البرلمـان  خـارج  ناشـطون 

باسقاط المجلس الجديد.
وقـال اميـر البـلاد «مـن الجدير ان 
نتفهـم قلـق اهـل الكويـت ومخاوفهـم 
ازاء ما شـهدته الساحة المحلية مؤخرا 
من مظاهـر الفوضى وتجـاوز القانون 
والانحـراف فـي الخطـاب السياسـي 
التـي لـم نألفهـا من قبـل وهـي غريبة 
وطارئة على مبادئ مجتمعنا الكويتي 
واعرافه الراسخة و ما عرف به من قيم 
الاحترام المتبادل والاعتدال والتسامح 

وقبول الرأي والرأي الاخر». 
واذ اكـد الايمـان «الراسـخ بحريـة 
التعبيـر»، قـال امير الكويـت «جميعنا 
نستنكر تلك الممارسـات وما شابها من 
اعمـال تجـاوزت القانـون والاعـراف 
والقيـم المعهودة اقلقت راحة المواطنين 
الآمنين في مسـاكنهم وادت الى اشاعة 
الاقصـاء  لغـة  واسـتخدام  الفوضـى 

والتخوين بين ابناء الوطن الواحد». 
وتشـهد الكويت منذ اشـهر سلسلة 
مـن الاحتجاجـات والتظاهـرات التي 
ينظمهـا انصـار المعارضة ضـد تعديل 
اقـره الامير علـى قانـون الانتخابات، 
وجرت بموجبـه انتخابات تشـريعية 
مطلع الشهر الحالي اسفرت عن مجلس 

موال للحكومة بشكل شبه تام. 
ووقعت مواجهات غير مسبوقة بين 
المتظاهرين وقـوات الامن خلال بعض 

من هذه التظاهرات، كما سقط عدد من 
الجرحى وتم توقيف ناشطين واطلقت 
ملاحقات قضائية بحق نواب سـابقين 

معارضين. 
المعارضـة  قاطعـت  ان  وبعـد 
تطالـب  واسـع،  بشـكل  الانتخابـات 
حاليا باسقاط مجلس الامة، فضلا عن 
مطالبتها باصلاحات سياسـية بما في 

ذلك تشكيل حكومة منتخبة. 
بحصـة  الشـيعية  الاقليـة  وفـازت 
قياسـية في المجلس الجديـد، اذ حصل 
ابنـاء هـذه الطائفة علـى 17 مقعدا من 

اصل خمسين. 
وتسـاءل اميـر الكويـت فـي كلمته 
امام مجلس الامة «ازاء هذه الممارسات 
تسـاؤل  ثمـة  فـان  الغريبـة  السـلبية 
لابنائنـا  تركنـا  مـاذا  نفسـه  يفـرض 
واحفادنـا مـن قيـم ومبـادئ واعراف 
غرسها الآباء والاجداد في وجدان هذا 

الوطن الكريم». 
وتابـع «لمـاذا نفتـح البـاب واسـعا 
ونتـرك المجـال متاحـا لـكل يـد خبيثة 
وطننـا  بأمـن  وشـرا  سـوءا  تضمـر 

ومقدراته». 
ورأى ان «هذه الممارسـات لا تصون 
ولا  واسـتقرارا  أمنـا  تعـزز  ولا  وطنـا 
تجعل من الباطل حقا بـل هي بالتأكيد 
الوطنيـة  مكتسـباتنا  لهـدر  دعـوة 
وانتكاسـة حضاريـة لا تعكـس ايمانا 
بدولـة  ولا  بالديمقراطيـة  حقيقيـا 

القانون والمؤسسات». 
وعقدت جلسـة مجلس الامة وسـط 
تدابيـر امنية مشـددة، واحاطت قوات 
الشـرطة والقوات الخاصـة والحرس 

الوطني مبنى المجلس بالمدرعات. 
ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع 
حكومـات وجـرى حـل البرلمـان سـت 
مـرات، ما يعكـس الازمات السياسـية 
العميقـة والمتتاليـة. وازاء هذا الواقع، 
تصاعدت المطالبات باصلاحات جذرية 

للنظام السياسي. 
علـي  الليبرالـي  النائـب  وانتخـب 
الراشـد رئيسـا لمجلـس الامـة على 33 
صوتـا متفوقا علـى علي العميـر الذي 
حصـل علـى 26 صوتا في حـين حصل 
احمد المليفي على اربعة اصوات فقط. 

وفاز النائب مبارك الخرينج بمنصب 
نائب الرئيـس والنائب كامل العوضي 

بمنصب أمين سر المجلس بالتزكية. 
حـول  طوقـا  الشـرطة  وفرضـت 
السـاحة الواقعة مقابل البرلمان، وهي 
السـاحة التـي كانـت تنـوي المعارض 
الا  الجديـد،  البرلمـان  ضـد  التظاهـر 
عـددا صغيـرا مـن المتظاهريـن تمكـن 
من الوصـول الى مكان قريـب من هذه 
السـاحة التـي يطلـق عليهـا «سـاحة 

الارادة». 
وغادر هـؤلاء المحتجين هذه النقطة 
مـع وصـول القـوات الخاصـة تمهيـدا 
لقـدوم الاميـر، وانتقلـوا الـى سـاحة 
قريبـة امـام قصر العـدل حيـث اوقف 
الشـرطة اثنـين منهـم، بحسـبما افـاد 

ناشطون. 
وكانت المئـات اعتصمـوا خلال ليل 
السـبت الاحـد للمطالبة بحـل البرلمان 

متحدين البرد القارس.
ناشـطي  مـن  المئـات  واعتصـم 
السـبت  مسـاء  الكويتيـة  المعارضـة 

قرب مقر مجلـس الامـة للمطالبة بحل 
المجلـس الجديد الـذي عقـد الاحد اول 
جلسـة له حضرها امير البلاد الشـيخ 
صباح الاحمد الجابر الصباح وتخللها 
انتخاب رئيس المجلس ونائبه ولجان 

المجلس.
وتحـدى المعتصمون البـرد القارس 
واطلقـوا هتافـات ضـد مجلـس الامـة 
الجديـد الـذي انتخـب فـي الاول مـن 
فـي  الجـاري  الاول/ديسـمبر  كانـون 
انتخابـات قاطعتهـا المعارضة لرفضها 

قانون الانتخابات. 
وجـرت التظاهـرة علـى بعـد مئات 
الامتـار مـن سـاحة الارادة حيـث مقر 
البرلمـان بسـبب فـرض قـوات الامـن 
طوقـا امنيا حولـه ومنعها ايـا كان من 

الاقتراب من الساحة. 
مجلـس  علـى  المـوالاة  وتهيمـن 
الامـة الجديـد بعدمـا كانـت المعارضة 
(اسـلاميون وقوميـون وليبراليـون) 
تشـغل 36 مقعـدا مـن مقاعـد المجلـس 
السـابق الذي حـل في شـباط/فبراير 

الماضي. 
ومسـاء السـبت لم تتدخل الشرطة 
لمنع الاعتصام واكتفت بتسيير دوريات 

تولت مراقبة ما يجري من بعيد. 
ودعـت المعارضة الى التظاهر الاحد 
اثناء انعقاد جلسـة مجلس الامة الذي 

تصفه بـ»غير الشرعي». 
اسـتبقت  الداخليـة  وزارة  ولكـن 
ان  بيـان  فـي  مؤكـدة  الدعـوة  هـذه 
«الخروج على الأمن في سـاحة الارادة 
مرفـوض ولن نتهاون فـي أي أمر يخل 
بالاسـتقرار»، مؤكـدة ان «قـوة أمنيـة 

سـتمنع صبـاح الاحـد اي تجمـع امام 
المجلس وستفضه فورا». 

ومساء السـبت اكد النائب السابق 
المعارض مسلم البراك ان الاحتجاجات 

السـلمية سـتتواصل الى حين سـقوط 
المجلس. 

وتعتبر المعارضة المجلس غير شرعي 
وتطالب بحله وبسـحب التعديل الذي 

اقـره الاميـر علـى قانـون الانتخابات 
الذي جرى الاقتراع بموجبه. 

تضـم  التـي  المعارضـة  وقاطعـت 
الانتخابـات  الاسـلاميين  مـن  غالبيـة 

معتبـرة  الجديـد  بالبرلمـان  ونـددت 
انـه «غير شـرعي» لانـه انتخـب على 
اسـاس التعديل المثيـر للجدل للقانون 

الانتخابي. 

عقب اعتصام مسائي للمطالبة بحل مجلس الأمة والمعارضة تصفه  بـ«غير الشرعي».. والامن يهدد 

امير الكويت يفتتح البرلمان الجديد... ويوجه انتقادات قوية للاحتجاجات... وانتخاب علي الراشد رئيسا

امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح يحيي النواب اثناء افتتاحه البرلمان الجديد

■ طهـران ـ وكالات: اعتبـر رئيس هيئـة اركان القوات 
المسـلحة الايرانيـة الجنرال حسـن فيروز ابادي السـبت 
ان الـدول الغربيـة «تعـد خططـا لحـرب عالميـة» بعزمهـا 
نشـر بطاريات صواريخ باتريوت علـى الحدود بين تركيا 

وسورية.
وقال المسؤول العسـكري الكبير بحسب ما نقلت وكالة 
الغربيـة وهـي  الانبـاء الطلابيـة الايرانيـة، ان «الـدول 
تسـعى الى نصب صواريخ باتريوت على الحدود التركية 
السورية، تعد خططا لحرب عالمية. انه امر خطير جدا على 

الانسانية وحتى على مستقبل اوروبا». 
وبطاريـات صواريخ باتريوت «موضـع قلق كبير» وان 
كل بطاريـة منها «نقطة سـوداء على الخارطة لاثارة حرب 
عالمية»، كما اضاف الجنرال الذي اعتاد الادلاء بتصريحات 
مدويـة، في حـين ان ايران هـي احد اكثر الحلفـاء قربا من 

نظام الرئيس السوري بشار الاسد. 
ودعـا الجنـرال فيـروز ابـادي «الحكمـاء والنخـب في 
اوروبا والولايات المتحدة وتركيا» الى «الاسـراع في ازالة 
(بطاريـات) باتريـوت قبل ان تشـعل نـارا لـن يتمكن اي 

شخص من اخمادها». 
وستنشـر الولايـات المتحـدة بطاريتـين مـن صواريـخ 

باتريـوت و400 جندي فـي اطار الحلف الاطلسـي لتعزيز 
الدفاعات على الحدود التركية السـورية. وسترسل المانيا 
وهولندا ايضا بطاريات صواريخ باتريوت الى تركيا بناء 
على طلب هذه الدولة التي تدعم المعارضين الذين يقاتلون 

النظام السوري. 
وفـي اب/اغسـطس، حمل الجنـرال فيروز ابـادي على 
تركيـا متهمـا انقـرة مـع دول مجـاورة اخـرى بتشـجيع 
«الاهداف العدوانية للشيطان الاكبر، الولايات المتحدة». 

ايـران  ان  اكـد   ،2011 الثاني/نوفمبـر  تشـرين  وفـي 
«ستعاقب» اسرائيل مقابل اي هجوم محتمل ضد منشآتها 

النووية. 
وكانت تركيا في كانون الاول/ديسمبر 2011 هدفا ايضا 
لقائد سـلاح الجو في الحـرس الثوري الايرانـي الجنرال 
اميـر علـي حجـي زادة الذي حـذر مـن ان ايران فـي حال 
التهديد، تعتزم «اولا استهداف الدرع الصاروخية المضادة 
للصواريـخ التابعـة للحلف الاطلسـي في تركيـا» قبل ان 

تنتقل لاحقا «الى اهداف اخرى». 
الا ان وزيـر الخارجيـة الايراني علي اكبـر صالحي دعا 
هذا المسـؤول العسـكري الى الحـد من هـذه التصريحات 

التي وصفها بـ«غير المسؤولة». 

قائد الجيش الايراني: نشر صواريخ باتريوت
 في تركيا يهدد «بحرب عالمية» 

■ دبي ـ يو بي اي: اسـتبعدت أميرة سعودية 
تنفيـذ حكم الإعـدام بأحد أفراد الأسـرة الحاكمة 
في المملكـة بعدما أقـدم على قتل مرافقـه، مؤكدة 

على أن «السيف لا يأكل لحم آل سعود».
وردت الأميـرة السـعودية منيـرة فيصـل آل 
سـعود، فـي تغريـدة لهـا علـى موقـع التواصـل 
الإجتماعـي «تويتر»، علـى المطالبين عبـر الموقع 
نفسـه، بالقصـاص مـن الأميـر تركي بن سـعود 
بن تركي الـذي قتل وهو تحت تأثيـر الخمر رميا 
عـادل  مرافقـه،  الفائـت  الخميـس  بالرصـاص 
المحيميـد، وأصاب آخر، وذلك فـي منطقة الثمامة 

شرق الرياض. 
ونسـبت الأميرة منيرة فـي تغريدتها إلى ولي 
العهـد وزير الدفاع الأمير سـلمان بن عبد العزيز 
قولـه (حنـا شـرعها وفرعها.. وسـيفنا مـا يأكل 
لحمنا)، رداً على تغريدات كثيرة أرسـلها نشطاء 
سـعوديون يطالبـون بالقصـاص لمقتـل مواطن 

سعودي على يد الأمير المخمور.
وأثارت هذه التغريدة استياء النشطاء الذين 

قالـوا في تغريـدات إنها تتضمـن «عجرفة وتكبر 
وتبيـان بأن العائلـة الحاكمة فـوق القانون وأن 
السـيف السعودي لا يأكل لحم الأمراء»، على حد 

تعبير الأميرة.
عبـر  المحيميـد  سـليمان  القتيـل  والـد  وأكـد 
حسابه في «تويتر» خبر وفاة ابنه حيث كتب في 
تغريدتين «انتقـل إلى رحمة اللـه صباح الجمعة 

ابني عادل.. إنه قدر الله».
وأكـد الأميـر عبدالرحمـن بن مسـاعد بن عبد 
العزيز رئيس نادي الهلال الرياضي، أيضاً، خبر 
مقتل المواطن السعودي على يد الأمير تركي فجر 
الجمعة في مخيم بالرياض، وقال في تغريدة ردا 
على سـؤال حول قرابته بالقاتـل «نعم يقرب لي 

للأسف».
عـن  الاحـد  امـس  الإنترنـت  مواقـع  ونقلـت 
المواطن عبدالرحمن الفلاج (خال المقتول)، قوله 
«ولـد (إبـن) أختي توفـي مقتـولاً.. والقاتل أمير 
كان في حالة سكر شـديدة، وأصيب عبدالرحمن 
التميمـي» الذي أفاق صباح امس من غيبوبته إلا 

أن حالته الصحية لا تزال حرجة وفقا لأقاربه.
يذكـر أن هنالك عدة جرائم قتل قـام بها أمراء 
سعوديون مع سبق الإصرار والترصد ولم يطبق 
عليهـم حد الشـرع (القصاص)، ومن اشـهرها ما 
حدث منذ نحو 4 سـنوات حين قتل الشـاب منذر 
بن سـليمان القاضي على يد الأمير فهد بن سعود 
بـن نايـف الـذي تم العفو عنـه، وقبلت الأسـرة 
دية القتيل بعد تدخل بعض الأمراء السـعوديين 

المتنفذين.
الماضـي  الشـهر  بريطانيـة  تقاريـر  وذكـرت 
للسـجين  ستسـمح  البريطانيـة  السـلطات  أن 
السـعودي الأمير سعود بن عبد العزيز بن ناصر 
آل سـعود الـذي قتل أحـد مرافقيه ويدعـى بندر 
عبـد العزيـز فـي لنـدن عـام 2010 بالعـودة إلى 
السعودية مقابل تسليم السـعودية لبريطانيا 5 

بريطانيين مسجونين في السعودية.
وينتظر أن يتم نقل الأمير السعودي إلى بلاده 
نهايـة العام الجاري بعد أن حكم عليه بالسـجن 

مدى الحياة جراء جريمته في بريطانيا.

اميرة سعودية تستبعد تنفيذ حكم الاعدام باحد افراد
 الاسرة الحاكمة وتقول إن «السيف لا يأكل لحم آل سعود»

الرئيـس  اختـار  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
جـون  السـناتور  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
كيري لتولي وزارة الخارجية خلفا لهيلاري 
كلينتون، كما ذكرت مسـاء السـبت شبكتان 

امريكيتان للتلفزيون.
وقالت الشبكة الاخبارية «سي ان ان» ان 
مصـدر معلوماتها هو مسـؤول «ديموقراطي 
تحـدث مـع كيـري»، بينمـا اكـدت «ايـه بـي 
سـي» ان معلوماتها مستقاة من «مصادر» لم 

تحددها. 
وردا علـى سـؤال لوكالـة فرانـس بـرس 

رفض البيت الابيض تأكيد هذه المعلومة. 
وكيري الذي خاض السـباق الرئاسي في 
2004 مرشحا عن الحزب الديموقراطي وهزم 
امـام جورج بـوش، من ابطال حـرب فيتنام 

قبل ان يتحول الى ناشط ضد الحرب. 
(شـمال  ماساتشوسـيتس  يمثـل  وهـو 
شـرق) في مجلس الشـيوخ منـذ 1985. وقد 

بلغ التاسعة والستين من العمر. 
ويـرأس كيـري منـذ اربـع سـنوات لجنة 
الشـؤون الخارجيـة فـي مجلس الشـيوخ، 

التي تتمتع بنفوذ كبير، خلفا لنائب الرئيس 
الحالي جو بايدن. 

وهو يتمتع بتأييد العديد من الجمهوريين 
الذين يعتبرونه المرشح المثالي لهذا المنصب 

وهو ما يرددونه منذ اسابيع. 
واصبح كيري المرشح الابرز لتولي وزارة 
الخارجيـة اثـر اعـلان السـفيرة الامريكيـة 
سـحب  رايـس  سـوزان  المتحـدة  الامم  فـي 
ترشـيحها لهـذا المنصـب بسـبب الحمـلات 
الشـعواء التـي شـنها ضدهـا الجمهوريون 
علـى خلفيـة تصريحـات ادلـت بهـا بشـأن 
الهجوم على القنصلية الامريكية في بنغازي 

في 11 ايلول/سبتمبر الماضي. 
وكانت رايس اكدت في 16 ايلول/سبتمبر 
لقنـوات تلفزيونيـة ان هذا الهجـوم لم يكن 
«اعتـداء ارهابيـا بالضـرورة» بـل نجم عن 

«تظاهرة عفوية ادت الى اعمال عنف». 
ومنـذ ذلـك الحـين اعترفـت الادارة بانـه 

هجوم تم التخطيط له. 
ويتهم البرلمانيون رايس والبيت الابيض 
بانهمـا سـعيا عمـدا الـى خـداع الامريكيـين 

لا  للهجومحتـى  الارهابـي  الطابـع  حـول 
اسـابيع  قبـل  اوبامـا  اداء  بحصيلـة  يضـر 
مـن الانتخابـات الرئاسـية التـي جـرت في 
السـادس مـن تشـرين الثاني/نوفمبر وفاز 

فيها. 
وبـين هـؤلاء المسـؤولين عضـوا مجلـس 
الشـيوخ جـون ماكـين وليندسـي غراهـام 
اللـذان يتمتعان بنفـوذ كبير وقـادران على 

عرقلة تعيين رايس. 
وتخضع التعيينا فـي المناصب الحكومية 
الامريكيـة لموافقـة مجلـس الشـيوخ حيـث 
يتمتـع حلفـاء اوبامـا باغلبية بسـيطة لكن 
ليس بالاغلبية الموصوفة اللازمة لعرقلة اي 

قرار للمعارضة. 
لذلـك يعتبـر كيـري بخبرتـه الطويلة في 
اكبـر  الكونغـرس، مرشـحا يحقـق توافقـا 
مـن رايس، لتولـي حقيبـة الخارجيـة خلفا 

لكلينتون. 
حقيبـة  تولـت  التـي  كلينتـون  وكانـت 
انهـا  صرحـت  سـنوات،  لاربـع  الخارجيـة 
لا تريـد البقـاء فـي هـذا المنصـب وان كانت 

ترشـحها  ترجـح  واشـنطن  فـي  التكهنـات 
للانتخابات الرئاسية في 2016. 

والى جانب كلينتون، عبر عدد من اعضاء 
ادارة اوبامـا عن رغبتهم في عـدم البقاء في 
الثانيـة  الرئاسـية  الولايـة  فـي  مناصبهـم 
لاوبامـا التي سـتبدأ فـي 20 كانـون الثاني/
ينايـر. وبـين هؤلاء وزيـر الخزانـة تيموثي 

غايتنر ووزير الدفاع ليون بانيتا. 
ولحقيبـة الدفـاع، ينـوي اوباما ترشـيح 
برلمـان سـابق مـن جيـل كيـري وشـارك في 
حرب فيتنام ايضا، هو السناتور الجمهوري 
السـابق عن نبراسـكا (وسـط) تشاك هاغل 

(66 عاما). 
ويمكن ان يسـهل انتماء هاغل الى الحزب 
الجمهوري الى تسـهيل الموافقة على تعيينه 
من قبل زملائه السابقين في مجلس الشيوخ 
وان كان هـذا الرجـل المعتـدل لـم يتـبن كل 

مواقف حزبه في السياسة الخارجية. 
وقد انتقد خصوصا استراتيجية الرئيس 
السـابق جـورج بوش في العـراق وعبر عن 

انتقادات في الملف الاسرائيلي. 

اوباما اختار كيري لتولي وزارة الخارجية خلفا لكلينتون
■ الرياض ـ ا ف ب: ندد مفتي السعودية 
رئيـس مجلـس المجمـع الفقهـي الاسـلامي 
الشـيخ عبد العزيز آل الشـيخ بمن يصفون 
المعتقلـين من اتباع القاعدة بانهم «سـجناء 
بوجـه  الوقـوف  ضـرورة  مؤكـدا  راي» 

«التكفير والارهاب».
ونقلـت الصحـف الصادرة السـبت عنه 
قوله بـ»عدم جواز التسـاهل او تبسيط او 
تسـطيح جرائـم وقضايا +الفئـة الضالة+ 

واظهارهم بصورة (سجناء رأي)». 
واضاف ان «التكفيـر والارهاب قضيتان 
خطيرتان يجب الوقـوف ضدهما ولا يجب 
اقرارهمـا ولا الدفاع عنهما.، فهما ضرر على 
حاضر الامة ومسـتقبلها ولا يجوز التهاون 
والتساهل مع الفكر الارهابي والتكفيري». 

وكان عشـرات مـن اقـارب معتقلـين من 
القاعدة تجمعوا امام هيئة حقوق الانسـان 
في الرياض اواخر الشـهر الماضي للمطالبة 

بالافراج عنهم. 

وقـد حذرت وزارة الداخلية في تشـرين 
الاول/اكتوبر الماضي المشاركين في تجمعات 
لاطـلاق سـراح محكومـين او موقوفـين من 
القاعـدة، مؤكـدة عـزم رجـال الامـن علـى 

التعامل «بحزم» مع المخالفين. 
ونددت بقيام «البعض باستغلال قضايا 
الفئـة  جرائـم  فـي  والمحكومـين  الموقوفـين 
الضالـة وجعلها شـأنا عاما وذلـك بتنظيم 
تجمعـات صغيـرة لفترات زمنيـة محدودة 
في اماكن عامة ومختلفـة للمطالبة باطلاق 
سـراح محكومين او متهمين بارتكاب جرائم 

ارهابية». 
موقوفـين  عائـلات  مـن  عشـرات  وكان 
اسـلاميين متشـددين تجمعـوا امام سـجن 
الطرفية (400 كلم شمال الرياض) بمناسبة 
ايلول/سـبتمبر   23 فـي  الوطنـي  اليـوم 
للمطالبة بالافراج عـن اقاربهم وتخلل ذلك 
مواجهات مع قوات الامن التي اعتقلت عددا 

منهم. 

ان  سـعودية  حقوقيـة  مصـادر  وتؤكـد 
هـؤلاء «معتقلـون سياسـيون مـن التيـار 

الديني المتشدد». 
وكانـت هيئـة حقـوق الانسـان اعلنـت 
في وقت سـابق ان هنـاك الاف المعتقلين في 
سجون المباحث، لكن جهات حقوقية اخرى 
اشـارت الـى وجود «مـا لا يقل عـن 30 الف 
معتقل» في حين تؤكد السلطات عدم وجود 

معتقلين سياسيين في سجونها. 
ويتهم حقوقيون السـلطات السـعودية 
توجيـه  دون  الاشـخاص  الاف  باحتجـاز 
اتهامـات اليهم او محاكمتهم، مشـيرين الى 
انها تسـتغل خلافاتها مع المتشـددين دينيا 
لسـجن المعارضين السياسيين من توجهات 

اخرى. 
وقد بـدأت محكمة متخصصـة النظر في 
قضايا الارهاب مطلع صيف 2011 من خلال 
محاكمـة خلايـا عديدة تضم مئـات المتهمين 

غالبيتهم من السعوديين. 

مفتي السعودية يندد بوصف المعتقلين
 من «القاعدة» بانهم «سجناء رأي»

■ لندن ـ يو بي اي: حصل رجل الدين الأردني - الفلسطيني 
الأصـل، عمر محمود عثمـان، المعروف بـ «أبو قتـادة»، على أكثر 
مـن 500 ألـف جنيه اسـترليني مـن أمـوال المسـاعدة القانونية، 
باطـار معركته القضائيـة لمنع السـلطات البريطانية من ترحيله 

إلى الأردن.
وقالـت صحيفـة «أوبزيرفـر» امـس الأحـد، إن المبلـغ، الـذي 
يُعتقد أنه الأكبر من نوعه يحصل عليه فرد، من المتوقع أن يرتفع 
بصورة أكبر مع اسـتمرار أبـو قتادة في مقاومـة جهود الحكومة 
البريطانيـة لترحيلـه، سـيثير حفيظة وزيـرة الداخليـة، تريزا 
مـاي، التي تقود جهـود ترحيل الرجل الذي وصفتـه بأنه «يمثل 
خطراً جدياً على أمن بريطانيا القومي». واضافت أن وكيل وزارة 
العـدل البريطانية، جيريمي رايت، أكد فـي رد برلماني أن وزارته 
صادقـت على منح أبو قتادة 515.778 جنيهاً اسـترلينياً من أمول 
المساعدة القانونية حتى 5 كانون الأول/ديسمبر الحالي، وتوقع 

بأن الكلفة الإجمالية ستكون أعلى بكثير. 
واشـارت الصحيفة إلـى أن وضع أبو قتادة في سـجن يتمتع 
بحمايـة أمنيـة مشـدد لمـدة 8 سـنوات كلّـف دافعـي الضرائـب 
البريطانيـين 850 ألـف جنيـه اسـترليني، في حين قـدّرت وزارة 
الداخليـة البريطانية بأن فاتورة الجهـود القانونية التي بذلتها 

لترحيله إلى الأردن بلغت 825 ألف جنيه استرليني. 
وقالت إن أبو قتادة كان حصل على 389 ألف جنيه استرليني 
من أموال المساعدة القانونية عام 2005 لتمويل الاستئناف الذي 

رفعه ضد قرار ترحيله إلـى الأردن، كما حصل محاموه على أكثر 
من 5000 جنيه اسـترليني لاطـلاق مراجعة قضائيـة في ظروف 
سـجنه اثناء احتجازه بسـجن بلمارش في لندن في عام 2009، 
حـين حصل علـى تعويـض مقـداره 2500 جنيـه اسـترليني من 
المحكمـة الأوروبيـة لحقوق الإنسـان بعد أن قضت بأنـه احتُجز 

بصورة غير قانونية.
واضافت الصحيفة أن الحكومة البريطانية وضعت يدها على 
217.286 جنيهاً اسـترلينياً من حسابات أبو قتادة منذ عام 2009 
وحاولت مراراً ترحيله إلـى الأردن، غير أن المخاوف التي ابداها 
المحامون المدافعون عنه من احتمال اسـتخدام أدلة منتزعة تحت 
التعذيب بحق موكلهم عند محاكمته في الأردن نجحت حتى الآن 

في عرقلة ترحيله.
وأُخلـي سـبيل أبـو قتـادة مـن سـجن لونـغ لارتـن بمقاطعة 
وورسيسترشـاير في 13 تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي بكفالة 
مشـروطة، بعد أن كسب الاستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه 

إلى الأردن لمواجهة تهم ارهابية.
وقضـت محكمـة الاسـتئناف الخاصـة بقضايا الهجـرة بعدم 
وجوب تسـليم أبو قتادة إلى الأردن، حيث ادانته محكمة غيابياً 
بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية واسرائيلية، 

وامرت باخلاء سبيله من السجن.
وحصلت وزيـرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، الأسـبوع 

الماضي على إذن قضائي لاستئناف الحكم.

«ابو قتادة» يحصل على أكثر من نصف
 مليون جنيه استرليني للبقاء في بريطانيا

المتحدثة باسم الحكومة البريطانية
تلتقي مع العالم العربي عبر «تويتر» 

■ دبـي ـ د ب ا: أعلنـت وزارة الخارجيـة البريطانيـة أن المتحدثـة باسـم 
الحكومـة البريطانية في الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا روزمـاري ديفيس 
سـتجري لقـاء مفتوحا علـى شـبكة التواصـل الاجتماعي «تويتـر» تجيب من 
خلالـه على الأسـئلة التي يطرحهـا القراء والمتابعـون حول موقـف بريطانيا 

تجاه القضايا العربية. 
وقـال مسـؤول بالـوزارة لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) امـس الاحد إن 
المناقشـات ستشـمل «أهم قضايا العالم العربي مثل الربيـع العربي والأوضاع 

في سورية ومصر وإيران». 
وأضـاف أن «اللقـاء سـيتم يـوم الثلاثـاء المقبل، مـن السـاعة الثالثة حتى 

الرابعة من بعد الظهر بتوقيت الإمارات». 
وسـترد المتحدثة على أسـئلة القراء والمتابعين على شبكة تويتر باستخدام 

صفحة «اسألوا_المتحدثة». 
وذكـر أن هـذا اللقـاء «هـو الأول الـذي تجريـه المسـؤولة البريطانيـة عبر 
الإنترنـت، ويهـدف إلـى توضيح موقـف الحكومـة البريطانية تجـاه القضايا 

العربية، وتحقيق التواصل مع المهتمين من الوطن العربي». 
يذكر أن المتحدثة باسـم الحكومة البريطانية في المنطقة تقيم في مدينة دبي 
الإماراتية، وسبق لها أن عملت مديرة لقسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية 
البريطانية بين عامي 2005 و2006، ومديرة لقسم العراق في نفس الوزارة بين 
عامي 2000 و2001، والسـكرتير السياسـي الأول في بعثة بريطانيا لدى الأمم 

المتحدة بين عامي 2001 و2005. 

العاهـل  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
البحرينـي حمد بـن عيسـى ال خليفة 
الاحد بمناسـبة اليوم الوطني الحادي 
تشـهد  التـي  المملكـة  ان  والاربعـين 
احتجاجـات يقودها الشـيعة سـتبقى 
بلـد «الحريات والتسـامح»، داعيا الى 

التواصل والتوافق الوطني.
وبينمـا كان الملك حمـد يلقي كلمته، 
فرقـت الشـرطة عشـرات المتظاهريـن 
الذيـن نزلـوا الـى الشـارع فـي القرى 
الشـيعية القريبة من المنامة بدعوة من 
ائتلاف 14 فبرايـر المناهض للحكومة، 
ورددوا شـعارات ضـد الملـك ورئيـس 
الـوزراء الاميـر خليفـة بن سـلمان ال 
خليفـة الذي يشـغل منصبه منـذ اكثر 

من اربعين سنة. 
وقـال العاهـل البحريني فـي كلمته 
القانـون  بلـد  البحريـن  «سـتبقى 
والتسـامح  والحريـات  والمؤسسـات 
 ... والثقافـات  الأديـان  مختلـف  بـين 

وان عيدنـا الوطنـي المجيد هـو عيد لما 
تحقق فـي بلادنـا من نهضة سياسـية 
ودسـتورية واقتصاديـة وتنموية منذ 
مسـتقلة  كدولـة  البحريـن  تأسـيس 
فـي عهـد جدنا الفـاتح رحمـه الله عام 

 .«1783
ضـرورة  علـى  الملـك  شـدد  كمـا 
«اسـتمرارية التواصـل وطرح مختلف 
علـى  والحـرص  بشـفافية  الـرؤى 
هـذه  ان  معتبـرا  الوطنـي»،  التوافـق 
المبادئ كانـت ولا تزال «ميزة بحرينية 
خالصـة»، ويجـب ان تكـون «دون أي 

تدخل خارجي». 
يشـكلون  الذيـن  الشـيعة  ويقـود 
غالبيـة سـكان المملكـة الخليجيـة منذ 
حركـة   2011 شـباط/فبراير  منتصـف 

احتجاجية ضد الحكومة. 
منتصـف  فـي  السـلطات  وقمعـت 
اذار/مـارس 2011 حركـة احتجاجيـة 
ان  الا  شـهرا،  اسـتمرت  الشـارع  فـي 

اسـتمرت،  المتفرقـة  الاحتجاجـات 
خصوصا في القرى الشيعية. 

باصلاحـات  المعارضـة  وتطالـب 
سياسية، الا ان متظاهرين في الشارع 
يرفعـون شـعارات تصل لحـد المطالبة 
«يسـقط  وبـان  النظـام»  ب»اسـقاط 

حمد»، في اشارة الى الملك. 
لحقـوق  الدولـي  الاتحـاد  ويقـول 
الانسـان ان 80 شـخصا لقوا مصرعهم 
منذ اندلاع الاحتجاجات في 14 شباط/

فبراير 2011. 
واكدت وزارة الداخليـة البحرينية 
من جهتها ان 700 شـخص قـد اصيبوا 

منهم ضباط في الشرطة. 
ودعـا ولـي عهـد البحريـن سـلمان 
بـن حمـد ال خليفـة فـي وقـت سـابق 
الحـوار.  الـى  المعارضـة  الشـهر  هـذا 
ورحبـت المعارضـة بهـذه الدعـوة الا 
ان اي خطـوات عمليـة لـم تتبلور بهذا 

الاتجاه. 

العاهل البحريني يؤكد بمناسبة اليوم الوطني
 ان بلاده ستبقى بلد «حريات وتسامح»

عالم دين سعودي: لا يجوز 
تصفح المواقع الإلكترونية 
الناشرة للمصاحف المحرفة 

■ الريــاض ـ د ب ا: أكــد عضــو هيئة كبار 
العلمــاء الســعودية الدكتــور عبداللــه المطلق 
عدم جــواز القــراءة فــي المصاحــف المحرفة 
ولا الدخول إلى المواقع الإلكترونية الناشــرة 
لهــا وتصفحهــا. وقــال تعقيبــاً علــى تداول 
أخبــار بوســائل إعلاميــة عــدة عــن وجــود 
مواقــع إلكترونيــة مجهولة تنشــر مصاحف 
محرفة: «إنــه ينبغي محاصرتها لئلا تنتشــر 
بــين العــوام»، ذاكــراً أن البعــض يخلــط بين 

المصاحف والكتب المحرفة. 
وأضاف في بيان له أنــه لو وجد مصحف 
محرف فهذا من عمل اليهــود المحرفين للكتب 
المنزلة مستشــهدا بآيات من القرآن تشير الى 

ذلك. 
وأشار إلى أن دخول طالب العلم أو الداعية 
لمثل هذه المواقــع للاطلاع والمعرفة لا بأس به، 
لكن دخول العوام من غيــر أهل العلم لا يجوز 

لئلا تختلط الأمور عليهم. 
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ا ف ب: تشــهد جمهوريــة مصــر  القاهــرة -    ■
العربيــة هذه الايام اســتفتاءها ال 23 منذ 1952 وذلك 
لتقرير مصير مشروع دســتور يثير انقساما سياسيا 

حادا في الاوساط السياسية والشارع.
وســبق هــذا الاســتفتاء 22 اســتفتاء فــازت فــي 

جميعها ال»نعم». 
نجيــب  محمــد  رؤســائها  اول  عهــد  وباســتثناء 
(1952-1954) الــذي لــم يشــهد اي اســتفتاء، فقــد 

شهدت باقي الفترات استفتاءات. 
وكانــت نتائج الكثيــر من هذه الاســتفتاءات محل 
تنــدر بنســبها التســعينية ومحــل انتقــاد المعارضــة 

ومنظمات حقوق الانسان. 
واعتبر بعض خبراء القانون الدستوري ان الاستفتاء 
عبر تاريــخ مصر، تحول في ظل غيــاب الديموقراطية 
الحقيقيــة والحريات وتكافؤ الفرص وتفشــي الامية 
والفقر، من استشــارة شــعبية ديموقراطية الى مجرد 

اداة ل»الاستبداد الديموقراطي». 
وحتــى قبل الاطاحــة بالرئيس حســني مبارك في 
بداية 2011، لــم يخل عهد من اســتفتاءات فازت فيها 
«نعــم» باكثــر مــن 90 بالمئة، لعل اشــهرها مــا يعرف 
باســتفتاء «الخمــس تســعات» فــي تشــرين الاول/

اكتوبر 1981 الذي تولى بموجبه حسني مبارك خلافة 
انور السادات وفاز فيه بنسبة «99،999 بالمئة». 

وفــي ما يلي عــرض للاســتفتاءات التي شــهدتها 
مصر منذ 1952:

فترة جمال عبد الناصر (1970-1954):
- اســتفتاء حزيران/يونيو 1956 حول الدســتور 

واختيار جمال عبد الناصر رئيسا لاول مرة.

- استفتاء شباط/فبراير 1958 حول قيام الوحدة 
بين مصر وســوريا واختيار جمال عبد الناصر رئيسا 

للجمهورية العربية المتحدة. 
- اســتفتاء آذار/مارس 1965 لاختيــار جمال عبد 

الناصر رئيسا للمرة الثانية. 
- اســتفتاء ايار/مايــو 1968 علــى بيــان 30 آذار/

مارس. 
فترة انور السادات (1981-1970):

- اســتفتاء تشــرين الاول/اكتوبــر 1970 لاختيار 
أنور السادات رئيسا بعد وفاة عبد الناصر.

- استفتاء اول ايلول/ســبتمبر 1971 حول اتحاد 
الجمهوريات العربية بين مصر وسوريا وليبيا. 

- استفتاء 11 ايلول/ســبتمبر 1971 على الدستور 
الدائم. 

- اســتفتاء ايار/مايــو 1974 حــول ورقة تشــرين 
الاول/ اكتوبر. 

- اســتفتاء ايلول/ســبتمبر 1976 لاختيــار انــور 
السادات رئيسا لفترة ثانية. 

- اســتفتاء شــباط/فبراير 1977 حــول مجموعة 
قوانين حماية الوحدة الوطنية. 

- اســتفتاء ايار/مايــو 1978 حــول قانــون العيب 
وقوانين حماية الجبهة الداخلية. 

- اســتفتاء نيســان/ابريل 1979 حــول معاهــدة 
السلام مع اسرائيل وحل مجلس الشعب. 

- اســتفتاء ايار/مايــو 1980 حول عدم تحديد مدة 
الرئيس ومجموعة تعديلات دستورية. 

- اســتفتاء ايلول/ســبتمبر 1981 علــى اعتقالات 
سبتمبر وما سمي بمبادىء الوحدة الوطنية. 

فترة حسني مبارك (2011-1981):
- اســتفتاء تشــرين الاول/اكتوبــر 1981 لاختيار 

مبارك رئيسا بعد اغتيال السادات.
- استفتاء شــباط/فبراير 1987 حول حل مجلس 

الشعب. 
- اســتفتاء تشــرين الاول/اكتوبــر 1987 لاختيار 

مبارك رئيسا لفترة ثانية. 
- اســتفتاء تشــرين الاول/اكتوبــر 1993 لاختيار 

مبارك رئيسا لفترة ثالثة. 
- اســتفتاء ايلول/ســبتمبر 1999 لاختيــار مبارك 

رئيسا لفترة رابعة. 
- اســتفتاء ايار/مايــو 2005 حــول تعديــل المادة 
76 من الدســتور ليصبح الرئيس ينتخب مباشــرة من 

الشعب. 
- اســتفتاء آذار/مارس 2007 حول تعديل 34 مادة 

من الدستور. 
فترة المجلس العسكري (2012-2011)

- اســتفتاء 19 آذار/مــارس 2011 حــول تعديل 9 
مواد من الدستور.

فتــرة محمــد مرســي (بدايــة مــن حزيران/يونيو 
(2012

- اســتفتاء 15و22 كانــون الاول/ديســمبر 2012 
حول مشروع دســتور. نظمت السبت الماضي مرحلته 
الاولــى فــي عشــر محافظات وتنظــم الســبت القادم 

مرحلته الثانية في 17 محافظة. 
وهــو اول اســتفتاء فــي عهــد اول رئيــس مدنــي 
واســلامي منتخب لمصر، والثاني منذ «ثورة 25 يناير» 

.2011

«نعم» تكسب دائما في استفتاءات مصر

■ القاهرة  - ا ف ب: تصدى الامن المصري مسـاء 
السبت لمحاولة اعتداء على مقر حزب الوفد الليبرالي 
بحـي الدقـي بالقاهـرة، قامت بهـا جماعة حـازم ابو 
اسماعيل السـلفية، بحسب مسؤول ما اعلن مسؤول 

امني، في حين نفى ابو اسماعيل هذا الاتهام.
ونقلـت وكالـة انبـاء الشـرق الاوسـط الرسـمية 
عن اللـواء كمال الدالـي مديـر الادارة العامة لمباحث 

الجيزة، ان «المجموعة التى قامت
 بالهجوم واقتحام مقر حزب الوفد بالدقي (..) من 

انصار الشيخ حازم صلاح ابوإسماعيل». 
واوضـح اللواء الدالي ان «الاحـداث بدأت بتجمع 
حوالـي 500 شـخص مـن المنتمـين الى الشـيخ حازم 
صلاح أبوإسماعيل بميدان لبنان فى وقفة احتجاجية 
سلمية، ثم التوجه الى مقر التيار الشعبي، ثم التوجه 

الى حزب الوفد بالدقي والتجمع امامه». 
واضاف ان حوالي 10 اشخاص قاموا بتسلق بوابة 
الحزب وتكسـير بعـض النوافذ الزجاجيـة بداخله، 
وكذلك تهشـيم عدد من السيارات الخاصة المتواجدة 
بمحيـط الحـزب، «كمـا شـهد محيـط الحـزب اطلاق 
بعـض طلقـات الخرطوش، وهـو ما ادى الـى اصابة 
احد معاوني المباحث بـرش خرطوش، بالاضافة الى 

اصابة عدد من مجندي الامن المركزي». 
ونقـل مراسـلون من محيـط المقر ان الامن انتشـر 
بكثافـة في المـكان واسـتخدم الغـاز المسـيل للدموع 
لصـد متظاهريـن مجهولـين، قال شـهود عيـان انهم 

«ملتحـون»، رمـوا اسـهما ناريـة علـى المقـر قبـل ان 
يفروا. 

وتعليقا على الهجوم قال رئيس حزب الوفد السيد 
البـدوي ان «السـلطة التي لا تطبـق القانون وتحمي 
الامـن وتتقهقـر امـام جماعة حـازم ابو اسـماعيل او 
لسـت ادري من (ترسل) رسـالة خطيرة لشعب مصر 
كله. اليوم انعى لشعب مصر سقوط دولة القانون». 
فـي  نفـى  اسـماعيل  ابـو  صـلاح  حـازم  ان  غيـر 
تصريحـات لـه ليل السـبت الاحد اي علاقـة له بهذه 

الاحداث. 
وقال بحسـب ما اورد موقع الاخوان المسلمين على 
الانترنـت «انـه لا علـم له مطلقـا بما يحـدث الان من 
اعمال شـغب او حصـار مقار، وانه غير مسـؤول عن 

ايٍ من هذه الاعمال». 
واضـاف انـه يؤكـد «رفضـه مثـل هـذه الافعـال، 
وادانتـه لها، ولـم يعرف ما وقع الا من خلال وسـائل 
الاعلام (...) وسـيتخذ الاجـراءات القانونية ضد كل 

من اتهمه بعلاقته بهذه الاحداث». 
وكان وليد حجاج القيادي في جماعة ابو اسماعيل 
نفـى فـي تصريح لقنـاة الجزيرة مباشـر مصر علاقة 
المجموعـة بالهجوم، وقال «هـذه اتهامات تحتاج الى 

ادلة». 
واضـاف حجـاج ان الامـر «قـد يكـون رد فعل من 
شـباب التيار الاسـلامي على الهجوم الذي استهدف 

الشيخ المحلاوي الجمعة في الاسكندرية». 

وكانـت الاسـكندرية شـهدت بعـد صـلاة الجمعة 
صدامـات بين مؤيدي مشـروع الدسـتور ومعارضيه 
وذلـك بعد ان دعـا الشـيخ احمد المحلاوي، بحسـب 
شـهود، الى التصويـت ب»نعـم». ثم حاصـر انصار 
المعارضـة المسـجد فتدخلت الشـرطة قبـل ان تتجدد 

المواجهات مساء الجمعة وينجم عنها جرحى. 

■ القاهـرة – ا ش ا: أقـام كل من أبو العز الحريري 
المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وموسى مصطفى 
موسـى رئيـس حـزب الغـد وزينب سـليم أبـو العلا 
رئيـس حزب مصر الفتاه وأكمـل قرطام رئيس حزب 
المحافظـين وانجـى الحـداد رئيـس المنظمـة الأفـرو 
مصرية لحقوق الإنسـان دعوى قضائية أمام محكمة 
القضـاء الإداري طالبـوا فيهـا بإصدار حكـم قضائي 
بإلـزام رئيس اللجنـة العليا للانتخابات بتسـليمهم 
صـورة معتمـده من كشـوف توزيع أعضـاء الهيئات 
القضائيـة على اللجـان الرئيسـية والفرعية وغرف 
العمليـات وذلـك للتحقـق مـن الإشـراف القضائـي 
الكامل على عملية الاستفتاء في مرحلتها الأولى التي 
تمت في 15 ديسـمبر الحالي والمرحلـة الثانية المحدد 

لها السبت القادم 22 ديسمبر الحالي.
وطالـب المدعـون ان تبـين هذه الكشـوف اسـم العضو 

والدرجـة  لهـا  التابـع  العمـل  وجهـه  المشـرف  المستشـار 
الوظيفية والدائرة الانتخابية التي قام بالإشراف عليها.

 67 لسـنه   13713 حملـت  التـي  الدعـوى  وقالـت 
قضائيـة انـه تم الدعـوة للاسـتفتاء الشـعبي علـى 
الدسـتور الـذي تم وضعه مـن الجمعية التأسيسـية 
للدسـتور وحدد يومي 19 و22 ديسمبر الحالي وهذه 
الدعـوى صاحبـت عدم رغبـه قضاه مصـر وأعضاء 
النيابة العامة بنسـبة 90 في المائة من الإشـراف على 
الاسـتفتاء وقد تبين للكافة اسـتثناء إجراء استفتاء 
المرحلـة الأولـى إن عـدد القضـاة وأعضـاء الهيئات 
القضائيـة لـم يكـن كافيا فـي الإعداد للإشـراف على 
الاسـتفتاء وان منظمـات المجتمـع المدنـي ومنظمـات 
الجامعـات  مـن  أسـاتذة  وجـود  اكتشـف  حقوقيـة 
وموظفـين عموميين مـن المحاكم يقومون بالإشـراف 
القضـاة  اللجـان بـدلا مـن  علـى الاسـتفتاء داخـل 

وأعضـاء الهيئات القضائية وذلـك بالمخالفة للإعلان 
الدسـتوري الصادر فـي 30 مارس عـام 2011 والذي 
ألزمـت المـادة 39 منه على الإشـراف القضائي الكامل 

على عملية الاستفتاء .
كما أكدت الدعوى على اكتشاف كثير من المخالفات 
فـي إجراء الاسـتفتاء وقد تم الإبلاغ عنهـا وحيث أن 
المرحلـة الثــــانية لإجراء الاسـتفتاء سـتكون يوم 
السبت القادم فلابد أن يتم الكشف عن المشرفين على 
عمليات الاسـتفتاء هل هم قضاه أم أشخاص آخرين 
لهـذا أقيمـت هـذه الدعـوى مطالبـين بإصـدار حكـم 
قضائـي بصفة مسـتعجلة بإلـزام اللجنـــــة العليا 
المشـــرفة على الانتخابات بتسليمــــهم صورة من 
كشـوف تنظيم أعضـاء الهيئات القضائية المشـرفين 
علـى الاسـتفتاء لإظهـار الحقيقـة وتحقيـق العـدل 

والمساواة وإشراف الشعب على هذا الاستفتاء.

الامن المصري يتهم انصار ابو اسماعيل 
بالاعتداء على مقر حزب الوفد

بعد الشكاوى من انتحال البعض صفة القضاة

دعوى قضائية ضد لجنة الاستفتاء للحصول
على قائمة توزيع القضاة على اللجان الانتخابية

معتصمون اسلاميون يمنعون 
رئيس المحكمة الدستورية من دخولها

مرشد جماعة «الاخوان»: الاستفتاء
نقل مصر الى مصاف الديمقراطية

■ القاهـرة ـ أ ش أ: قـام المتعصمون 
أمـام مقـر المحكمـة الدسـتورية العليـا 
امـس بمنـع المستشـار ماهـر البحيري 
رئيـس المحكمـة مـن الدخـول إلـى مقر 
عملـه داخـل المحكمـة لإدارة شـئونها، 
وذلـك بتواجدهـم الكثيـف أمـام كافـة 

أبواب المحكمة الدستورية..
وقـام المستشـار البحيـري بإجـراء 
القاهـرة  أمـن  بمديريـة  اتصـالات 
وإبلاغهـم بمـا قامـت به تلـك العناصر 
مـن منـع لقضـاة المحكمـة مـن الدخول 
للمحكمة.. يشـار إلى أن عددا كبيرا من 
أعضاء الحركات الإسـلامية والسلفية 
قد شرعوا في التظاهر أمام مقر المحكمة 
الدستورية العليا بدءا من أول ديسمبر 
الجـاري، وقبـل موعـد جلسـة اليـوم 

التالـي للمحكمـة ( 2 ديسـمبر) والتي 
كان يفترض أن تنظر المحكمة فيها أولى 
بعـدم  المطالبتـين  الدعوتـين  جلسـات 
دسـتورية قانـون مجلـس الشـورى، 
وعدم دستورية قانون معايير انتخاب 
أعضـاء الجمعيـة التأسيسـية لإعـداد 

مشروع دستور جديد للبلاد.
وضرب المعتصمـون وهم جميعا من 
أعضاء وأنصـار التيارات الإسـلامية، 
طوقـا مـن المتظاهريـن والخيـام حول 
مقـر المحكمة وأبوابهـا، مانعين قضاتها 
مـن الدخول لنظـر القضايـا والطعون 
علـى  أمامهـا،  المجدولـة  الدسـتورية 
نحـو اضطرت معه المحكمـة إلى تعليق 
القضايـا  كافـة  وإرجـاء  جلسـاتها 

المنظورة أمامها إلى أجل غير مسمى.

جماعـة  اكـدت  ا:  ش  ا  القاهـرة   ■
الاخـوان المسـلمين علـى لسـان الدكتور 
محمـد بديـع، المرشـد العـام، أن الشـعب 
المصـرى أثبت أنه انتقل فـي فترة قصيرة 
إلـى مصـاف الـدول الديمقراطيـة التـي 
تمارسـها وتحتـرم نتائجهـا، مشـيرا ان 
الطوابيـر الحاشـدة التـي اصطفـت منذ 
الصباح حتى سـاعة متأخرة من الليل دل 
على أن هذا الشـعب خلع عن نفسـه رداء 
السلبية وشـعر بقيمته وسـيادته وحقه 

في إعمال إرادته .
وأعرب مرشـد الاخوان فى تصريح له 
من مكتب الارشـاد - الاحد - عن امله أن 
تتم المرحلة الثانية من الاستفتاء في مناخ 
الحريـة والأمـن والنزاهـة وأن ينـزل من 
لهم حق التصويت في هذه المرحلة بشكل 
يفـوق ما تم في المرحلة الأولى، وأن يكون 
هـذا الاسـتفتاء نهايـة لأعمـال الفوضـى 

والتخريب والبلطجة وبداية للاسـتقرار 
وانطلاقا إلى البناء والنهضة .

وناشدت الجماعة الشعب المصري كله 
أن يقـرأ الدسـتور بنفسـه ويتخـذ قراره 
إزاءه بمقتضى ضميره، وألا يعطي آذانه 
وتفكيـره لبعـض وسـائل الإعـلام التـي 
يمتلكها بقايا النظام السـابق، التي تنشر 
الدسـتور  علـى  والافتـراءات  الأكاذيـب 
وتنسـب إليـه مـا ليـس فيـه رغبـة فـي 
اسـتمرار حالة القلق والفراغ الدستوري 
والفوضى، علما بأن مصر لم تعتد تحتمل 

استمرار هذه الحالة لمدة عام
جماعـة  ادانـت  اخـرى،  ناحيـة  مـن 
الاخوان العدوان الذي وقع على مقر حزب 
الوفد أيـا كان الفاعـل مطالبة السـلطات 
بضـرورة تقديم من قام بهـذا العدوان في 
الحالتين إلى النيابة والمحاكمة حتى يلقى 

جزاءه العادل.

«رويترز»: المصريون يؤيدون الدستور بفارق ضئيل 
والنتيجة تظهر انقساما شعبيا حادا ولن تساعد مرسي

القاهرة ـ من مروة عوض 
وياسمين صالح:

قـال مسـؤولون مـن المؤيديـن والمعارضـين الأحـد بعد 
الجولـة الأولـى من الاسـتفتاء على مشـروع الدسـتور إن 
المصريين أيدوا بفارق ضئيل المشـروع الـذي كتبته جمعية 
تأسيسـية هيمـن عليها الاسـلاميون لكن جماعـات أخرى 

عارضته خشية أن يتسبب في تعميق الانقسام في البلاد.
ويقـول محللون إن من المرجح أن تكـون نتيجة الجولة 
الثانية التي ستجرى الأسبوع القادم «نعم» أيضا نظرا لأن 
المحافظات التي ستشـهد الجولة الثانيـة ينظر لها على أنها 
أكثر تعاطفا مع الإسلاميين مما يعني الموافقة على الدستور 

في نهاية المطاف.
وإذا تكـررت النتائـج فـي المرحلـة الثانية يوم السـبت 
المقبل ربما لا تكون النتائج مدعاة لرضا الرئيس الإسـلامي 
محمد مرسـي لأنها تظهر انقساما حادا في وقت يحتاج فيه 

إلى إجراءات صارمة لإصلاح الاقتصاد الهش.
وقـال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسـية لجماعة 
الاخوان المسـلمين والذي دفع بمرسي إلى الرئاسة إن 56.5 
في المئة أيدوا مشـروع الدستور. وليس من المتوقع الإعلان 

عن النتائج الرسمية قبل الجولة التالية.
وفـي حـين أقـر مسـؤول معـارض بـأن الجبهـة المؤيدة 
لمشـروع الدسـتور كسـبت المرحلـة الأولـى من الاسـتفتاء 
الدسـتوري قالـت جبهـة الإنقـاذ الوطني المعارضـة إنها لا 

تعترف بالنتائج غير الرسمية.
وقالـت أيضـا فـي بيـان أصدرتـه اليـوم إن الاقتـراع 
اتسـم بانتهاك «الإخوان المسـلمين وسـلطتهم لـكل معايير 
النزاهة.» وطالبت منظمات مصرية تراقب حقوق الإنسـان 
اللجنة العليـا للانتخابات اليوم بإعادة المرحلة الأولى من 
الاسـتفتاء بسبب مخالفات شـابت الاقتراع وتبنت مطلبها 

جبهة الإنقاذ الوطني.
وقالت المنظمات وبينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 
كبرى المنظمات الحقوقية المصرية ومركز القاهرة لدراسات 
حقـوق الإنسـان والجمعيـة المصريـة للنهوض بالمشـاركة 
المجتمعيـة فـي بيـان فـي مؤتمـر صحفـي أذيـع تلفزيونيا 
«المنظمـات الحقوقية (الموقعة على البيـان) تطالب بإعادة 

المرحلة الأولى من الاستفتاء.»
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني إنها تدعم مطلبي المنظمات 
الحقوقية المتمثلين في «تلافي كل الانتهاكات التي سـيطرت 

على المرحلة الألى... وأن تقوم (اللجنة العليا للانتخابات) 
بإعادة المرحلة ألأولى بشكل كامل.»

ويقول مرسـي ومؤيدوه إن الدسـتور ضروري للمضي 
قدمـا فـي التحـول الديمقراطـي فـي مصـر فـي حـين يقول 
معارضـون إن مشـروع الدسـتور المطروح للاسـتفتاء ذو 
صبغة إسـلامية بشـكل زائد ولا يراعي حقوق الأقليات بما 
فـي ذلـك الأقليـة المسـيحية التي تمثل عشـرة فـي المئة من 

السكان.
وشـابت الفتـرة التـي سـبقت الاسـتفتاء احتجاجـات 
أسـفرت عن سـقوط قتلى. واندلعـت مظاهرات في الشـهر 
الماضي عندما منح مرسـي نفسه سـلطات كاسحة ثم عجل 
بتمريـر الدسـتور عبـر الجمعية التأسيسـية التـي يهيمن 
عليها حلفاء إسـلاميون. ومـع ذلك مرت عملية الاسـتفتاء 
بسـلام مع تكون طوابير طويلة فـي القاهرة ومدن وبلدات 
أخـرى حيث أجريـت الجولـة الأولى مـن الاسـتفتاء. لكن 
عمليـة الاسـتفتاء لـم تسـر بسلاسـة نظـرا لأن الكثير من 
القضـاة اللازمين للإشـراف على عملية الاسـتفتاء قاطعوا 

الإشراف للتعبير عن احتجاجهم.
وقالـت المعارضـة إنـه لـم يكـن مـن المفتـرض إجـراء 
الاستفتاء على الدستور في ظل الاحتجاجات العنيفة التي 
تشـهدها البـلاد التـي تتابعها عـن كثب الدول فـي الخارج 
لمعرفة كيف يتعامل الإسـلاميون الذيـن ينظر لهم بتوجس 

منذ زمن طويل في الغرب وهم في السلطة.
وقـال عمـاد صبحي وهو ناخـب يعيش فـي القاهرة «لا 
يصح إجراء استفتاء في ظل الحالة التي تشهدها البلاد من 
دماء وقتـل وانعدام للأمـن... إجراء الاسـتفتاء والبلد في 

هذه الحالة لا يمكن أن يعطي نتيجة سليمة.»
لكـن في وقـت متأخر أمـس السـبت ومع اقتـراب موعد 
إغـلاق مراكز الاقتراع هاجم إسـلاميون مقر صحيفة حزب 
الوفد وهو مـن أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي 

كانت تدعو إلى رفض الدستور في الاستفتاء.
وقـال مسـؤول رفيـع في غرفـة عمليـات حـزب الحرية 
والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتي 
تشـكلت لمتابعـة التصويت لرويتـرز إن نتيجة الاسـتفتاء 

أظهرت موافقة 56.5 في المئة على الدستور.
وكان لحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين 
مندوبون في كل مراكز الاقتراع تقريبا في جميع المحافظات 

العشر بما في ذلك القاهرة.
وأضـاف المسـؤول الذي طلب عدم نشـر اسـمه إن هذه 
المحصلة اعتمدت على فرز الأصوات في أكثر من 99 في المئة 

من مراكز الاقتراع.
وكتب السياسـي المعـارض محمد البرادعـي يقول على 
تويتر «الوطن يزداد انقساما وركائز الدولة تتهاوى. الفقر 
والأمية هما الأرض الخصبة للتجارة بالدين. درجة الوعي 

تتنامى بسرعة ومصر الثورة ليست بعيدة المنال.»
وقال مسـؤول فـي المعارضـة إن الاسـتفتاء أصبح فيما 
يبدو لصالح الإسلاميين الذين أيدوا الدستور بعد أن قالت 
المعارضـة فـي وقت متأخـر أمس السـبت مع انتهـاء عملية 
التصويت إن استطلاع آراء الناخبين الذي أجروه أظهر أن 

المعسكر الذي قال «لا» هو الفائز.
ولكـن مـع مواصلـة عمليـات الفـرز قـال مسـؤول اخـر 
بالمعارضة يتابع التصويت لرويترز ان التصويت «متقارب 

جدا».
وقـال عصام أمـين متحدثا في شـارع بالقاهـرة ومكررا 
موقـف المعارضـة مـن أن الدسـتور يحتـاج إلـى توافـق لا 
موافقة الأغلبية البسيطة «حتى وإن صحت النتيجة هذا لا 
يعني أن الدستور يمكن أن يمر لأنه يعني أن أكثر من 40 في 

المئة من الشعب لا يوافقون عليه.»
وحتى الخسـارة بفـارق ضئيل يمكن أن تزيـد من جرأة 
ذوي  والمسـلمين  والمسـيحيين  والاشـتراكيين  اليسـاريين 
الفكـر الأكثـر ليبرالية الذين يشـكلون المعارضة المتشـتتة 
والتـي تعرضت للهزيمة في الانتخابات مرتين منذ الإطاحة 

بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وتجمعت معا هذه الفئات لمعارضة ما يعتبرونه استيلاء 
من مرسـي على السلطة وسـعيه لتمرير الدسـتور. وتضم 
جبهـة الإنقـاذ الوطنـي التي تجمـع المعارضة شـخصيات 
بارزة مثـل البرادعي المدير السـابق لوكالـة الطاقة الذرية 
التابعـة لـلأمم المتحدة والحائـز على جائزة نوبل للسـلام 
والأمين العام السـابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى 

واليساري البارز حمدين صباحي.
وفـي حالـة الموافقة على الدسـتور سـيعقب الاسـتفتاء 
انتخابـات برلمانيـة في أوائل العـام القادم. ويقـول زعماء 
معارضـون إن جبهة الإنقـاذ الوطني من الممكن أن تسـاعد 
على توحيـد المعارضة في تلك الانتخابات بعد انقسـام في 

صفوف المعارضة في الانتخابات السابقة.
لكـن محللـين يتسـاءلون عمـا إذا كانت مجموعـة بهذه 
التشـكيلة قـادرة على البقـاء حتى الانتخابـات البرلمانية. 
وحلـت المحكمـة الدسـتورية فـي يونيـو حزيـران مجلس 

الشعب الذي انتخب في وقت سابق من العام الجاري.
(رويترز)

حازم صلاح ابو إسماعيلعملية فرز الاصوات في احدى لجان الاستفتاء بالقاهرة
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

في خطـوة لافتة بتوقيتها ومضمونها 
إلتقى سفراء دول روسيا، الصين، إيران 
وسـورية في منزل السـفير الايراني في 
لبنان غضنفر ركن أبادي وتدارسوا آخر 
الأوضـاع فـي سـورية والسـبل العملية 

الكفيلة بحل الأزمة السورية.
وأكـد سـفراء هـذه الـدول، بحسـب 
البيان الصادر عن السفارة الإيرانية، أن 
«القتال الدائر في سورية بدعم من بعض 
الدول الخارجية والذي يستهدف النظام 
هناك لم يسـفر حتى الآن إلا عن مزيد من 
القتل والدمار وينبغي أن يتوقف فوراً». 
وأشاروا إلى «فشل المجموعات الإرهابية 
المسـلحة فـي تحقيـق أهدافهـا المتوقعـة 
واشـادوا  الماضيـين»،  العامـين  خـلال 
وحكومـة  جيشـاً  سـوريا  بـ»وقـوف 
وشـعباً بوجـه الأعمـال الإرهابيـة التي 
تقوم بهـا المجموعـات المسـلحة الوافدة 
فـي غالبيتها من خارج سـورية»، داعين 
الامـوال  ارسـال  وقـف  علـى  «للعمـل 

والسلاح الى المجموعات المسلحة ووقف 
القتال والبدء بالحوار والدفع في اتجاه 
انتخابـات نيابيـة نزيهـة وحـرة يليهـا 
انتخابات رئاسـية في موعدهـا وتقرير 
مسـتقبل سـورية السياسـي فـي ضـوء 
نتائج الاقتراع والاصوات الانتخابية». 

«جميـع  ان  ابـادي  السـفير  وقـال 
الاطراف اقتنعوا بالحل السياسي للازمة 
السـورية وان لا جـدوى مـن اسـتمرار 
العمليات العسـكرية». ورداً على سـؤال 
نظرائـه  مـع  اجتماعـه  كان  اذا  عمـا 
الروسي والصيني والسوري يرتبط بما 
يحكى عن مفاوضات امريكية - روسـية 
جارية فـي جنيف لبلورة حل سياسـي، 
قـال ابادي: «موقف روسـيا واضح وهو 
يدعو الى حل سياسـي للازمة السورية، 
فـاذا اقتنع الامريكيون به سيشـكل ذلك 
دفعاً لهذا الحل، امـا اذا لم يقتنعوا فذلك 
يعني اسـتمرار العمليات العسـكرية بلا 

جدوى».
«السـفير  ان  الـى  ابـادي  واشـار 
الروسـي نفى خلال اللقـاء التصريحات 
الروسـي  المبعـوث  الـى  نسـبت  التـي 
ميخائيـل بوغدانـوف وتحـدث فيها عن 
ان النظـام السـوري بدأ يفقد السـيطرة 

وان المعارضـة قد تنتصـر وأكد ان بلاده 
تتمسـك بموقفها من دمشق وتشدد على 
الحـل السياسـي سـبيلاً للخـروج مـن 

الازمة».
في المقابل، اسـتغربت مصادر قيادية 
الرباعـي  لقـاء السـفراء  آذار»  فـي «14 
الذي خصص حصراً لبحث مسألة الأزمة 
السورية ودعم النظام السوري من دون 
الاتيـان على الملـف اللبناني من قريب أو 
من بعيـد، في حـين أن السـفراء الأربعة 
معتمـدون فـي لبنـان لا سـورية، إذ كان 
بالأولـى أن يجتمـع السـفراء المعتمدون 
لهـذا الرباعي في دمشـق. ورأت المصادر 
أن عجـز إيـران عـن عقـد اجتمـاع علـى 
الـدول  هـذه  خارجيـة  وزراء  مسـتوى 
دفعهـا إلـى الاسـتعاضة عنـه باجتمـاع 
على مستوى السفراء في بيروت لا يقدم 
ولا يؤخر على المسـتوى الديبلوماسـي، 
واعتبـرت أن هـذا الاجتمـاع تم تدبيجه 
مـن قبـل إيـران وسـورية فـي محاولـة 
لطي مفاعيل الكلام الروسـي الذي أزعج 
دمشـق وطهران وأربكهما، ودعت وزارة 
الخارجية إلى اسـتدعاء هؤلاء السفراء 
لاستيضاحهم عن طبيعة دورهم فيما إذا 

كانوا سفراء للبنان أو سورية.

اجتماع رباعي لسفراء روسيا والصين وايران وسورية
دعا الى وقف القتال فوراً ووقف ارسال الاموال والسلاح

لندن ـ «القدس العربي»:
الاسد يخسـر معركة دمشق ويحضر للمعركة 
القادمـة بـين السـاحل وجبـال العلويـين، فقـد 
كشـفت صحيفـة «صنـدي تايمـز» ان الرئيـس 
السـوري بـدأ يعد العدة للانسـحاب الـى معاقل 
الطائفة العلوية. وقالت ان الاسد يعد العدة لهذا 
السـيناريو في ضوء امكانيات سـقوط العاصمة 

دمشق وبالتالي انهيار نظامه.
وبنـت الصحيفـة تقريرهـا علـى تصريحـات 
لمسـؤول روسـي التقـى الرئيس السـوري عددا 
من المـرات مند اذار (مـارس) 2011 اي منذ بداية 
الانتفاضة حيث قال ان جيش الاسـد قد يخوض 
حربا في الاشـهر المقبلة من المناطق الجبلية التي 
يعيـش فيهـا ابنـاء الطائفـة. وبحسـب المصـدر 
الطائفـة  ان  يدركـون  فالامريكيـون  الروسـي 
العلويـة مجهـزة بالسـلاح وابناءهـا مدربـون 
بشـكل يجعلهم قادرين على القتال حتى النهاية، 
مؤكدا ان روسـيا لن ترسل قوات لدعم اي طرف 

في الحرب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية في 
المنطقة قالت ان سبع كتائب مغاوير من العلويين  
وكتيبة صواريخ مزودة بأسـلحة كيماوية جرى 
نشرها مطلع الشهر الحالي في مناطق العلويين.

واضافـت الـى ان قوات الاسـد زرعـت الغاما 
على الطرق المؤدية لهذه المناطق وارسـلت قوات 
لحراسـتها. واشـارت الصحيفة الى ان مما يؤيد 
هذه التقارير ان قبضة الاسـد على مدينتي حلب 
ودمشـق بدأت تضعف. فيما تحدثـت تقارير عن 
رحيـل متزايـد للعلويـين الى المناطق السـاحلية 
القريبـة مـن تركيـا ولبنـان وسـط تقاريـر غير 

مؤكدة عن نقل الاسـد ابناء عائلته الى القرداحة 
مسـقط رأس العائلة. ولو تأكدت الانباء فمرحلة 
دمويـة،  اكثـر  سـتكون  الاسـد  انهيـار  بعـد  مـا 
خاصة ان سورية باتت سـاحة لصراعات دولية 
ومحليـة، دينيـة  وعرقيـة تتخـذ كل يـوم طابعا 

متوحشا وبربريا.

مقاتل بيديه رأسين

ففي تقريـر لمراسـل صحيفـة «اندبندنت اون 
صندي» باتريك كوكبيرن، اشـار فـي بدايته الى 
فيديو يظهر عمليـة قطع رأس رجلين، حيث  ظهر 
فـي نهاية الفيلم جندي، وهو يحمل الرأسـين في 
يديه. ويضيف التقرير ان الفيديو الذي شـاهده 
السـوريون علـى «يوتيـوب» برعب اثـار قلقهم 
مـن ان بلدهم بـدأ ينزلق الى حـرب اجرامية كما 
في عراق مـا بعد الغزو الامريكي عـام 2003. كما 
يعزز الشـريط  مخاوف السـوريين من الطوائف 
الاخرى- علويين ومسـيحيين - وانباء الطائفة 
السـنية ممـن يقفـون مـع النظـام مـن الجنـود 
وموظفـي الخدمة المدنية ان لا مـكان آمنا لهم في 
سـورية ما بعد الاسد حسب الصحيفة. ويضيف 
كوكبيـرن ان الفيديـو الـذي عرض فـي اكثر من 
نسـخة حيث تم تعريف القتيلين بانهما ضابطان 
علويان. ومن هنا فعملية قطع الرؤوس سـتكون 
رسـالة موجهـة اليهم انـه لا خيار امامهم سـوى 

القتال والدفاع عن انفسهم حتى النهاية.
ويقول التقريـر ان الفيديو يظهـر تناقضا في 
سياسـة الولايـات المتحـدة وحلفائهـا الغربيين 
والعـرب حيـث اعترفـت 130 دولـة  بالائتـلاف 
الوطنـي السـوري وفـي نفـس الوقـت صنفـت 

الولايـات المتحـدة جبهـة النصـرة لاهل الشـام 
كمنظمـة ارهابيـة علـى الرغـم مـن دور الاخيرة 
فـي العمليـات العسـكرية. والمثير للسـخرية ان 
الحكومة الامريكيـة في موقفها من جبهة النصرة 
تتبنى نفس موقف الحكومة السـورية. ويضيف 
ان الائتـلاف الوطني وان حظـي باعتراف دولي 
الا انـه مـن المشـكوك فيـه ان كان يحظـى بنفس 
الاعتراف في الداخل، حيث خرجت مظاهرات في 
المناطق الشـمالية من البلاد والتي يسيطر عليها 

المقاتلون تحمل شعارات «كلنا جبهة النصرة».
ويقـول كوكبيـرن ان اشـرطة الفيديـو تلعب 
دورا مهما في الدعاية للثورة السورية، والعديد 
منها مشـكوك في صحته، ولكن في حالة شـريط 
قطـع الـرؤوس فهنـاك ادلـة مقنعـة تشـير الـى 
صحته. فبحسب نديم خوري، نائب مدير منظمة 
«هيومـن رايتـس ووتش» في الشـرق الاوسـط 
والـذي شـاهد الشـريط اكثر مـن مـرة، لتحديد 
الظروف والمنفذين والمـكان الذي نفذ فيه الذبح، 
فليـس لديه اي شـك مـن ان الشـريط قـد يكون 
حقيقيا، لكنه غير متأكد مـن صحة مكان العملية 

وهي دير الزور.

 تفاصيل ذبح

وكان الشـريط قـد بـث علـى القنـاة المؤيـدة 
للحكومة «سـما تي في « في نهاية شـهر تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) لكنـه وحتى الاسـبوع الماضي 
شـوهد باعداد كبيـرة. ويظهر الفيلـم رجلين في 
منتصـف العمـر مقيدين وجالسـين يحيـط بهما 
من القوا القبض عليهما، ثم يقادان الى الشـارع. 
ويتم اقتياد احدهما يلبس قميصا اسـود ويركل 

حيـث يوضـع رأسـه علـى حجـر ـ ثم يقـوم ولد 
عمـره مـا بـين 11- 12 عامـا بقطـع عنـق الرجل 
بمنجل، ولكن بـدون ان يفصل العنق حيث يأتي 
رجل اخر وينهي عمليـة الذبح. وبنفس الطريقة 
يقـاد الرجـل الثانـي الـذي كان يرتـدي قميصـا 
ازرق ويوضع رأسـه على ويذبح كالاول، ويقوم 
رجـل بحمل الرأسـين امام الكاميـرا ثم يوضعان 
علـى جثتـي القتيلـين. وتشـبه عمليـة الاعـدام 
ما جـرى في العـراق حيـث كانت القاعـدة تقوم 
بهـذه الافعـال لاظهار قسـوتها وعدم تسـامحها 
مع اعدائهـا. ويقول كوكبيرن ان الفيديو لا يدعو 
للدهشـة لان معظـم مقاتلـي النصـرة هـم ممـن 
يزعمون انهم قاتلوا في العراق وكانوا يقاومون 
حكومتها الشيعية، ذلك ان ايديولوجية القاعدة 
فـي العـراق تقـوم علـى الطائفيـة واسـتهداف 
الشـيعة. ومـع ذلـك فالحـادث يثير الاسـتغراب 
لان الانتفاضة السـورية التي بدأت قبل 22 شهرا 
لـم تكـن دموية، بـل قامت علـى مطالب سـلمية، 
واجبرها قمع النظام وعشـوائيته في القتل على 
العسـكرة، حيـث لجـأ المتظاهـرون للسـلاح كي 
يدافعـوا عـن انفسـهم. وفـي الوقت الـذي يؤكد 
فيه المقاتلون وفصائـل المعارضة انهم يحاربون 
ضد النظام الا ان هناك ادلة كثيرة حسب الكاتب 
مـن انزلاق الانتفاضة نحو الحرب الطائفية التي 

تهدف الى شن حرب مقدسة. 

عنف طائفي

ويـرى كوكبيـرن ان الفيديـو هو اكبـر دليل 
مفصل عن التعصب الديني في جانب المعارضة 
المسـلحة، وليـس كل هـذا فهنـاك فيديـو اظهر 

مقاتلين من الجيش الحر وهم يحرقون حسينية 
للشيعة في ادلب، شمال سورية. ويحذر بالقول 
انه لـو قام المقاتلـون بتكرار هـذا الفعل خاصة 
انهم يحيطون الآن بمسجد السيدة زينب الذي 
يحج اليه الشـيعة من العراق وايران فسيؤدي 
اي عبـث بـه الـى زيـادة الكراهيـة بين السـنة 
والشـيعة فـي المنطقـة كلها، خاصـة ان الحرب 
الطائفيـة في العراق اشـتعلت اكثـر بعد تدمير 
مسجد سـامراء عام 2005. ويضيف الكاتب ان 
المقارنة بين العراق وسورية مثير للقلق خاصة 
ان الولايـات المتحـدة وبريطانيـا حريصتـان 
علـى تجنب الـدرس نفسـه في سـورية اي من 
خلال الاطاحة بالاسـد والقيـادة الحالية بدون 
تفكيك كل مؤسسات الدولة او ادخال تعديلات 
اساسـية على بنية الدولة كما حدث في العراق 

من حل للجيش وسياسة اجتثاث البعث.
ومـن هنـا فواشـنطن راغبـة برحيل الاسـد 
لكنها ليسـت قادرة على التخلص من الثوريين 
السـنة، خاصـة انهـا كانـت تأمـل بتغييـر مـن 
داخل النظام وانقسـام يؤدي للاطاحة بالاسد 
وعائلته  وبحسـب دبلوماسـي في دمشـق «ان 
نظرت للانشقاق على انه مسألة تتعلق بصلابة 

النظام، فلم يحدث اي انشقاق ذي بال».

 سورية هي العراق قبل 9 اعوام

ويؤكـد كوكبيـرن ان سـورية اليوم تشـبه 
ان  الـى  مشـيرا  اعـوام.  تسـعة  قبـل  العـراق 
عشـرة ايام مضـت عليه في دمشـق، ويشـعر 
بالصدمـة من ان الوضع في الاماكن التي زارها 
فـي سـورية  مختلف عـن الصورة التـي تقدم 

للعالـم سـواء مـن قـادة الـدول الاجنبية ومن 
الاعـلام الاجنبـي ايضـا. وهـو نفس الشـعور 
الذي سـاوره وهـو في بغداد عـام 2003 عندما 
كان كل عراقـي لقيه يؤكد له ان الغزو سـيكون 
كارثـة علـى العراقيـين فيمـا كان تونـي بليـر 
وجـورج بوش والاعـلام المتآمـر معهما يصور 
علـى ان هناك تقدمـا يحصل في العـراق. ومن 
هنا يقـول ان الصورة التي قدمـت للعالم وهي 
ان المقاتلـين يتقدمـون نحـو قلـب العاصمـة، 
مشـيرا الى تصريحات السـكرتير العام لحلف 
الناتو فوغ راسموسـين الذي قال فيها ان نظام 
الاسد يقترب من النهاية، ونفس الصورة تظهر 
فـي الاعـلام الغربي مـن ان المقاتلـين يتقدمون 
من دمشـق مـن كل اطرافها، مع ان ما يكتشـفه 
القـادم للعاصمـة مـن الخـارج من السـوريين 
انفسـهم ومن الدبلوماسيين المطلعين هو ان كل 
الهجمـات التي قام بها المقاتلـون ردها الجيش 
السـوري. ولا ينفي الكاتب هنا سـماع اصوات 
القنابـل والمدافـع من فتـرة لاخرى في دمشـق 
لكـن العاصمـة ليسـت محاصـرة او معزولـة، 
فقـد قـاد سـيارته مـن من دمشـق الـى حمص 
ثالثـة المـدن من ناحية عـدد السـكان بدون ان 
يواجـه صعوبة، حيث لا تزال فـي يد الحكومة 
باسـتثناء البلـدة القديمـة. ويقـول ان مديـر 
مستشفى تشرين العسـكري الذي يتسع لالف 
سـرير اخبـره ان الطوارىء يصـل اليها يوميا 
ما بـين 15 -20 جنديا جريحا نسـبة من يموت 
منهـم تصل الـى 2 - بالمئة، وهـذا العدد يقترح 
ان الجنـود القتلى يقتلون برصـاص القناصة 
وليـس فـي معارك حاميـة. كل هـذا لا يعني ان 
الحكومـة جيدة، فلم تكن قادرة على اسـتعادة 

جنوب حلـب ولا البلدة القديمة في حمص، ولا 
توجد لديها القوة العسـكرية لحراسة المناطق 

التي استعادتها في دمشق وبشكل دائم.
 

اخطاء الحكومة

ويضـاف الـى هـذا التراجـع المسـتمر في 
قدراتها العسـكرية والدعم الدبلوماسي لكن 
امامهـا طريقا طويـلا قبل ان تواجـه الهزيمة 
ولـن تحصـل بـدون تدخل عسـكري مباشـر 
من الخارج كما حدث في العراق وليبيا وهذا 

على ما يبدو مستبعد في الوقت الحالي.
الخاطئـة  المفاهيـم  ان  بالقـول  ويختـم 
حـول الواقـع فـي سـورية متعلـق فـي جزء 
منـه بالحرب الدعائيـة وبالتغطية الاعلامية 
والمعاديـة  المقاتلـين  جانـب  الـى  المتحيـزة 
للحكومـة، حيـث ادى تضخيـم الواقـع الـى 
تقوية المقاتلين وزيادة شـعبيتهم. والحكومة 
هـذا،  فـي  المسـؤولية  تتحمـل  السـورية 
العمـل  مـن  الاجانـب  الصحافيـين  فبمنعهـا 
بحريـة سـمحت لاعدائها كـي يمـلأوا الفراغ  
بالمعلومات الخاطئة، وفي هذه الحالة يتعامل 
الاعلاميـون الغربيـون مـع المعلومـات التي 
تبث عبـر وسـائل المعارضة بثقـة وعلى انها 
تغطية موضوعية للاحـداث. ويختم بالقول 
ان الفيلم هو صـورة الانتقائية في التغطية، 
ففيلم الفيديو شاهده معظم السوريين الذين 
قابلهم وترك اثاره النفسـية عليهم واختارت 
القنوات الاعلامية الغربية تجاهله ليس لانه 
صـادم ولكـن لانـه يناقض مـا يقولـه القادة 

الغربيون عن الثورة السورية.

مبالغات في الاعلام وتقارير تضخم انجازات المعارضة واعلام الغرب تجاهل شريط قطع الرؤوس

الاسد يتأهب لنقل المعركة لجبال العلويين وتقارير تتحدث عن نقله عائلته للقرداحة
دمشق ليست محاصرة من كل الاطراف... النظام يضعف وامامه معركة طويلة وهزيمته تحتاج الى تدخل اجنبي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية الاحد بأن الاتصالات والتحضيرات جارية 
بين السلطة وقطر لترتيب زيارة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الى رام 
اللـه وسـط الضفة الغربيـة للقاء الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس 
وتهنئته بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسـطينية اضافة لبحث التحرك 
العربـي والفلسـطيني مـا بعد الاعتـراف بالدولـة، وموصلة اسـرائيل 
اسـتيطانها في الاراضـي المحتلة عـام 1967 للقضاء على حـل الدولتين 

على اساس تلك الحدود.
واضحت المصادر بأن زيارة آل ثاني لرام الله تحمل في طياتها دعما 
سياسـيا للقيادة الفلسطينية، وذلك بعد الدعم المالي الذي قدمه الشيخ 
حمد لغزة خلال زيارته للقطاع قبل اسـابيع دون التنسـيق مع السلطة 
الفلسـطينية فـي رام اللـه والاكتفاء بالتنسـيق مع الحكومـة المقالة في 
غـزة بقيادة حماس.  وكان الشـيخ حمد زار غزة قبل اسـابيع لتدشـين 
عدة مشـاريع هناك في اطار اعادة اعمار قطـاع غزة ضمن منحة قطرية 
بلغت 450 مليون دولار. وفيما تأتي زيارة حمد المرتقبة لرام الله لدعمها 
سياسـيا بعـد دعم غزة ماليا قدر لناطق باسـم الرئاسـة الفلسـطينية، 

نبيل أبو ردينة ان تكون الزيارة لرام الله نهاية الشهر الحالي.

وأوضـح أبو ردينـة في تصريح صحافـي الأحد، أن «موعـد الزيارة 
لـم يحدد بعد، وانه يتم التحضير لهـذه الزيارة»، لافتاً أن الزيارة تأتي 

بناء على طلب أمير قطر من عباس أثناء زيارته الدوحة مؤخراً.
وبـين أبو ردينـة أن الزيارة سـتكون نهاية هذا الشـهر كحد أقصى، 
منوهـاً إلى أن هنـاك جولة أوروبيـة للرئيس محمود عبـاس في الـ 24 
من الشهر الجاري، وسـيعود بعدها للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد 
المجيـد.  ومـن جهته صرح عضـو اللجنـة المركزية لحركة فتـح الدكتور 
نبيل شـعث الاحـد أن عباس سـيبحث مـع الأميـر القطـري التطورات 
الفلسـطينية الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن دولة قطر تبذل جهود 

كبيرة لتحسين الوضع الفلسطيني.
وأشار شـعث، إلى أن الاجتماع القطري الفلسـطيني المنتظر سيركز 
على ملفات إعادة إعمار غزة، والبحث في خطوات القيادة الفلسطينية 
المقبلة عقـب حصولها على عضوية الدولة كمراقـب في الجمعية العامة 

للأمم المتحدة. 
وتحدثت مصادر فلسـطينية عن اعتزام أمير قطر زيارة رام الله يوم 
الجمعـة المقبل، حيث سـينتقل مـن العاصمة الأردنية عمـان إلى الضفة 
الغربيـة بمروحية عسـكرية أردنية، وذلك بعد اسـتقباله مـن قبل الملك 
الاردنـي عبد الله الثاني.  واذا ما حدثت زيـارة امير قطر لرام الله التي 
تتهيـأ لاسـتقباله يكـون هو الزعيـم العربـي الثاني الذي يـزور الضفة 
الغربية بعد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية التي جاءها عبدالله 

الثاني مهنئا بها قبل اكثر من اسبوع.

رام الله تتهيأ لزيارة امير قطر لدعم الفلسطينيين
 سياسيا بعد دعمهم ماليا في غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلـن مسـؤول كبير فـي الحكومـة المقالة 
التـي تديرها حركة حماس فـي غزة أمس أن 
الجانـب المصـري أعطـى «وعـوداً إيجابية» 
لتوسـيع نطـاق العمل بمعبر رفـح، وتحدث 
عـن وعود مـن بعـض الـدول لإعـادة إعمار 
مـا دمرته إسـرائيل في الحـرب الأخيرة، في 
الوقـت الـذي أعلنـت فيـه كاثريـن أشـتون 
أن الاتحـاد الأوروبـي يـدرس إعـادة قوتـه 
المخصصـة للمراقبـة للعمـل فـي هـذا المعبـر 

والمتوقفة من العام 2005.
وقال عبد السـلام صيام أمين عام مجلس 
الـوزراء فـي الحكومـة المقالـة فـي تصريـح 
صحافـي أن الجانـب المصري أعطـى وعوداً 
قوائـم  ملـف  إنهـاء  علـى  للعمـل  إيجابيـة 
الممنوعين من السفر والعمل على زيادة أعداد 
المسـموح لهم بالسـفر وتوسـيع نطـاق عمل 

المعبر. وتحدث عن العلاقة مع مصر ووصفها 
بـ»الإيجابيـة»، وقال «هنـاك تعاون في عدد 
مـن الملفات»، لافتا إلـى أن موقف مصر خلال 
العدوان «مميز ووطنـي بامتياز وهناك فرق 
شاسـع بين النظام المصري الحالي والسابق 

إزاء التعاطي مع قطاع غزة».
وجاءت تصريحاته هذه في وقت كشـفت 
فيه كاثرين أشـتون وزيرة خارجية الاتحاد 
الأوروبـي أن الاتحـاد يـدرس عـودة مهمـة 
القـوات الأوروبية لحفظ الأمن في معبر رفح 
جنـوب قطاع غـزة، وهي المهمـة المتوقفة منذ 

عام 2005.
الأوروبـي  الاتحـاد  ان  اشـتون  وقالـت 
مهتم بالمشـاورات غير المباشرة الجارية بين 
إسـرائيل وحركـة حمـاس في القاهـرة وهو 
يتوقـع التوصـل إلـى نتائج تفيـد الجانبين، 
فضـلا عن مطالبتـه المتكـررة بأهمية تحقيق 

المصالحة الفلسطينية.
وأكـدت فـي تصريحاتهـا الصحافية على 
الفلسـطينية،  المصالحـة  تحقيـق  ضـرورة 
وأوضحـت أن هذا الأمر يعد شـيئا أساسـيا 

لمسـار التسـوية في المنطقة، وقـال «في رأيي 
أن أزمـة قطاع غزة سـتبقى طالمـا ظل القطاع 

غير مرتبط سياسيا بالضفة الغربية».
يكثـف  الأوروبـي  الاتحـاد  أن  وذكـرت 
الإسـرائيلي  الجانبـين  مـع  الجهـود  الآن 
والفلسـطيني ومع اللجنـة الرباعية الدولية 
لاسـتئناف مفاوضات مسـتديمة في غضون 

الشهور المقبل.
بعثـة  أرسـل  الأوروبـي  الاتحـاد  وكان 
أمنيـة لمراقبـة معبـر رفح، بنـاء علـى اتفاق 
مـع السـلطة الفلسـطينية وإسـرائيل، عقب 
انسحاب الأخيرة من قطاع غزة العام 2005، 
لكنه قام بسـحبها بعد سـيطرة حماس على 

قطاع غزة.
إلى ذلك، كشف صيام بأن حكومة حماس 
تلقت وعوداً من بعض الدول لإعادة أعمار ما 
دمرته الحرب الإسـرائيلية الأخيرة «عامود 

السحب» ضد القطاع.
وأشـار إلى أن ما يجـري الآن هو في إطار 
تبـادل المعلومـات اللازمـة  لمشـاريع إعـادة 

إعمار ما دمره الاحتلال.

وأوضـح أن حكومتـه لـم تنتظـر انتهـاء 
الحرب لتقديم مسـاعداتها لأصحـاب المنازل 
المدمرة والأسر المشردة، وأن وزارة الشؤون 
الاجتماعيـة قامـت بدورهـا خـلال الحـرب 
وبعدهـا، مشـيراً إلـى أنـه تم تشـكيل لجان 
وزارية متخصصة من وزارة الأشغال العامة 
والإسـكان والشـؤون الاجتماعية لمسـاعدة 

المواطنين.
وأكـد أن الحكومة عملت على توفير أماكن 
بديلـة للـوزارات والمقار الأمنية والشـرطية 
التي تم تدميرها، وأشـار إلى أن حملة إعادة 

إعمار مقار الأجهزة الأمنية ستبدأ قريبا.
وخـلال الحرب الأخيرة شـنت إسـرائيل 
عـن  عـلاوة  أدت  غـارة،   1500 مـن  أكثـر 
استشـهاد نحـو 190 فلسـطينيا، إلـى تدمير 
عشرات المنازل والمقار الحكومية، والأراضي 
الزراعية. وأشاد صيام بدور تركيا باعتبارها 
«دولـة رائدة وتتقدم فـي كل المجالات»، لافتاً 
إلى أن الشعب الفلسـطيني «يتطلع إلى دور 
تركـي أكبـر فـي كل المجـالات لدعـم القضية 

الفلسطينية».

الاتحاد الأوروبي يكشف عن دراسته لاستئناف مهمة قواته لحفظ الأمن بالمعبر

مسؤول كبير في حكومة حماس يعلن بأن مصر 
أعطت «وعودا إيجابية» لتوسيع نطاق العمل بمعبر رفح

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
حاولـت حركـة حمـاس فـي الضفـة 
الغربيـة خـلال الايـام الماضيـة اظهـار 
قوتهـا ومحافظتهـا علـى شـعبيتها من 
خلال تنظيم فعاليات ومسيرات ضخمة 
بالمدن الفلسطينية احتفالا بالذكرى الـ 
25 لانطلاقتهـا، وذلـك بعد ان سـمحت 
 - لهـا  الفلسـطينية  الامنيـة  الاجهـزة 
بعـد سـنوات مـن المنـع -بتنظيـم تلك 
المسـيرات التـي امتدت من شـمال مدن 

الضفة الغربية لجنوبها.
الامنيـة  الاجهـزة  خففـت  وفيمـا 
الفلسـطينية مـن قبضتها تجـاه حركة 
حمـاس وعناصرهـا الذيـن منعـوا من 
النشـاط منـذ منتصـف عـام 2007 حين 
سـيطرة حركتهـم بقـوة السـلاح علـى 

لتنظيـم  الاخيـرة  عملـت  غـزة،  قطـاع 
مسيرات حاشدة لانصارها خلال الايام 
رسـالة  لتوجيـه  الضفـة  فـي  الماضيـة 
للسـلطة واجهزتها الامنية بان الحركة 
ما زالت محتفظة بقوتها الشـعبية، وان 
كانـت توارت عن الانظار في السـنوات 
الماضيـة، والتزام الكثير مـن عناصرها 
وقادتهـا الصمـت وعـدم الافصـاح عن 
الملاحقـة  خشـية  السياسـي  انتمائهـم 
والاعتقـال مـن قبـل الاجهـزة الامنيـة 
الفلسـطينية اضافـة لملاحقـة الاحتلال 

الاسرائيلي طبعا.
ومـا دفـع حمـاس للظهور بقـوة في 
الضفة خلال الذكرى الــ 25 لانطلاقتها 
الايجابيـة  بالاجـواء  التسـلح  هـو 
اتفـاق  لتنفيـذ  فلسـطينيا  السـائدة 
المصالحة وانهـاء الانقسـام الامر الذي 
دفـع الامـن الفلسـطيني للتخفيـف من 
قبضتـه، اضافـة لانتصـار المقاومـة في 

غـزة بقيـادة الحركـة خـلال العـدوان 
الاسـرائيلي الاخيـر مما عزز شـعبيتها 

في الضفة الغربية.
وفيما دفعـت نتيجة الحرب الاخيرة 
على غزة قادة وكـوادر الحركة للظهور 
بقـدرة  للتباهـي  الغربيـة  الضفـة  فـي 
الحركة علـى مواجهة اسـرائيل توقفت 
الاجهـزة الامنية عن ملاحقة نشـطائها 
نتيجـة مـا حققتـه المقاومـة فـي غـزة 
اضافة لموقـف حماس الذي أيد الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس في التوجه 
للجمعية العامة للحصول على اعتراف 
دولي بفلسـطين مما اسـتدعى الابتعاد 
عـن الملاحقـة والتضييق علـى المقاومة 

لتهيئة الاجواء لتنفيذ المصالحة.
الرسـمية  الاوسـاط  فـي  ويـدور 
الفلسـطينية والاسـرائيلية حديث عن 
توقـف الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية 
عـن ملاحقـة عناصـر حمـاس والجهاد 

الاسلامي بالضفة الغربية.
وفـي ذلك الاتجاه يذكـر بأن الجانب 
الاسـرائيلي قـدم شـكوى الـى الجانب 
الامريكـي مؤخـرا حـول عـدم ملاحقـة 
الاجهزة الامنيـة الفلسـطينية لعناصر 
حمـاس والجهـاد الاسـلامي لوقـف ما 
يقومـون بـه فـي الضفـة الغربيـة مـن 
تسـلح على حـد الروايـة الاسـرائيلية 
اضافـة لتراجـع التنسـيق الامنـي بين 

اسرائيل والسلطة.
الاوسـاط  فـي  يـدور  مـا  وحسـب 
السياسـية فـان الاحتـلال يشـكو مـن 
ايقـاف الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية 
«بناءا علـى اوامر مـن الرئيس محمود 
حمـاس  لاعضـاء  ملاحقتهـا  عبـاس» 
السـلاح  ومصـادرة  اعتقـال  ووقـف 
والامـوال التـي تجلبها الحركـة لاعادة 
بناء قدراتها العسـكرية واللوجسـتية 
فيـه  تتصاعـد  وقـت  فـي  الضفـة  فـي 

انتفاضـة  الـى  الفلسـطينية  الدعـوات 
ثالثة .

ويذكر بان واشنطن طالبت اسرائيل 
باعادة ضخ اموال الضرائب الفلسطينية 
المحتجـزة حتى تتمكن السـلطة من دفع 
رواتـب افراد اجهزة الامن الفلسـطينية 
الا ان تـل ابيب تماطل وترفض التعاطي 
الانتخابـات  ظـل  فـي  الموضـوع  مـع 

الاسرائيلية واستحقاقاتها.
جيـش  اذاعـة  ذكـرت  جهتهـا  ومـن 
الاحتلال ان المستوى الامني في اسرائيل 
رفض قرار الحكومة الاسـرئيلية بوقف 
تحويـل امـوال الضرائـب للسـلطة لمـا 
لـه مـن تأثيـرات خطيرة على متسـوى 
التنسيق الامني مع الفلسطينيين وخلق 
حالة من الياس لدى قطاعات كبيرة من 
الفلسطينيين بسـبب تعتثر اوضاعاهم 
المالية ما يدفعهـم الى احضان الحركات 

الاسلامية مثل حماس والجهاد.

متسلحة بانتصار المقاومة في العدوان الاسرائيلي الاخير على غزة

حماس الضفة الغربية تحاول اظهار قوتها بعد سنوات من التواري عن الانظار

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلن مسـؤول تنظيم فتح في قطـاع غزة يحيى 
رباح فـي تصريحات خاصـة لـ»القـدس العربي» 
ان المسـؤولية الأمنيـة لحراسـة وتأمـين مهرجان 
انطلاقـة حركة فتح في قطاع غزة، سـتوكل لحركة 
حماس التي تسـيطر على القطاع، والذي سـينظم 
على الأغلب في الأول من الشـهر المقبل، وسـيكون 
برأي المتابعين بمثابة استفتاء على قوة الحركة في 

الشارع الغزي.
لـ»القـدس  تصريحاتـه  خـلال  ربـاح  وقـال 
العربي» ان المشـاورات مع حركـة حماس لتحديد 
مـكان لتنظيم المهرجـان لا تزال قائمـة، وأن حركة 
فتـح تصر على أن يقام المهرجان كخيار أول وأخير 
في سـاحة الكتيبة غرب مدينة غزة، رغم أن المكان 
بحسـب المسؤول في فتح «لا يتسع لجماهير حركة 
فتـح التـي سـتقدم للحضـور»، لكنه أشـار إلى أن 
إصـرار فتـح علـى المـكان جـاء مـن بـاب ملائمته 

لوجستيا.

وأشار إلى فتح سـتدرس الخيار الثاني حال لم 
تتم الموافقة من حركة حماس على تنظيم المهرجان 
فـي أرض الكتيبـة، إقامتـه مـكان مجمع السـرايا 

الحكومي، وسط مدينة غزة.
لكنه عبر عن أمله بـان تبقي حركة حماس على 
أجـواء المصالحـة الإيجابيـة القائمـة، وألا ترفض 

طلب حركة فتح.
وأشـار إلـى ان المسـؤولية الأمنيـة للمهرجـان 
سـتتولاها حركة حمـاس، بوصفها القـوة الأمنية 
المسـيطرة على قطاع غزة، لافتا إلى الإشراف على 

تنظيم الفعاليات ستوكل لحركته.
وسـتكون هـذه المـرة الأولـى لحركة فتـح التي 
تنظم فيـه مهرجان بذكرى انطلاقتها منذ سـيطرة 
حركـة حمـاس على القطـاع في منتصـف حزيران 
(يونيـو) مـن العـام 2007، إذ سـبق وأن أقامـت 
الحركـة مهرجانـا جماهيريـا حاشـدا فـي ذكـرى 
استشـهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد أشهر 
من سـيطرة حماس، انتهى باشتباكات بين أنصار 
حماس وقوات أمنية من حركة حماس، أسفرت عن 

مقتل تسعة من عناصر فتح.
لكـن أجـواء المصالحـة الأخيـرة، التـي تمثلـت 

بحضـور وفـد مـن حركـة فتـح لانطلاقـة حركـة 
حماس، وكذلك سـماح السـلطة الفلسطينية لأول 
مـرة منذ الانقسـام بتنظيـم عدة مهرجـان بذكرى 
انطلاقتهـا فـي الضفـة الغربية، نتج عنه السـماح 

لفتح بتنظيم مهرجان مماثل في غزة.
وتتوقع حركة فتح أن تحضر حشودا كبيرة من 

أنصارها في قطاع غزة للمهرجان.
ويكمـن أن يقـاس الحضـور الجماهيـري علـى 
أنه اسـتفتاء على قوة الحركة في الشـارع، مقارنة 
بحركة حمـاس التي نظمـت قبل أسـبوع مهرجان 

بذكرى انطلاقتها.
إلى ذلك، كشف يحيى رباح أن الأحوال الجوية 
هـي التي سـتحدد تاريخ عقد مهرجـان الانطلاقة، 
وقـال ان فتـح سـتضطر لتأجيل المهرجـان يوم أو 
تقديمه يوم، إذ كانت الأجواء ماطرة، بحيث تكون 
غير مهيأة لإقامة احتفال في ساحة مكشوفة، لكنه 
قـال رغـم ذلـك أن تاريـخ الأول من كانـون الثاني 

(يناير) هو الخيار الأول لعقد المهرجان.
وتحتفـل حركة فتـح التـي أعلن عن تأسيسـها 
في العام 1965، في الأول من الشـهر القادم بذكرى 

انطلاقتها الـ 48.

وسبق تصريحات مسؤول تنظيم فتح في غزة، 
وان نفـت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي 
تديرها حركـة حماس صحة الأنبـاء التي تتحدث 
عن سـماحها لفتح بإحياء ذكـرى انطلاقتها الـ 48 
في سـاحة الكتيبـة، وقـال الناطق باسـم الوزارة 
إسلام شـهوان أن المشاورات تجري لتحدي المكان 

على قدم وساق.
وأشـار إلى أن الداخلية لـم تتلق تعليمات حتى 
اللحظـة من الجهـات المعنية بالموافقـة على تنظيم 
مهرجـان فتـح في سـاحة الكتيبـة، مشـيرا إلى أن 
حكومته «وافقت من حيث المبدأ على السماح لفتح 

بإحياء انطلاقتها في غزة».
وأشـار إلى أن وفداً قيادياً من حركة فتح اجتمع 
الخميـس الماضـي بعـدد مـن القيـادات الأمنية في 
وزارة الداخليـة، وقدم لهم طلباً للسـماح بتنظيم 

مهرجان الانطلاقة.
وأشـار إلـى أن حركـة فتـح مطالبـة بتعهـدات 
بعـدم الإخلال بالأمـن والنظام العام، مشـيراً إلى 
أن الداخليـة لم تبـد أي معارضة لإقامـة المهرجان 
علـى أرض غـزة «رغبـةً منهـا فـي تدعيـم أجـواء 

المصالحة».

المهرجان سيكون استفتاء على قوة الحركة التي طالبت بتنظيمه في ساحة الكتيبة 
مسؤول فتح بغزة يؤكد لـ «القدس العربي» أن مسؤولية تأمين مهرجان الانطلاقة

 ستوكل لحماس والأحوال الجوية ستحدد موعده

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

عادت عاصمة الشمال حلب إلى الأضواء الميدانية من 
جديد بعد أن خفت نجمها في الأسابيع الأخيرة على وقع 
الحديث عـن معارك ضواحـي العاصمة دمشـق وطريق 

مطار دمشق الدولي والقرى القريبة من المطار الدولي.
منذ شهر مضى كانت معارك حلب بين الجيش السوري 
والمليشيات المسلحة تراوح مكانها من حيث حالة التقدم 
أو التراجـع لـكلا الطرفين، لكـن ومع محاولـة المعارضة 
المسـلحة كسـر جمود حالة الاشتباكات العسـكرية عبر 
محاولة ثالثة من لاستحضار «معركة دمشق» وزج مئات 
المقاتلين المتمرسين لا سيما من جبه النصرة إلى ضواحي 
دمشـق الجنوبية والقرى القريبة منهـا كـ «داريا، وبيت 
سحم، وعقربا، والحجيرة» سحبت المؤسسة العسكرية 
بعض وحدات الجيش السـورية التي كانت متمركزة في 

حلب شمالاً إلى بعض البلدات الدمشقية جنوباً.
المعارضة المسـلحة تلقفـت الخطـوة ـ وإن كانت غير 
كبيـرة أو حيويـة ـ وزجت بمزيـد من مقاتليهـا من ريف 
إدلب إلى عمـق المواجهات داخل عديد الأحياء في حلب، 

ولا سـيما باتجاه كلية المشـاة العسكرية وكلية الشؤون 
الإدارية العسكرية.

الجيـش السـوري يحقق ضربـات مركزة فـي بلدات 
جنوب العاصمة دمشق السابقة الذكر والبلدات المحيطة 
بمطار دمشـق الدولي وتحديـداً قرى «حـران العواميد، 
والغسـولة، والهيجانـة وغيرهـا»، نظـراً للأهميـة مـن 
الناحيتين العسكرية الاستراتيجية والسياسية الخاصة 

التي تحملها عملية الحسم من عدمه في هذه المحاور.
لكن مليشـيات المعارضة مدعومـة بمئات المقاتلين من 
لـواء التوحيد الذيـن قد تـدرب كثير مـن مقاتليه داخل 
الأراضـي التركيـة شـنت هجمات واسـعة علـى مناطق 
حيويـة في حلـب كانت حتـى وقت قصير مضـى محرّمة 

على مقاتلي المعارضة.
مصـدر عسـكري سـوري يؤكد لــ «القـدس العربي» 
ان الجيـش السـوري لم يُشـرك حتـى الآن أيـة وحدات 
أو أسـلحة أو وسـائل قتال جديدة غير التي يسـتخدمها 
منذ أكثر من خمسة أشهر رغم التطور النوعي في طبيعة 
المواجهات الدائرة مع مَن سـماهم المصدر بـ «المجموعات 
الإرهابيـة» التـي بـدأت تسـتخدم أسـلحة أكثـر تطوراً 
وتأثيراً في الأسـابيع الأخيرة وصلت لهـم من ليبيا عبر 

الحدود التركية وفق قول المصدر.
المصـدر أيضاً لم يكشـف لــ «القدس العربـي» ماهية 

الوحـدات أو الأسـلحة الجديـدة التـي لـم يُشـركها أو 
يستخدمها بعد الجيش السـوري في معاركه حتى الآن، 
لكـن يُلمح إلـى وحدات أكثـر تدريباً وقـدرة على «حرب 
الشوارع والعصابات» وأسلحة «متوسطة» أكثر جدوى 
فـي هذا النوع مـن الحروب، ويُضيف المصـدر: العاصمة 
دمشق محصنة ضد أي خرق عسكري ولا يمكن أن تشهد 
أيـة دخـول مسـلح للمعارضة لكنهـا قد تشـهد خروقات 
أمنية، قـد نلجأ لتكتيـكات جديدة مدعومـة بعناصر من 
النخبـة لاحقاً. تفيد المعلومات الواردة من محافظة حلب 
أن قـوات الجيـش السـوري تزحف نحو كلية الشـؤون 
الإداريـة لفـك الحصار عن عشـرات الجنـود الموجودين 
داخـل الكليـة والذين يخوضـون مواجهات شرسـة مع 
مقاتلي لـواء التوحيد الذين دخلوا إلى أجزاء من الكلية 
المذكـورة، وعلـى ذات المحـور يسـعى الجيش السـوري 
لمـؤازرة جنـوده الموجوديـن في كليـة المشـاة ومحاولة 

تحرير الأجزاء التي سقطت بيد مقاتلي لواء التوحيد.
مسـتوى  علـى  تنسـيقاً  أن  تقـول  ميدانيـة  مصـادر 
التكتيـك والمعلومـات والإمـداد يجـري حالياً بـين لواء 
التوحيـد النسـخة «الحلبيـة» لتنظيـم القاعـدة وبـين 
«جبهـة النصـرة» أبـرز أذرع تنظيم القاعدة في سـورية 
والتي تنشـط قتالياً في ريف دمشـق وعدد من ضواحي 

العاصمة بشكل كبير.

معارك الغوطة أراحت مسلحي حلب وتنسيق عال بين «النصرة» و«التوحيد»
الجيش السوري يستعد لتغيير تكتيكاته الميدانية
 واستخدام أسلحة أكثر ملاءمة لحرب الشوارع
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وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
اسـتخدمت القـوات النظامية السـورية 
الاحد للمرة الاولـى الطيران الحربي في 
قصف مخيم اليرموك في جنوب دمشق، 
وهـو الاكبـر للاجئـين الفلسـطينيين في 
سـورية، مع اسـتمرار حملتها العسكرية 

في المناطق المحيطة بالعاصمة.
وقتل 54 شـخصا جـراء اعمال العنف 
في مناطق سورية مختلفة الاحد، بحسب 
المرصـد الذي اشـار الـى مقتـل 24 مدنيا 
وثمانيـة مقاتلين معارضين فـي محافظة 
حماة (وسط) جراء اشـتباكات وقصف 

في بلدة حلفايا في ريف المحافظة. 
واحصى المرصـد الذي يتخذ من لندن 
مقرا له ويعتمد على شبكة من الناشطين 
والمصـادر الطبيـة فـي مناطـق سـورية 
مختلفـة، سـقوط 158 قتيـلا السـبت في 

اعمال عنف مختلفة. 
مـن  مقاتلـون  قـال  فيمـا  ذلـك  جـاء 
المعارضـة السـورية إنهم سـيطروا على 
كليـة للمشـاة قـرب مدينة حلب بشـمال 
سورية بعد اشـتباكات على مدى خمسة 

ايام مع قوات الرئيس بشار الأسد.
وقال قائد من لواء التوحيد الإسلامي 
إن رجالـه سـاعدوا فـي السـيطرة على 

المبنى السبت.
وأضاف أنـه تم أسـر 100 جندي على 
الأقـل وأن 150 آخريـن قـرروا الانضمام 
الجنـود  إن  يقـول  ومضـى  للمعارضـة. 

كانوا جوعى بسبب الحصار.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان 
ان ثمانية اشخاص على الاقل قتلوا «اثر 
الغـارة الجويـة التـي تعرض لهـا مخيم 
اليرموك» في محيط مستشـفى الباسـل 
متوقعـا  المخيـم،  فـي  الجاعونـة  وحـي 
ارتفاع عدد القتلى «بسبب وجود جرحى 

بحالة خطرة». 
مـن جهتهـم، قـال سـكان فـي المخيـم 

صاروخـا  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
اسـتهدف مسـجد عبد القادر الحسـيني 
الذي يـأوي 600 نازح من احياء دمشـق 
الجنوبية، ما ادى الى «سـقوط عدد كبير 

من الضحايا». 
واظهر شـريط فيديو بثه المرصد على 
حطامـا  الالكترونـي  «يوتيـوب»  موقـع 
على طريق اسـفلتية بينمـا يهرع المصور 
واشـخاص آخرون الى المكان المستهدف 

وسط صيحات «الله اكبر» و»يا الله». 
وفـي مـا يبدو انـه الباحـة الخارجية 
للمسـجد، يتجمـع اشـخاص حـول عدد 
مـن الجثث الموزعة علـى الارض والدرج 
المؤدي الى المسجد نفسه. ويسمع المصور 
يقول «مخيم اليرموك 2012/12/16. الله 

اكبر، مجزرة». 
واشـار المرصـد الـى ان الغـارة كانت 
واحـدة من سـت غـارات شـنها الطيران 
الحربي السـوري الاحد علـى مناطق في 
جنوب دمشـق هي، اضافـة الى اليرموك 
الذي يضـم 150 الف لاجىء فلسـطيني، 

حيي الحجر الاسود والعسالي. 
عبـد  رامـي  المرصـد  مديـر  واوضـح 
الرحمـن فـي اتصـال هاتفي مـع فرانس 
تشـعر  النظاميـة  «القـوات  ان  بـرس 
بحاجة الـى تعزيز حملتهـا للقضاء على 
المقاتلـين المعارضـين في جنوب دمشـق، 
ولا يمكنهـا محاربتهـم مـن دون اللجوء 

الى قوتها الجوية». 
وبقـي نحـو 500 لاجئ فلسـطيني في 
سـورية لمدة طويلة في منـأى عن النزاع 
المسـتمر منذ 21 شـهرا، لكن هـذا العامل 
دخل علـى خط الازمة مع انقسـام بعض 
الفصائـل فـي القتـال الـى جانـب طرفي 
الصراع، رغـم دعوات دولية لعدم تورط 

اللاجئين الفلسطينيين في الازمة. 
وافـاد المرصـد الاحد عن «اشـتباكات 
مسـتمرة منـذ 48 سـاعة» علـى اطـراف 

المجـاور  الاسـود  الحجـر  وحـي  المخيـم 
لـه، بـين «مقاتلين مـن اللجان الشـعبية 
فـي اليرمـوك التابعـة للجبهة الشـعبية 
لتحرير فلسطين - القيادة العامة» وهي 
فصيـل مـوال لنظـام الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد، و»مقاتلين من كتائب عدة 

مقاتلة بينهم فلسطينيون». 
الغـارة  ان  الـى  المرصـد  واشـار 
واستمرار الاشـتباكات دفعا بالعديد من 
سـكان المخيـم، الـذي تحـول فـي الفترة 
الماضيـة ملجـأ للهاربـين مـن العنـف في 

جنوب دمشق، الى النزوح منه. 
العسـكرية  الحملـة  اسـتمرار  ومـع 
الواسـعة التي تشـنها القـوات النظامية 
في محيط العاصمة منذ اسابيع، تحدثت 
صحيفة «الوطـن» المقربة من السـلطات 
امـس عـن «تصعيـد ارهابـي فـي محيط 
دمشـق بـدأت ايضـا ملامحه ترتسـم مع 
التفجيـرات التـي شـهدتها العاصمة في 
ابرزهـا  اسـتهدف  الماضيـين»،  اليومـين 

وزارة الداخلية السورية الاربعاء. 
ومن جهتها حملت القيادة الفلسطينية 
الاحد النظام السـوري مسؤولية سقوط 
قتلى فـي مخيـم اليرموك نتيجـة قصفه 

بالطائرات الحربية.
وقال ياسـر عبد ربه امين سـر منظمة 
التحريـر الفلسـطينية لرويتـرز «نحـن 
نحمـل بشـار الاسـد ونظامه مسـؤولية 
هذه الجريمـة في مخيم اليرمـوك والتي 
تكشـف بشـكل واضح ان هـذا النظام لا 
يعـرف حدودا لنهجه الاجرامي في القتل 

والتدمير».
وقال نشـطاء في دمشـق إن مقاتلات 
سورية أطلقت صاروخين على الأقل على 
مخيـم اليرمـوك للاجئين الفلسـطينيين 
في العاصمة السـورية يـوم الأحد وذلك 
للمرة الأولى منذ انـدلاع الانتفاضة على 

حكم الرئيس بشار الأسد العام الماضي.

وأضافوا أن عشـرات قتلوا حين سقط 
صاروخ على مسـجد بالمخيـم يحتمي به 
لاجئون فروا من أعمال العنف في ضواح 

قريبة بدمشق.
وقـال عبد ربـه «ان المجـازر في مخيم 
سـورية  فـي  مـكان  كل  وفـي  اليرمـوك 
تستدعي اليوم قبل الغد ان يضع المجتمع 
الدولـي حدا لنظـام القتـل والارهاب في 

سورية قبل ان يحرق المنطقة باسرها».
واضـاف «اننا نتابع مع ابناء شـعبنا 
في سورية الاوضاع على الارض وسوف 
نتخـذ كل الاجـراءات التـي تمكننـا مـن 

حماية شعبنا على كل الاصعدة».
تزامنـا، نقلت وكالة الانباء السـورية 
الرسمية (سانا) عن رئيس الوزراء وائل 
الحلقي مضي النظام «بعزيمة وتفاؤل في 
حسم معركة الارهاب والقضاء على فلول 
المجموعـات الارهابيـة المسـلحة بفضـل 
تضحيات وانجـازات قواتنا المسـلحة»، 
والانفتـاح «علـى جميـع المبـادرات التي 
من شـأنها انهاء الازمة بالحوار والطرق 

السياسية والسلمية». 
ويستخدم النظام عبارة «المجموعات 
الارهابية المسـلحة» للدلالة الى المقاتلين 
القـوات  يواجهـون  الـذي  المعارضـين 
النظامية علـى الارض، كما يكرر دعواته 
للحـوار وهو مـا ترفضه المعارضـة طالما 
لـم يقتـرن بتنحـي الرئيـس الاسـد عن 
السـلطة.  وتتعرضـت مناطق في جنوب 
القـوات  مـن  للقصـف  الاحـد  دمشـق 
النظاميـة، في حـين تدور اشـتباكات مع 
المقاتلـين المعارضـين فـي عـدد مـن المدن 
والبلدات المحيطة بالعاصمة، بحسـب ما 

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد في بيان ان حي العسالي 
في جنوب دمشـق «يتعرض للقصف من 

قبل القوات النظامية» صباح امس. 
كذلـك، افاد المرصد عـن تعرض مدينة 

القيادة الفلسطينية تحمل النظام السوري مسؤولية سقوط قتلى.. وقصف على جنوب دمشق واشتباكات في محيطها

الطيران الحربي السوري يقصف للمرة الاولى مخيما للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق 
ومقاتلو المعارضة سيطروا على كلية المشاة بحلب

سوريون يتظاهرون ضد الاسد ونظامه في ادلب

■ عمـان ـ يـو بـي آي: أعلـن المتحدث 
باسـم «التجمع الوطني السـوري الحر»، 
السـفير المنشـق ريـاض نعسـان آغـا، أن 
الهـدف من اطلاق التجمع هو انقاذ الدولة 

السورية من حالة الفوضى المرتقبة. 
ونقلـت صحيفـة «المقـر» الإلكترونيـة 
الأردنية المسـتقلة، عن آغـا، قوله إن مهمة 
التجمـع هـي «المحافظـة علـى مؤسسـات 
منـذ  شـيدت  التـي  السـورية  الدولـة 

100عام».
ونـوه آغـا أن «التجمـع هـو نـوع مـن 
الإئتـلاف الوطني السـوري، ولكـن عمله 
عبـر  السـورية  الثـورة  دعـم  الرئيسـي 
قنـوات العمل المدني كالمحافظة على مباني 

المؤسسات». 
وأضـاف إننـا «نعمـل مـع كافـة القوى 
انشـاء  إلـى  الوصـول  لأجـل  المعارضـة 
جمعية تأسيسة تضع الدستور المستقبلي 
(بشـار)  نظـام  زوال  بعـد  مـا  لسـورية 

الأسد». 
وتابع «كما كنا نخدم الشـعب السوري 
فـي وقت الرخـاء أيضـا نحـن نخدمه في 
وقـت المحن ومن هذا المبـدأ انطلق تجمعنا 

من عمان».
ورفض أغـا التهم التي تطال المنشـقين 
من المسـؤولين بحكم إنهم يعيـدون انتاج 
فكـرة نظـام (بشـار) الأسـد مـن جديـد، 
مضيفـا أن «رجـالات الجيش (السـوري) 
الحر أيضا كانوا من النظام، وأيضا نحن.. 
ولكـن كنـا تحـت مظلـة الدولة السـورية 

وليس تحت مظلة شخص».
وأضاف إننا «حاولنا مع الرئيس بشار 
الأسـد عدم اسـتخدام الحل الأمنـي لكننا 
تفاجأنـا كما تفاجـأ المقربـون منه لجوءه 

الى العنف الدموي الذي نرفضه». 

وأشارإلى أنه «كان على (بشار) الأسد 
الحلـول  بـدل  لشـعبه  التنـازلات  تقـديم 
تقبلـه  لا  دمـار  الـى  أدت  والتـي  الأمنيـة 

البشرية بحق شعبه».
وكانـت شـخصيات سـورية معارضـة 
انشـقت عـن نظـام الرئيس بشـار الأسـد 
أعلنت أمس السـبت في العاصمة الأردنية 
عمّـان، عن تشـكيل التجمّـع الوطني الحر 
للعاملـين في مؤسسـات الدولة السـورية 
برئاسـة رئيـس الحكومة المنشـق رياض 

حجاب.
وقـال بيـان صـادر عـن مكتـب رئيس 
«قررنـا  المنشـق،  السـورية  الحكومـة 
تشـكيل التجمـع الوطنـي الحـر للعاملين 
فـي مؤسسـات الدولة السـورية مـن قبل 
شـخصيات سياسية، رفضاً لما يتعرّض له 
شـعبنا من قبل النظام (السوري) المستبد 

من قتل وتشريد وتدمير».
وأضـاف البيـان أن التجمّـع الوطنـي 
الحر «يهدف للإسـهام الفاعل في المشروع 
بقيـادة  السـورية  للمعارضـة  الوطنـي 
الائتـلاف الوطني الـذي نحن جـزء منه، 
ونعمل معه لإسقاط النظام بكامل رموزه، 
التعدديـة  الديمقراطيـة  الدولـة  وبنـاء 
الحديثـة، دولـة المواطنـة لجميـع أبنائها 

مؤكدين أن التنوع مصدر قوة وثراء».
فـي  الحـر  الوطنـي  التجمـع  ويضـم 
والإصـلاح  الزراعـة  وزيـر  عضويتـه 
الزراعي الأسـبق أسـعد مصطفى، ووزير 
الثقافة الأسبق والسفير في مسقط رياض 
نعسـان آغـا الـذي انشـق فـي آب 2012، 

وآخرون.
وكان ريـاض حجاب انشـق عـن نظام 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد فـي آب/

أغسطس الماضي أيضاً.

سفير سوري منشق: 
«التجمع الوطني الحر» 

أسس لإنقاذ الدولة السورية

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
اعتبر الامين العام لـ «حزب الله» السيد 
حسن نصرالله « ان فريق «14 آذار» أخذ 
قرار المقاطعة والتعطيـل، واصراره على 
المقاطعـة لم يعـد هدفه اسـقاط الحكومة 
لـن  أنهـا  علـى  تـدلّ  المقومـات  كل  لأن 
تسـقط، بل هدفه تعطيل مجلس النواب 
حتّـى لا يتمّ اقـرار قانـون انتخاب جديد 
ووضـع لبنان أمـام خيارين: إمّـا قانون 
السـتين وإمّا لا انتخابـات»، مضيفاً  «إن 
فريـق «14 آذار» هو فريق سياسـي يبني 
رهاناتـه علـى التطـورات والمسـتجدات 
فـي الوضعين الإقليمـي والدولـي دائماً، 
وأنا أدعوهـم لأن لا يراهنوا على الوضع 
السـوري وليتفضلوا الى مجلس النواب 

ويناقشوا قانون الإنتخاب».
وقـال نصراللـه فـي احتفـال طالبـي 
لـ»حزب الله»: «نحن جلسـنا سنتين في 
الخيـم أمـام السـراي بانتظـار الوصول 
الـى مطلبنـا، فلمـاذا فريـق «14 آذار» لا 
يستطيع أن ينتظر بضعة أشهر للوصول 
الـى الإنتخابـات النيابيـة، فعلـى ضوء 

الإنتخابات الجديدة سـيرى من سـيفوز 
فيها كيـف سيشـكل الحكومـة، وهذا هو 

المسار الطبيعي للحكم».
وعـن الأزمـة السـورية، اعتبـر أمـين 
عـام «حزب اللـه» ان «التوصيـف القائل 
بـأن النظـام يقاتل شـعبه غيـر صحيح، 
بـل الصحيـح ان هناك انقسـاماً شـعبياً 
حـول النظـام وجزء مـن الشـعب يحمل 
السلاح ويحارب النظام بدعم من الدول 
الغربية، فهل تلك القرى التي يتمّ ارسـال 
سـيارات مفخخة اليها ليسـت سـورية؟ 
وأيـن الموقـف الأخلاقـي من الّـذي يذبح 
بالسـكاكين ومـن يقتـل علـى الهوية في 
أعالـي  مـن  المواطنـين  ويرمـي  سـورية 

المباني؟».
وطويلـة  دمويـة  المعركـة  «ان  وأكّـد 
فـي سـورية والسـبب هـو ان المعارضـة 
المسـلحة ومـن يقـف خلفهـا مـن الـدول 
ترفـض اي حـوار، وانـا أقـول للقاعـدة 
ان الـدول الغربيـة نصبت لكـم كميناً في 
سـورية حتّـى يقتـل بعضكـم بعضـاً في 
سـورية، وأنتـم وقعتـم فـي هـذا الكمين 
وأنتم أول من سيدفع الثمن في سورية»، 
مضيفاً: «الأمريكيون ليسـوا مستعجلين 
لإنهـاء الأزمة في سـورية ولطالما قلنا أن 

قلوبنا تحزن ونتألم بشدة على كل نقظة 
دمّ تزهق في سورية وكل من يمنع الحوار 
السياسـي هـو المجـرم أيا تكن شـعاراته 

وعناوينه».
وبالعـودة الى الوضـع الداخلي، دعا 
نصراللـه «الحكومـة لأن تعالـج مشـكلة 
سلسـلة الرتـب والرواتب وفـق قدراتها 
عليـه،  خـلاف  لا  عريـض  وكعنـوان 
والخـلاف هـو تطبيقي حـول الضغوط، 
ونحـن نعتقد كجزء مـن الحكومة وجزء 
متواضـع وليس كمـا يقـول البعض، أنه 
النقـاش  الحكومـة  تنهـي  أن  الآوان  آن 
والجـدل علـى هـذا الخـلاف وأن ترسـل 
مشـروع القانـون الـى مجلـس النـواب 
لاقـراره والانتهاء منه عبـر التصويت». 
كمـا اعتبـر انه «منـذ العـام 2004 وهناك 
مـن يكرر موضـوع المقاومـة وكأن لا عمل 
لديـه إلا المقاومـة، وحتى دمـاء الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري استغلوه في هذا 
الموضوع غير مبالين بالمواضيع المعيشية 
الحياتية الأخرى التي يجمع الكلّ عليها»، 
وتابع «هذه المقاومة التي هزمت اسرائيل 
عـام 2000 وهزمـت اسـرائيل 2006 هـي 
متجذرة وحاضرة عنـد أهلها وأقوى من 
أن تنـال منها كل المؤامرات، فهم يلصقون 

التهـم فـي كل موضـوع بحزب اللـه ولو 
أردنا الـردّ على كل الشـتائم التي تطالنا 
فـي الوسـائل الإعلاميـة وخصوصـاً في 
الإعـلام المموّل خليجيـاً، لأصدرنا ردوداً 
مـلأت الصحـف»، داعيـاً الـى «تشـكيل 
مجموعـة عمـل وطنـي مـن أجـل وضـع 
برنامـح وخطة لمواجهة الأزمة المعيشـية 
قبل الإنهيار، فهذا واجب أخلاقي ووطني 

وديني».
أكّـد  الفلسـطيني،  الموضـوع  وفـي 
الفصائـل  مـع  العلاقـة  ان  نصراللـه 
الفلسـطينية جيـدة جـدّا وايـران تقـوم 
بواجبها من خلال تقـديم الدعم للمقاومة 
ولا  شـكراً  تنتظـر  لا  وهـي  الفلسـطينية 
تطلب أي أمر آخـر «، وقال عن زيارة وفد 
«14 آذار» الـى غـزّة: «أشـجّع «14 آذار» 
بالذهـاب الى غـزّة وفرحت كثيـراً لرؤية 
وفـد من هذا الفريق هنـاك، فنحن لا نريد 
منهـم الإعتـراف بالمقاومة في لبنـان لأنّ 
حقنـا وصـل الينـا عندمـا اعتـرف هـذا 
الفريق بحـق المقاومة في غـزّة».  أضاف: 
الحكومـة  رئيـس  جعلـت  صورايـخ   3»
الـى  يركضـون  ووزراءه  الإسـرائيلية 
الملاجئ، وهذا ما يؤكد بعد تموز 2006 وغزّة 

2009 و2012 ان اسرائيل انتهت». 

قال ان حرب تموز 2006 وغزة 2009 و2012 تؤكد انتهاء اسرائيل
نصرالله يعتبر الحرب في سورية طويلة ويحذّر القاعدة من كمين نصب لها:

لتنتظر 14آذار الانتخابات ومن يفوز سيرى كيف سيشكل الحكومة

■ عمـان ـ ا ف ب: اكـد مسـؤولون 
فـي المفوضيـة العليـا للاجئـين التابعة 
للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي الاحد 
التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاردنية 
لانشـاء مركز مشـترك لتنسيق عمليات 
اغاثـة اللاجئين السـوريين فـي الاردن 

والذين تجاوزت اعدادهم ال250 الفا.
وقال رئيس المفوضية العليا للاجئين 
انطونيو غوتيريس في مؤتمر صحافي 
الحكومـة  حققـت  «اليـوم  عمـان  فـي 
الاردنيـة والامم المتحـدة نقلـة نوعيـة 
فيمـا  المشـترك  التعـاون  طريـق  علـى 
بينهـا مـن خـلال الاتفـاق علـى انشـاء 
مركز مشـترك لتنسـيق عمليات الاغاثة 
يسـتجيب بشـكل كامل لازمـة اللاجئين 

في الاردن». 
سـيضم  الـذي  «المركـز  ان  واضـاف 
العديـد من المكاتـب الحكومية وبرنامج 
الغـذاء العالمـي واليونسـيف ومنظمـة 
الصحـة العالميـة سيترأسـه ممثـل مـن 
قبل الحكومة الاردنية ويكون ممثل عن 

المفوضية نائبا له». 
واوضح غوتيريس انه «من المفترض 
ان تعمـل هـذه الجهـات معـا مـن خلال 
التخطيط والتنسيق والتقييم المشترك 
للاجئـين  والدعـم  المسـاعدة  لتقـديم 
السـوريين فـي الاردن والتأكـد مـن ان 
المساعدات تصل في الوقت المناسب الى 

المحتاجين». 
وتابـع «لقد اتفقنـا أيضا علـى تبني 

اسـتراتيجية مشـتركة للتمويـل للتأكد 
المقدمـة  المسـاعدات  تكاليـف  ان  مـن 
مـن قبـل الهيئـات الدوليـة والحكومـة 
الاردنيـة ممكـن عرضهـا علـى المجتمـع 
الدولـي بصـورة موحـدة حتـى يكـون 
بالامكان حشـد دعـم ومعونات المجتمع 

الدولي». 
واكـد انه «سـوف يكون هنـاك أيضا 
تبـادل للمعلومـات حول تطـور الوضع 
الانسـاني داخل سـورية بـين الحكومة 
الاردنيـة وممثـل منظمـات الاغاثـة في 
الاردن».  ورأى غوتيريـس ان مـا يدور 
فـي سـورية حاليا «ليـس صراعـا مثل 

باقي الصراعات». 
واضـاف «نحـن نشـهد وحشـية في 

القتال مع اوضاع انسـانية مأسـاوية»، 
مشـيرا الـى ان «الامور تتطـور بصورة 
تجعلنـا نـرى امكانيـة ان يكـون العام 
2013 اكثـر مأسـاوية من العـام الحالي 
2012».  وخلـص «لذلك فأن الدعم يجب 
ان يكون اقـوى للسـوريين المحاصرين 
داخل بلادهم بسبب النزاع والسوريين 
الذيـن لجأوا الى دول الجـوار في تركيا 
ان  كمـا  والأردن،  ولبنـان  والعـراق 
الدعم يجب ان يكون قويا لتلك البلدان 

المضيفة». 
من جانبها، اكدت المفوضة الاوروبية 
كريسـتالينا  الانسـانية  للمسـاعدة 
هـي  الاكبـر  «المعانـات  ان  جورجييفـا 
للسـوريين فـي داخـل سـورية، لذلـك 

سنسـتمر فـي الضغط مـن أجـل تقديم 
المزيد من المسـاعدة لهؤلاء الاشـخاص 

المحاصرين في بلدهم». 
واضاف «لكننا نـرى اعدادا متزايدة 
المجـاورة،  الـدول  فـي  اللاجئـين  مـن 
نكثـف  أن  علينـا  يجـب  وبالتالـي 

مساعداتنا هنا ايضا». 
«القتـال  ان  جورجييفـا  واوضحـت 
المتزايد داخل سورية جعل حياة الناس 
صعبـة جـدا وللاسـف فـأن هـذا جعـل 

تقديم المساعدة امر اصعب». 
وتابعـت ان «كل هذه الامور وتدهور 
الاقتصاديـة  والحالـة  الأمنـي  الوضـع 
للشعب دفع المزيد والمزيد من السوريين 
الى عبور الحـدود الى الـدول المجاورة 

ما شـكل عبئا كبيرا على الأردن ولبنان 
وتركيا والعراق». 

وتسـتضيف المملكة ما يزيد على 250 
الف لاجىء سـوري فروا من المعارك في 
بلدهـم، منهم اكثر مـن 45 الفا في مخيم 
الزعتري، الذي يقـع في محافظة المفرق 
شـمال المملكـة علـى مقربة مـن الحدود 

السورية. 
يوميـا  السـوريين  مئـات  ويعبـر 
الشـريط الحـدودي مـع الاردن بشـكل 
غير شـرعي، هربا مـن القتال الدائر بين 
الجيـش السـوري والمعارضة المسـلحة 
والذي اسـفر عن اكثر مـن 43 الف قتيل 
منذ اذار (مارس) 2011، بحسب المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 

الاعلان عن انشاء مركز مشترك لتنسيق عمليات اغاثة اللاجئين السوريين في الاردن

داريا جنوب غـرب العاصمة للقصف من 
القـوات النظامية، التي تحـاول منذ مدة 

اقتحام هذه المدينة. 
مـن جهتهـا، افـادت «الهيئـة العامـة 
للثـورة السـورية» عـن «تجـدد القصف 
المدفعـي العنيـف علـى مدينـة داريـا في 
ريف دمشـق، تزامنا مـع تحليق الطيران 

الحربي +الميغ+ في سماء المدينة». 
واشـار المرصـد الـى تعـرض مدينـة 
حرستا شـمال شـرق دمشـق والذيابية 
وعربين للقصف، متحدثا عن اشـتباكات 

في محيط حرستا وداريا. 
فـي محافظـة حلـب (شـمال)، تـدور 
معارضـين  مقاتلـين  بـين  اشـتباكات 

ووحـدات من القـوات النظاميـة بالقرب 
مـن كلية المشـاة فـي ريف المحافظـة «اثر 

قدوم تعزيزات عسكرية الى المدرسة». 
تمكنـوا  المعارضـون  المقاتلـون  وكان 
السـبت مـن السـيطرة علـى ثلثـي هذه 
ثلاثـة  مـن  يحاصرونهـا  التـي  الكليـة 
اسـابيع، وذلـك اثـر اشـتباكات عنيفـة 

حصـدت عشـرات القتلـى مـن الطرفين، 
بحسب المرصد. 

واحصى المرصـد الذي يتخذ من لندن 
مقرا له ويعتمد على شبكة من الناشطين 
والمصـادر الطبيـة في سـورية، سـقوط 
اكثـر من 43 الف قتيل في النزاع المسـتمر 

منذ 21 شهرا. 

علـي  كان  رويتـرز:  ـ  (الأردن)  الزعتـري   ■
غـزاوي البالـغ مـن العمر عـام واحد والـذي ولد 
بعيـب خلقي في القلب يواجـه معركة للبقاء حتى 
قبل أن تفر أسرته من الحرب الدائرة في سورية.. 
إنهـا معركة هـزم فيها قبل اسـبوعين فـي ظل برد 

قارس في مخيم الزعتري بشمال الأردن.
توفي علي بعد يومين من خضوعه لجراحة في 
القلب بالمخيم الذي يضم 32 ألف لاجيء على الأقل 
فروا من القصف الشـديد الذي استهدف محافظة 
درعا بجنـوب البلاد مهد الانتفاضـة ضد الرئيس 

بشار الأسد.
قالـت امـه التي تبلغ مـن العمر 22 عامـا والتي 
كانـت تجهش بالبـكاء «غطيـت ابنـي ببطانيتين 
لكنه لم يكن يشـعر بالدفء وتحـول لونه للزرقة 
قبـل أن يموت بين يدي». وكانت وحدها مع ابنتها 
التـي تبلغ من العمر ثلاث سـنوات بعـد أن تركت 
زوجهـا فـي درعـا وعبـرت الحـدود فـي تشـرين 

الثاني (نوفمبر).
كان علي رابع طفل يموت خلال ثلاثة أسابيع في 
المعسكر الذي تهب فيه الرياح من كل جانب. وقال 
عمـال إغاثة مـن الأمم المتحدة إن أيا مـن الوفيات 

ليس سـببا مباشـرا للظروف في مخيـم الزعتري 
ولكنها تبرز التحديات التي تواجه هيئات الإغاثة 
التي تسعى جاهدة لتوفير الاحتياجات الأساسية 

لنصف مليون لاجيء في المنطقة.
وقالـت صبـا الموباصلات وهي مديـرة برنامج 
فـي منظمة انقـذوا الأطفال «هـذه الوفيات نتيجة 
فـي  بالنقـص  مرتبـط  بعضهـا  تراكميـة  عوامـل 
إلـى  لكـن  الطبيعيـة.  والأسـباب  الاحتياجـات 
جانب ذلك فإن حقيقة أن الظروف قاسـية لا يمكن 

تجاهلها».
ويسـتضيف كل من الأردن ولبنان وتركيا أكثر 
من 130 ألف لاجيء مسـجل ويتوقع عمال الإغاثة 
تزايـد الأعداد مع تصاعـد العنف حـول العاصمة 

دمشق.
وممـا يعكـس التركيبة السـكانية في سـورية 
يمثـل الرضع والأطفـال الصغار نحـو 65 في المئة 

من سكان مخيم الزعتري بالأردن.
وقـال اندرو هاربر مدير مفوضية الأمم المتحدة 
العليـا لشـؤون اللاجئـين فـي الأردن «كل ليلـة 
نسـتقبل أطفـالا لا تزيد أعمارهم عـن أربعة أيام.. 
سـتة أيـام.. أسـبوع.. اسـبوعين.. ومـن الصعب 

حقـا محاولـة التأكـد من بقائهـم جميعـا على قيد 
الحياة».

وأضاف «النسـاء يلدن على الحدود أو يعبرن 
وهـن حوامـل. إنـه وضـع نحتـاج فيـه لمضاعفة 
الجهود خاصة بينما نقترب من الشـتاء لأن هناك 

المئات من الحوامل اللاتي يعبرن الحدود».
ومضـى يقـول إن كثيـرا مـا ترسـل العائـلات 
الأفـراد الأكثر ضعفا لأماكن آمنة لذلك فإلى جانب 
الأطفال الصغار هناك أيضا المسنون. وقال «الليلة 

الماضية استقبلنا زوجين عمر كل منهما 97 عاما».
وبامتداد الطريق الرئيسـي في وسـط شوارع 
المخيم يركـض الأطفال من كل الأعمار حول منطقة 
السـوق التـي ظهـرت بعـد فتـح المخيم فـي تموز 

(يوليو).
وتنضـم الكثير من الأسـر إلى التجارة سـواء 
مـن منطلـق الربـح أو الحاجـة ليبيـع أفرادها كل 
شـيء من الفلافل السـاخنة إلى المنتجات المنزلية 

والملابس المستعملة والخضروات الطازجة.
وتابعـت الموباصلات «إنه مخيـم للأطفال. إذا 
دخلتـه سـتجد الأطفـال فـي كل مـكان... الرجال 
يبقون وتأتي امرأة ومعها عشـرة أطفال دون رب 

الأسرة».
وفي أحـد أفنية اللعب التابعـة لصندوق الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيسيف) تركت الحرب ندوبا 
كبيرة في مخيلة أغلـب الأطفال رغم وجود ألعاب 
مثـل الميـزان والأرجوحـات ومتطوعـين يقدمون 

دروس موسيقى.
قال محمد غزاوي (12 عامـا) الذي جاء ليلعب 
خلال اسـتراحة مـن بيع سـجائر رخيصة «أتمنى 
أن أعود لمنزلي.. وأتمنى أن يسـقط بشـار للعودة 
لوطنـي. الحـال أفضـل بكثيـر مـن هنـا.. حيـث 

نتعرض للإذلال».
ويشـكو الآبـاء مـن أن بطانيتـين رفيعتين لكل 
لاجيء والتي وزعت في الأسـابيع القليلة الماضية 
ليسـت كافيـة لتدفئتهـم فـي الخيام التي تسـمح 
بدخـول ميـاه الأمطار رغم اغلفة واقيـة من الزنك 
والطبقـات المقاومة للماء والتي تسـاعد على عزل 

الخيام.
وقـال محمـد سـمرا (46 عامـا) الـذي فـر مـن 
القصف العنيف في بلدة بصرى الشام في جنوب 
سـورية فـي تشـرين الأول (أكتوبـر) مـع زوجته 
وأبنائـه الأربعـة «الأطفـال يموتـون مـن البـرد 

ونقص البطاطين. أبنائـي يرتعدون ليلا وأحدهم 
مصاب بإسهال دائم».

ويقول كارستن هانزن مدير المجلس النرويجي 
للاجئين الذي أقام خيمة بها تدفئة تسـتقبل الأسر 
لـدى وصولهـا إنـه تم إحـراز الكثيـر مـن التقدم 

للمساعدة على توزيع مواد الإغاثة.
وقال هانـزن «الجميع يحاول حشـد الموارد... 
لمواجهـة أكبر عـدد وتدفق هائل» مضيفا أن سـتة 
آلاف جهـاز للتدفئـة تعمـل بالغاز نقلـت جوا إلى 

الأردن للمساعدة على تدفئة المخيم.
وذكـر هاربـر أن مفوضية الأمم المتحـدة العليا 
لشؤون اللاجئين تعمل على الحيلولة دون «تحول 
هـذه الأزمـة الإنسـانية إلـى كارثة كبـرى». لكنه 
قـال إنه في حين أن فرق الإغاثة تسـعى لتحسـين 
الظـروف في مخيـم الزعتري فإن هنـاك 100 ألف 
لاجيء مسـجل ينامون خـارج المخيـم وربما 100 

ألف لاجيء غير مسجل لم تتحسن ظروفهم.
وفـي لبنـان أيضـا الـذي يسـتضيف 154 ألف 
لاجيء يواجه كثيرون شتاء قارسا ويتوقع عمال 
الإغاثـة زيـادة العـدد لأكثر مـن الضعـف بحلول 

منتصف العام المقبل.

وفيات بين الأطفال وبرد قارس في مخيمات اللاجئين السوريين 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
ثلاثـة  جثامـين  اللبنانيـة  السـلطات  تسـلمت 
لبنانيين وفلسـطيني قُتلوا في بلدة تلكلخ السـورية 
فـي كمـين للجيـش السـوري النظامي مطلع الشـهر 
الحالـي. وكان لبنان قد تسـلم الأحد الماضي جثامين 
3 لبنانيين كدفعة أولى من قتلى تلكلخ، وامس تسـلم 
جثامـين اللبنانيـين محمـد الأيوبي، وأحمـد نبهان، 

وبلال الغول والفلسطيني محمد الحاج.
وأقـام أهالـي الضحايا الصـلاة علـى القتلى بعد 
أذان العصـر في الجامع المنصـوري الكبير في مدينة 
طرابلس.واتخـذ الأمـن العام اللبنانـي وقوى الأمن 
الداخلـي والجيش تدابيـر أمنية مشـددة عند نقطة 
العريضـة شـمال لبنـان حيث تمـت عملية التسـليم 
بـين الجانبين اللبناني والسـوري.وحضر التسـليم 
مديـر العلاقـات العامـة فـي دار الفتـوى ممثـلاً عن 
مفتـي الجمهوريـة الشـيخ محمد رشـيد قبانـي، كما 
حضـر وفد من مشـايخ دار الفتوى برئاسـة الشـيخ 
شـادي المصري، وأمين فتوى طرابلس الشيخ محمد 
إمـام الذي تمنى إغـلاق هذا الملف سـريعًا.كما حضر 
عملية التسـليم أيضاً إمام مسـجد بـلال بن رباح في 
صيدا الشـيخ أحمد الأسـير برفقـة الفنـان اللبناني 
فضل شـاكر، بالإضافـة إلى عدد من المشـايخ، بينهم 
الشيخ محمد إبراهيم الناطق باسم ضحايا مجموعة 

تلكلخ.
أن  أعلنـت  اللبنانيـة  الخارجيـة  وزارة  وكانـت 

السـفير السـوري في بيروت علي عبد الكريم أبلغها 
أن بلاده ستسـلم قبل ظهر الأحد السلطات اللبنانية 
جثامين 3 لبنانيين وفلسطيني كدفعة ثانية من الذين 

قُتلوا في بلدة تلكلخ السورية.
وترافقـت عملية التسـليم مع اسـتمرار السـجال 
في لبنان حول الاتهامات المسـاقة ضد الرئيس سعد 
الحريـري والنائب عقاب صقر حول تسـليح الثورة 
السـورية. وعلى هذه الحملة ومـا تبعها من مذكرات 
توقيـف سـورية وصفهـا رئيـس الحكومـة نجيـب 
ميقاتي بالسياسـية وبـأن لا قيمة لهـا ردّ إعلام تيار 
المستقبل فقال «من دون أي وازع ضميري، عمل فريق 
الثامن من آذار على تشويه الحقائق كعادته، بإيعاز 
مـن خـارج الحدود لإربـاك السـاحة اللبنانيـة فتنة 
مذهبيـة، عبر توجيه اتهامات مزوّرة للرئيس سـعد 
الحريـري والنائـب عقاب صقر بتهريب اسـلحة إلى 
المعارضة السـورية، فـي الوقت الذي كانا يسـعيان 
فيه إلى إطلاق سـراح المخطوفين اللبنانيين التسـعة 
المتبقـين فـي أعـزاز، وكان صقـر ينشـط ويفـاوض 
الخاطـف «أبـو ابراهيـم» في محاولـة لانقـاذ حياة 
هـؤلاء الأبريـاء الذين دفعـوا ضريبـة تدخل «حزب 
الله» بالأزمة السورية إلى جانب النظام القاتل. لكن 
الحقيقـة لا بد أن تظهر، وهذا ما بيّنه النائب صقر في 
مؤتمره الصحافي والذي أكد سهر الرئيس الحريري 
حتـى سـاعات الصباح مـن أجل متابعـة المفاوضات 
سـراح  لاطـلاق  الخاطفـين  مـع  يجريهـا  كان  التـي 
المخطوفـين. كما بيّن لمحدثـه في المعارضة السـورية 
أنـه فـي موضـوع السـلاح لا طاقـة ولا امكانيـة لـه 
لتأمينه، بل يستطيع تأمين الأموال والأدوية وغيرها 

مـن الأمور.وأوضح صقر انه «يؤمّـن حليب للأطفال 
بينما الرئيس السـوري بشـار الأسـد يسـقي أطفال 
سـوريا الـدم وان كل التمويل والتدبيـر من الحليب 
والبطانيـات والخيم من تمويل الرئيـس الحريري.
م أبـو ابراهيم أموالاً غير  وتحدّى صقر ان يكون سـلّ

مرّة واحدة ترك فيها أموالاً لإطعام المخطوفين.
ولفـت إعـلام المسـتقبل الـى «أن كلام صقـر تأكد 
أيضـاً عبر كلام المحـرر ابراهيم عـوض الذي أوضح 
ان صقـر اتصـل وسـأل عمـا يحتاجـه الخاطـف من 
مسـاعدات وأموال، فردّ عليه نريد سلاحاً، لكن صقر 
أجابه: مـن أين أحضر لك السـلاح، لا سـلاح لدي».
هذا مـا قالـه ابراهيـم على شاشـات التلفـزة، وهذا 
أيضاً مـا أكده ابـن المخطوف علي زغيـب ادهم الذي 
زار «اعزاز» أخيراً والتقى والده قبل أسـابيع سائلاً: 
«لماذا تم بث أشـرطة التسجيلات المزوّرة في اللحظة 
التـي كان يجري خلالهـا الحديث عن اطلاق سـراح 
أربعـة مخطوفين كمـا تبلغنا، وكان الأهالـي يعدّون 

العدّة لاستقبالهم».
وأوضـح ان «حـزب اللـه لـم يتدخـل مباشـرة ورمـى 
الموضـوع علـى الدولـة، ونحـن قلنـا لا مشـكلة، وقـد قَبِلنا 
وسـاطة الرئيس الحريري بعدمـا تبينت صدقيته من خلال 
اطلاق سـراح بعضهـم وكذلـك كان هناك نائـب في مجلس 
الشـعب السـوري عرض وسـاطته لـم نأخذه علـى محمل 
الجـد، كمـا تابـع قضيتنا الشـيخ عبـاس زغيـب المكلف من 
قِبَـل المجلـس الشـيعي ونحن كنـا نريد مَـن يفيدنـا لا نريد 
اجتماعـات ومتابعـات، ومـن هنا شـددنا علـى دور النائب 
صقر لا سـيما وأنّ لجنة وزارة الداخلية كانت تعدّنا وعوداً 

من دون ان نرى أي تطورات إيجابية على الأرض».

سورية سلمت لبنان جثامين 3 لبنانيين وفلسطيني سقطوا في تلكلخ
وإعلام المستقبل رد على «الاتهامات المزورة» ضد الحريري وصقر
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

الانتخابـات  لحظـة  اقتربـت  كلمـا 
الاحتمـالات  دائـرة  تتسـع  الاردنيـة 
وسـط توقعـات بـأن لا تسـاهم هـذه 
احتـواء  فـي  الاشـكالية  الانتخابـات 
تنامـي الجـدل والتجـاذب السياسـي 
داخل البلاد خصوصـا في ظل تواصل 

الازمة الاقتصادية والمالية الطاحنة.
علـى  الوحيـد  الخيـار  زال  ولا 
المسـتوى الاسـتراتيجي لدوائر القرار 
يتمثل في اجـراء الانتخابـات بصرف 
النظر عن مقاطعة المعارضة الاسلامية 
وقـوى الحـراك لهـا وبصـرف النظـر 
عـن دعوات نخب سياسـية بـارزة في 
صف الدولـة  لتأجيلها مع ان اللقاءات 
الملكيـة الاخيـرة التـي جرت مـع نخبة 
مـن المثقفين تضمنت اشـارات واضحة 
بـان خيـار الانتخابـات دخـل دائـرة 

«اللاعودة».
ونقطة اللاعودة هنا يراد بها فرض 
واقع موضوعي على الارض يؤكد وزير 
الاتصـال سـميح المعايطة انـه مرتبط 
لجميـع  واضحـة  اصلاحيـة  باجنـدة 
الاطـراف فيما يـرى الرجـل الثاني في 
تنظيم الاخوان المسـلمين الشـيخ زكي 
بني ارشيد بانه يؤسس لمرحلة جديدة 

من البؤس السياسي.
واللاعـودة تعنـي عمليـا بـأن عدم 
اجـراء الانتخابـات فعـلا فـي الموعـد 
المقـرر يـوم 23 مـن الشـهر الاول للعام 
المقبـل يعنـي عـودة البرلمان السـابق 
المحلـول اجباريـا فـي الرابع من شـهر 
شباط بموجب الاستحقاق الدستوري 
ممـا يبقـى خيـارات اللحظـة الاخيرة 
فيما يخـص تأجيل الانتخابات متعلقة 
بفرض حالـة طوارىء تسـمح باعادة 
انتاج قانون الانتخاب بشكل يستدرج 

المعارضة للمشاركة.
لذلك ركز عضو لجنة الحوار الوطني 

والناشـط السياسـي المعـروف مبارك 
ابو يامين على جوهـر القضية في لقاء 
ملكـي مغلـق عندنا تقـدم بمداخلة ركز 
فيها علـى ان جوهـر المسـألة لا يتعلق 
اليـوم باقنـاع قوى الحراك بالمشـاركة 
في الانتخابـات فقط بل بوجود قانون 
يحتـوي  وحيـوي  ايجابـي  انتخـاب 
مشـاركة  تصبـح  بحيـث  التجـاذب 
الحراك او المعارضة او غيرهما مسـألة 

تفاصيل.
علـى اكثر مـن صعيد وفـي اكثر من 
اتجاه اسـتمع صاحب القـرار المرجعي 
بتأجيـل  تطالـب  واجتهـادات  لاراء 
الانتخابات وفتـح صفحة جديدة امام 
احتمـالات التوافـق الوطنـي على رأي 
رئيـس مجلـس شـورى جبهـة العمـل 

الاسلامي الشيخ علي ابو السكر.
المرجعيـة  المؤسسـة  اجنـدة  لكـن 
الانتخابـات  لصالـح  الامـر  حسـمت 
وان كانـت بعـض  الاحـداث الجزئيـة 
تؤشر على ان مسـننات ماكينة النظام 

غيـر متوافقـة مـع بعضهـا بخصوص 
الانتخابـات بعد وابرزهـا تلك المتعلقة 
بتعاكـس الاجتهادات داخل مؤسسـة 
القـرار، فيمـا يتعلق بتفكير شـخصية 
ثقيلة مـن وزن طاهر المصري برئاسـة 
قائمة انتخابية كانت ستحدث فرقا لو 

نضجت وولدت.
مؤشـر اخر على اتجاهات متعاكسة 
بخصـوص مشـهد الانتخابـات داخل 
مؤسسات النظام له علاقة بافصاحات 
الهيئة المسـتقلة للانتخابـات الجريئة 
التـي تتهـم حكومـة الرئيـس عبدللـه 
النسور بالتقصير في القيام  بواجباتها 
التحضيـر  بخصـوص  القانونيـة 

للانتخابات .
التـي   القوائـم»  «فوضـى  وتبقـى   
الانتخابيـة  العمليـة  ايقـاع  تضبـط 
حاليـا هي المؤشـر الاقـوى على وجود 
خلافـات بالداخل متعاكسـة بالاتجاه 
 27 بمقـدار  برمجـت  التـي  فالقوائـم 
المعـدل  الانتخـاب  قانـون  فـي  مقعـدا 

مـن اجـل اسـتقطاب احـزاب حقيقيـة 
وزيادة مستوى الانصاف والعدالة في 

التمثيل.
الواضح حتى الآن ان الاهداف التي 
وضعـت من اجلهـا القوائم لـم تتحقق 
باسـتثناء  المهمـة  فالاحـزاب  اطلاقـا 
الوسـطية خارجها تماما وشـخصيات 
داخلهـا  تتزاحـم  العشـائري   الثقـل 
فـي  القيـادي  يرجـح  كمـا  والمقدمـات 
ارحيـل  الدكتـور  الاسـلامية  الجبهـة 
الغرايبـة تفيد بـأن من يحتـل القوائم 
الآن من المرشحين هم انفسهم الاعضاء 
وغالبيتهـم  البرلمـان  فـي  السـابقون 
مرشحون للعودة رغم انهم كانوا دوما 

جزءا من المشكلة.
بالنسـبة للاسـلاميين وحسـب مـا 
قـال بنـي ارشـيد ردا علـى استفسـار 
لـ»القدس العربي» لا زالت الانتخابات 
في كل مظاهرها بائسة ولا زالت مفجرة 
للاحتقـان ولا يمكنهـا ان تحتويه وفقا 

للشيخ ابو السكر.

خيار الانتخابات الاردنية في مستوى «اللاعودة» ودعوات لتأجيلها 
والاسلاميون يتوقعون المزيد من البؤس السياسي

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

قالـت جمعيـة حقـوق الإنسـان فـي بيـان رسـمي عممتـه 
علـى وسـائل الإعـلام إن المحكمـة العليـا الإسـرائيليى قامـت 
بإصدار أمرا مشـروطًا يلزم حكومـة بنيامين نتنياهو ووزيري 
البناء والإسـكان، يعقوف أطيـاس، والأمن الداخلي، إسـحق 
تخويـل  وراء  والدوافـع  الأسـباب  بإظهـار  أهرونوفيتـش، 
وزارة البناء والإسـكان صلاحيات حراسـة المواقـع اليهودية 
الاسـتيطانية فـي القدس الشـرقية المحتلة، عوضـا عن وزارة 
الأمـن الداخلي التي من المفتـرض أن تضطلع بالمسـؤولية عن 

ذلك.
علاوة على ذلك، أشـار البيان إلى أن المحكمة العليا أصدرت 
المحكمة هذا الأمر المشـروط اسـتجابة لالتمـاس قامت بتقديمه 
جمعية حقوق المواطن باسم عدد من سكان الأحياء الفلسطينية 
فـي القـدس الشـرقية المحتلة ضـد الأوامـر والتعليمـات التي 
أصدرتها وزارة البناء والإسـكان لضبط عمليات الحراسة في 

هذه المواقع.
وقُدمت خلال جلسة المحكمة أمثلة كثيرة على تصرفات فظة 
يقـوم بهـا حراس المسـتوطنين في الأحيـاء الفلسـطينية، مثل 
توقيف السكان الفلسـطينيين وسؤالهم عن بطاقات هوياتهم، 
علـى الرغـم مـن أن هـذا الإجـراء لا ينـدرج ضمـن صلاحيات 

الشـرطة  رجـال  علـى  يقتصـر  إنمـا  الشـخصيين،  الحـراس 
الإسرائيلية.

وأوضح البيـان أن ممثل النيابة العامة للدولة العبرية زعم 
فـي المقابـل أن صلاحيات هؤلاء الحـراس تنحصر فـي حماية 
أماكن سكن المستوطنين، وأن القانون لا يمنحهم أي صلاحيات 

أمنية خارج هذا النطاق، على حد تعبيره. 
وأشـار البيـان أيضًا إلـى أن جمعيـة حقوق المواطـن كانت 
قـد قدمت، في تشـرين الأول (أكتوبر) من العـام الماضي 2011، 
التماسًـا إلـى المحكمة الإسـرائيلية العليـا باسـم مجموعة من 
أهالي أحياء سـلوان، والبلدة القديمة، وجبل المكبر، والشـيخ 
الجـراح، في القدس الشـرقية المحتلة، طالبت فيـه بوقف عمل 
حراس المسـتوطنين في هذه الأحياء، الذيـن يصل عددهم إلى 
نحـو 350 حارسـا، يقومون بحراسـة نحـو 2000 مسـتوطن، 
ويتم توظيفهم بواسـطة وزارة البناء والإسـكان الإسرائيلية 
مـن خلال مناقصة تنشـر فـي الصحـف العبرية وتتقـدم إليها 
شركات حراسة إسرائيلية خاصة، وتبلغ كلفة هؤلاء الحراس 
نحـو 70 مليون شـيكل في السـنة (دولار أمريكي يُعـادل 3.80 
شـيكل إسـرائيلي)، علاوة على ذلك، قالت الجمعية الحقوقية 
في التماسـها، كما جاء في بيانها، إن تشـغيل شـركات حراسة 
خاصة في الأحياء الفلسـطينية يشكل انتهاكًا صارخا للقانون 

في العديد من المجالات، على حد تعبيرها.

العليا الإسرائيلية تصدر أمرا ضد تشغيل
شركات حراسة المستوطنين في القدس المحتلة
والتي تُكلف الحكومة 70 مليون شيكل سنويًا

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

ممـا لا شـك فيـه أن مـا يُطلـق عليهـا فـي المعجـم الصهيوني 
المشـكلة الديمغرافيـة تقُـض مضاجـع صنـاع القرار فـي الدولة 
العبرية منذ تأسيسـها، وفـي الآونة الأخيرة باتت هذه المسـألة 
تُعتبر خطرًا إسـتراتيجيُا علـى دولة الاحتلال، خصوصا في ظل 
تراجـع اسـتجلاب اليهود إلى فلسـطين، وبالمقابـل ازدياد أعداد 
الإسرائيليين، الذين يُهاجرون منها إلى الغرب، علاوة على ذلك، 
يُرجـح مراقبون أن الهدف الأساسـي الصهيوني مـن منع إيران 
الحصـول علـى القنبلة النووية، هو خشـيتها مـن أنْ يؤدي ذلك 

إلى تنامي ظاهرة الهجرة المعاكسة.
وفـي هـذا السـياق كشـفت نتيجـة اسـتطلاع، نشـرته أمس 
صحيفـة «هآرتس» العبريـة أن نحو 40 بالمئة من الإسـرائيليين 
يفكـرون بالهجرة والعيش فـي دولة آخرى في حال تسـنى لهم 
ذلـك. كما جـاء في الاسـتطلاع أن 37 بالمئة من المشـاركين أعلنوا 
أنهم يدرسون الانتقال للعيش في دولة أخرى في المستقبل، علما 
بـأن 2 بالمئـة فقط من هؤلاء ينفـذون فعلاً هذا الأمـر ويهاجرون 
إلـى دول أخرى، وبحسـب الصحيفة فإن نتائج هذا الاسـتطلاع 
مفاجئة في ظل المعطيات الرسـمية لدائرة الإحصائيات المركزية 
التي تقول إن ميزان الهجرة هو إيجابي لصالح إسـرائيل وليس 
سـلبيا. ولفتـت مع ذلك إلـى أنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن نسـبة 

كبيرة من الإسـرائيليين يريدون، بدرجـات متفاوتة، البحث عن 
مـكان آخـر للعيش فيـه، إذ أن الميل العام عند هـؤلاء هو البحث 
دولـة أخرى لهـا أولية بـارزة وخاصة لدى شـريحة من تتراوح 
أعمارهم بين 30-39 عاما مـن العلمانيين والأجيرين وأيضا عند 
مسـتوطني الجنـوب ومنطقة المركز فـي دولة الاحتـلال، علاوة 
على ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن الاسـتطلاع أجري قبل العدوان 

الأخير على قطاع غزة.
إلى ذلك كشـفت الصحيفة أن بحثًا أعده يوسـي هيرباس في 
قسـم العلـوم الاجتماعية بجامعة تـل أبيب بـين أن أكثر من 100 
ألف إسـرائيلي ملكوا في العام 2007 جواز سفر أجنبيًا لدول من 
أوروبا الوسطى، وهو ما شـكل ارتفاعا بنسبة 100 بالمئة مقارنة 

بعدد حاملي الجنسيات المزدوجة الذي سجل في العام 2000.
ورأت الصحيفـة أن العامـل الأساسـي والمفاجـئ فـي تحديد 
الرغبة بالهجرة ليس نابعا من الأوضاع الأمنية، بل من الأوضاع 
أيديولوجيـة،  لأسـباب  يهاجـرون  الذيـن  وأن  الاقتصاديـة، 
معارضـة الاحتـلال والقوانـين غيـر الديمقراطيـة هم قلـة فقط. 
وفي هذا السـياق نوهت الصحيفة إلى بحث نشره البروفيسور 
سرجيو ديلي - بيرجولا من الجامعة العبرية في القدس والذي 
أظهر أن 14 ألف صهيوني قد غادروا إسرائيل في العام 2012 ولم 

يعودوا إليها.
يُشـار إلى أنـه في آخر اسـتطلاع للرأي أجرتـه جماعة تطلق 

على نفسـها اسم (شبيبة هرتسـل) تبين من نتائجه أن منسوب 
الشـباب  ارتفـع فـي وسـط  الخـوف علـى مسـتقبل إسـرائيل 
الإسـرائيلي بنسـبة 71 بالمئة بعد سـقوط نظام الرئيس حسني 
مبارك في مصر. وعلق ديفيد شـاحاك (23 عاماً) متسائلاً من أين 
لإسـرائيل أن تصمد ويكون لها مسـتقبل آمن في المنطقة بعد هذا 
التسونامي الشعبي الجارف في مصر وتونس واليمن، وأضاف: 
العـرب لا يريدوننا أن نكون في المنطقـة، وكذلك حكامنا الحمقى 
الذيـن أهدروا كل فرص السـلام الجديـة مع الشـعوب العربية. 
لأن السـلام القـوي والواثق لا يقوم إلا بين الشـعوب وليس بين 
الأنظمـة، ولذلـك فقد وطنتُ نفسـي علـى الهجرة إلـى الولايات 

المتحدة، ولن أعود إلى بلد الجحيم إسرائيل بعد الآن.
وقالـت شـابة إسـرائيلية تدعـى سـارة دراعـي (21 سـنة): 
أعيـش خوفًـا لا مثيـل لـه علـى نفسـي، وعلـى عائلتـي، وعلى 
مجتمـع إسـرائيل ككل. لا مسـتقبل لنـا بفضـل حكامنـا الذين لا 
يبشـرون إلا بالحروب، يقولون بالسـلام وينحرونـه في اليوم 
التالـي، يحتالـون علينـا وعلـى حياتنـا ومسـتقبلنا بالمزيد من 
اسـتعداء العرب واسـتفزازهم، وأضافت: سـوف يأتـي يوم لن 
تكون الشـعوب العربية فيـه إلا متأهبة وبكل الشـروط العملية 
ضدنـا، المسـتقبل للعرب فـي بلدانهم وفـي المنطقـة، وليس لنا، 
وكل ذلك بفضل جهل حكامنا ومرضهم واسـتعلائهم ورؤوسـهم 
الحاميـة وإصرارهـم علـى محاربة الأوهـام، على حـد تعبيرها. 

هذا وجاءت نتيجة الاسـتفتاء المذكور، والذي شمل نحو 3 آلاف 
إسـرائيلي، داخـل إسـرائيل وخارجهـا، لتقـول إن 58 بالمئة من 
الجيل الإسـرائيلي الجديـد يريدون الهجـرة القطعية والنهائية 

مع بلدهم.
وفـي العـام 2010 أظهـر اسـتفتاء أكاديمـي خـاص بالهجـرة 
العكسـية في إسـرائيل أن 6 بالمئة من المغادرين كن من النسـوة 
اليهوديات. وأن الوكالة اليهودية طلبت من المعنيين بالاسـتفتاء 
وقف الاسـتمرار بإعـلان نتائج اسـتفتائهم، وذلـك تحت طائلة 

المسؤولية القانونية وبند الإساءة إلى أمن البلاد. 
جديـر بالذكر، أنـه بحسـب المصادر الإسـرائيلية فـإن أغلب 
الهجرات اليهودية المعاكسـة من إسـرائيل كانت تتجه في نهاية 
مطافهـا إلى الولايات المتحـدة. وتأتي بوصلة توجـه المهاجرين 
الآخريـن منهم بعد ذلك إلـى ألمانيا والتي فيهـا الآن أكثر من 210 
آلاف يهودي روسـي، تليها أسـتراليا التي اسـتقبلت بدورها 75 
ألف مهاجر إسـرائيلي، ثم كندا التي استقبلت أكثر من 103 آلاف 
مهاجر، فيما اسـتقر عشـرات الألوف منهم في فرنسـا والنمسـا 

والدول الاسكندينافية وإيطاليا وأسبانيا إلخ.
في السـياق ذاته، يطرح «(معهد سياسـة الشـعب اليهودي) 
فـي تقريـره الأخيـر للعامـين 2011- 2012، ومن جديد، مسـألة 
اغتراب الأجيال اليهودية الناشئة عن إسرائيل والأطر اليهودية 
والصهيونيـة، وهـذه القضيـة تطرح علـى جدول أعمـال الكثير 

مـن المعاهـد والمؤسسـات البحثيـة، كـون أن الاغتـراب وعـدم 
الانخـراط في المؤسسـات اليهودية في أوطان اليهـود المختلفة، 
يقلـلان إلى درجة كلية احتمالات أن يهاجر هؤلاء إلى إسـرائيل. 
ويتركـز تقريـر المعهـد المذكور فـي الجانـب الإبداعـي والثقافي 
لأبنـاء الديانة اليهودية فـي أوطانهم، إلا أنه في سـياق التقرير 
ظهرت لهجـة قلق من توجهـات الأمريكيين اليهـود إذ جاء: لدى 
الكثيـر من القادة الشـباب من اليهـود الأمريكيين، باتت أسـئلة 
العدالة الاجتماعية ثاقبة أكثر، بشـكل خاص حينما ينتقد هؤلاء 
السياسـة الإسرائيلية، وهذا الأمر يسـري على مستوى الأفراد، 

وأيضا على مستوى المؤسسات.
وتابـع التقريـر قائـلاً إن إن هناك من يسـمي هذه الشـريحة 
بشـريحة النخبـة التقدميـة الـ(مـا بعـد صهيونيـة)، كأولئـك 
الناشـطين فـي (صندوق إسـرائيل الجديدة) وفـي منظمة (جي 
سـتريت)، التـي هـي تؤيـد السـلام وتؤيـد إسـرائيل وتؤيـد 

الفلسطينيين.
وخلص التقرير إلى القول: من الجدير ذكره أن هؤلاء ليسـوا 
الأصوات الوحيدة الصادرة عن جيل الشبان المتجددين، فهناك 
كثيرون منهم مؤيدون لإسـرائيل، بالمفهوم القديم المتبع للتأييد، 
إلا أن كثرة التنظيمات البديلة التي تتمسك برؤى يهودية ليست 
تقليدية، تشـكل مؤشـرًا للعولمة وتعدد الثقافات اليهودية، على 

حد تعبيره.

منسوب الخوف على مستقبل إسرائيل ارتفع لدى الشباب الإسرائيلي بنسبة 71 بالمئة بعد سقوط نظام مبارك

استطلاع جديد: 58 بالمئة من الجيل الإسرائيلي الجديد يريدون الهجرة النهائية و40 بالمئة يريدون الهروب

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
اكـدت مصادر فلسـطينية الاحد تسـجيل القـدس كأول 
موقـع على لائحة التراث العالمي الاسـلامي، وذلك بعد ايام 
مـن تعهد رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بمواصلة اسـرائيل 

السيطرة على المدينة.
وأعلن أمـين عام اللجنـة الوطنية الفلسـطينية للتربية 
والثقافـة والعلـوم إسـماعيل التـلاوي الأحـد، أن لجنـة 
التـراث فـي العالم الإسـلامي سـجلت القـدس كأول موقع 
علـى لائحـة التـراث العالمـي الإسـلامي، وذلـك فـي ختام 
الاجتمـاع الثالـث للجنة التراث في العالم الإسـلامي الذي 
عقـد في تونس العاصمة، بمشـاركة ممثلي الدول الأعضاء 
فـي اللجنة المكونة مـن الجمهورية التونسـية، وجمهورية 
مصـر العربيـة، وجمهورية السـنغال، وجمهورية النيجر، 
والجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة، بالإضافـة إلـى ممثلي 
الايسيسـكو، ووزارة الثقافـة التونسـية، والمعهد الوطني 
للتراث. وأوضـح التلاوي أن عمل لجنة التـراث في العالم 
الإسـلامي يندرج في إطار جهود المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (ايسيسكو) لحماية التراث الحضاري في 
الدول الأعضاء، وتعمل اللجنة على تنسيق الجهود اللازمة 
واقتـراح الآليـات المناسـبة وتوحيد المواقف المشـتركة من 
أجـل المحافظة على المعالم التاريخيـة والمحميات الطبيعية 
في الـدول الأعضـاء، وحماية التـراث الثقافي غيـر المادي 
والنهـوض بـه، وتقديم المسـاعدة العاجلة لحمايـة المواقع 
الأثريـة المتضررة مـن الكـوارث الطبيعية، وتوفيـر الدعم 
القانوني لاسترجاع الممتلكات الثقافية المسروقة، ومكافحة 

الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
وقال إن اللجنة تعمل على توفير الخبرة والدعم التقني 
وتعمل في مجال دعم جهات الاختصاص في الدول الأعضاء 
من أجل تسـجيل مواقعها الأثرية على قائمة التراث العالمي 
لليونسـكو، وإعـداد تقاريـر عن وضعيـة التـراث الثقافي 
الإسـلامي، وتوحيد جهود الـدول الأعضاء وتنسـيقها في 
اجتماعـات اللجـان التقنيـة التابعـة لليونسـكو، ولجنـة 
التراث العالمي، ووضع قائمة التراث الإسـلامي، وتسجيل 
المواقـع الأثريـة والمعالـم التاريخيـة عليهـا وفـق شـروط 

محددة.
وأضـاف التـلاوي أن مدينـة القـدس كانت قد سـجلت 
علـى لائحة التـراث العالمي المهددة بالخطـر عام 1982م في 
منظمة اليونسـكو، إلا أن إجـراءات الاحتلال الإسـرائيلي 
ضـد معالم المدينة الحضارية والأثريـة واعتداءاته ما تزال 
مستمرة وبوتيرة متصاعدة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي 
يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية 
التي تحمي الممتلكات الثقافية والتراث والإنسـان في وقت 
الحـروب والنزاعـات وتحـت الاحتـلال، والتـي تمنـع في 
ذات الوقت السـلطات المحتلة من القيـام بأية إجراءات من 
شـأنها تغيير الوضع الديموغرافي والحضاري في المناطق 

المحتلة.
الـوزراء  رئيـس  تعهـد  الاسـرائيلي  الصعيـد  وعلـى 
بنيامـين نتنياهو مؤخرا بان تبقى القدس تحت السـيطرة 
الاسـرائيلية، وقـال خـلال إضـاءة شـموع عيـد الانـوار 
اليهودي في باحة حائط البراق- المبكى- «القدس لليهود 

منذ 3000 عام وستبقى لليهود».

وجـاءت اقـوال نتنياهـو فـي شـريط بثـه التلفزيـون 
الإسـرائيلي، ظهر فيه رئيس الوزراء الاسـرائيلي بجانب 
حائط البراق يقول: قبل أيام قال أبو مازن في الأمم المتحدة 
إن القـدس والحـرم القدسـي مناطـق فلسـطينية محتلـة، 
وقالـوا قبـل أيام - في إشـارة خالد مشـعل خـلال زيارته 
لغزة- إنهم سـيطردون اليهود من هنـا، وأنا أقول لهم إني 
أتحدث إليكم من هنا من هذا المكان وأقول أن هذا المكان منذ 
3000 عـام لنا وألان هو بأيدينا وسـيبقى بأيدينا»، حسـب 

أقواله.
وردا على تصريح نتنياهو قالت حنان عشـراوي عضو 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير الفلسـطينية الاحد في 
بيان ارسـل لـ»القدس العربي» «يبـدو أن نتنياهو يتعامل 
مع خياله وليس مع الواقع والقانون، والقدس تبقى أراضٍ 
محتلة والممارسات فيها غير شرعية وغير مقبولة وخاضعة 

للقانون الدولي».
وأضافت: «توجه إسرائيل رسـالة غطرسة إلى المجتمع 
الدولـي، مفادهـا أنها ماضية فـي تحديها لـلإرادة الدولية 
وأبسـط مبادئ القانـون الدولـي»، مؤكـدة أن القدس هي 
عاصمـة دولـة فلسـطين رغمـا عـن «مهاتـرات نتنياهـو» 
وتصعيـده اللفظـي ومحاولاته اسـتفزاز المجتمـع الدولي 

بكاملة. 
المتحـدث باسـم حركـة فتـح أحمـد  ومـن جهتـه قـال 
عسـاف الأحـد، إن التصريحات الأخيـرة لرئيس الحكومة 
الإسـرائيلية بنيامـين نتنياهـو حـول القدس ليسـت دليل 
قـوة، بـل دليـلا على حالـة الهسـتيريا التـي يعيشـها بعد 

الهزيمة النكراء التي مني بها في الأمم المتحدة. 

القدس تسجل كأول موقع على لائحة التراث العالمي الاسلامي
 بعد تعهد نتنياهو ببقائها تحت سيطرة اسرائيل للأبد

الرباط ـ «القدس العربي»:

أكـد محنـد العنصـر وزيـر الداخلية 
المغربـي الأمين العـام للحركة الشـعبية 
تمسك حزبه بميثاق الأغلبية وانخراطها 
بصدق فـي إنجـاح التجربـة الحكومية 
الحالية٬ معبـرا عن ارتياحـه للحصيلة 
الإيجابيـة للحكومة٬ بعد مـرور حوالى 
سنة تقريبا على تنصيبها٬ وذلك بالرغم 
من الظرفيـة الصعبة وإكراهـات الأزمة 

العالمية.
وقال العنصر٬ خـلال تقديمه للتقرير 
السياسي أمام الدورة العادية للمجلس 
الوطني للحزب اول امس السـبت «أمام 
الفاعلـين  الحكومـة والمعارضـة وكافـة 
أولويات لابد مـن التعامل معها بحرص 
ومسـؤولية لأنهـا أولويات تهـم حاضر 
ومسـتقبل البلاد (..) لذلك على الجميع 
أن يؤمـن بالأهميـة القصـوى للتوافـق 
الديمقراطيـة  آليـات  إلـى  اسـتنادا 
التشـاركية التي تمكن كافة الأطراف من 
تقديم المقترحات والإضافات الضرورية 
لرفـع التحديات وكسـب الرهانات التي 
نتطلـع جميعـا إلـى تحقيقهـا»٬ مشـيرا 

إلـى أن الحزب يؤمن وبإلحاح بضرورة 
تعميق المشاورات بين كل الفاعلين حول 

القضايا الكبرى والمصيرية للبلاد.
يرأسـها  التـي  الحكومـة  وتتكـون 
الـى  بالاضافـة  كيـران  بـن  الالـه  عبـد 
حـزب العدالـة والتنميـة ذي المرجعيـة 
الاسـلامية الـذي يتزعمه بـن كيران من 
الشـعبية  والحركـة  الاسـتقلال  حـزب 
وحـزب التقـدم والاشـتراكية وتتحدث 
تقارير عـن توترت بالعلاقـات بين هذه 

الاحزاب. 
المرحلـة  دقـة   » أن  العنصـر  وقـال 
والفرقـاء  الحكومـة  علـى  تفـرض 
مراعـاة  والاقتصاديـين  الاجتماعيـين 
الأولويـات والعمل بجديـة على تطوير 
مأسسـة الحـوار الاجتماعـي٬ والتحلي 
الملفـات  لمعالجـة  اللازمـة  بالمسـؤولية 
العالقة»٬ معبرا عـن أمله في أن تتكاثف 
جهـود المعارضـة مـع جهـود الحكومـة 
سـويا فـي الأوراش المفتوحـة بالمغـرب 
التـي  الإسـتراتيجية  لطبيعتهـا  نظـرا 
تفـرض التوافـق وتعميق التشـاور بين 

كافة الأطراف والفاعلين.
وحذر الأمين العام للحركة الشعبية، 

التـي  الصعبـة  الحاليـة  الظرفيـة  مـن 
يجب اجتيازها، قائـلا «حذاري الوضع 
السياسـي عموما صعـب، و دقة المرحلة 
فرقـاء  حكومـة  الجميـع  علـى  تفـرض 
مراعـاة  واقتصاديـين  اجتماعيـين 
الأولويـات والعمل بجديـة على تطوير 
مأسسـة الحـوار الاجتماعـي٬ والتحلي 
الملفـات  لمعالجـة  اللازمـة  بالمسـؤولية 
العالقـة٬ وبالتالـي الخـروج مـن الأزمة 
حزبـه  تمسـك  مبـرزا  خسـائر»،  دون 
بميثـاق الأغلبية وانخراطـه بصدق في 
إنجاح التجربة الحكومية التي يرأسـها 
حـزب العدالة والتنميـة، قائلا يجب أن 
يبقى المغرب متوازنا، والحركة الشعبية 
واليـوم  التوازنـات،  لحفـظ  أنشـأت 
المغرب يجب أن يجتـاز المرحلة الصعبة 
بنجـاح، ويحافظ علـى التنـوع الديني 

والإيديولوجي الذي يميزه 
وقـال «نريد أحزابا قويـة تدافع على 
المغـرب، والأمازيغيـة التـي كانـت فـي 
صـدارة اهتمامـات الحركـة الشـعبية، 
وذلك في إطـار التوافق الوطني وبدون 
مزايـدات، لأن الأمازيغيـة ملك مشـترك 
القـروي  والعالـم  المغاربـة،  لجميـع 

والعربيـة والجهويـة ومنظومة التربية 
والتكويـن، وإصلاح القضـاء، وتطوير 
الخدمات الصحية وتيسـير الولوج إلى 
العـلاج إلـى جانب سـد الخصـاص من 
الوحدات السـكنية، ومعالجة إشـكالية 
المنازل المتهالكة والآيلة للسـقوط بالمدن 
العتيقة، كما أن هناك أولويات اجتماعية 
أخرى لا تقبل التأجيل كإصلاح صندوق 
المقاصة وإعادة هيكلته لضمان النجاعة 
والفعاليـة فـي تدبيـر الدعـم العمومـي 
وتوجيهه للفئات المسـتهدفة، بالإضافة 

كذلك إلى إصلاح أنظمة التقاعد.
التطـورات  الـى  العنصـر  وتطـرق 
الخطيـرة التـي تعرفها منطقة السـاحل 
والصحـراء مدافعا عن الموقـف المغربي 
ومصداقيتـه بخصـوص وجـود ترابط 
وثيـق بـين تناسـل المنظمـات الإرهابية 
وفوضـى  المخـدرات  تهريـب  ومافيـات 
بهـذه  الأجانـب  واختطـاف  السـلاح 
المنطقـة، وبـين إطالة أمـد النـزاع حول 
الصحـراوي ومسـاعي المغـرب لتنقيـة 
الأجـواء بينـه وبـين الجزائر، بـدءا من 
المطالبـة بإعـادة فتح الحـدود، وانتهاء 

بمعالجة كافة الملفات العالقة.

وزير الداخلية المغربي والامين العام للحركة الشعبية يؤكد على تمسك 
حزبه بميثاق الأغلبية وانخراطها في إنجاح التجربة الحكومية الحالية

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

نجح الاشتراكيون المغاربة في الانبعاث من جديد واستنهضوا 
روحـا كانت تميز حزبهم، الذي اسسـه الزعيم المهـدي بن بركة، 
طوال عقـود ماضية فـي قيادتهم للمغرب من موقـع المعارضة او 
موقـع تدبير الشـأن العام قبل ان تدب في صفـوف قيادتهم روح 
اخرى تبحـث عن المصالح والامتيازات الشـخصية والانية، مما 
افقدهم مصداقيتهم في الشـارع المغربـي ليتراجع ترتيب حزبهم 

من المرتبة الاولى للمرتبة الخامسة في المؤسسات المنتخبة.
الانبعاث ظهرت ملامحه بالمؤتمر التاسـع للاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشـعبية الذي عقد تحت شعار «معا من اجل بناء مغرب 
الديمقراطيـة والحداثة» وانطلق صباح الجمعة بمدينة بوزنيقة 
القريبة من الرباط وما زالت اشـغاله مسـتمرة حتى مساء امس 
الاحـد، واظهـر الاتحاديـون الذيـن التقتهـم «القـدس العربي» 
اصـرارا علـى ازالـة ما علـق بحزبهـم طـوال السـنوات الماضية 
مـن سـلبيات مرحلة مغربيـة تتميـز بالتمييع وتسـخيف العمل 

السياسي، لعبوا دورا في تسييدها وانتقالها الى حزبهم.
وخـلال الايـام الثلاثة بـدد الاتحاديـون توقعات بـان يكون 
مؤتمرهـم اعلانـا رسـميا عـن التحـاق حزبهـم بمـا هـو سـائد 
والاسـتكانة بـه وبالتالـي نهايتـه، كحـزب قـادر على السـؤال 
والمبـادرة، دون ان يعنـي ذلـك ان الحـزب سـيعود الـى موقعه 
ويسـترد مكانتـه، اذا لم تبق هـذه الروح مسـتمرة ومعقلنة في 
برنامـج مرقـم ومحـدد، وتطويق منهجيـة البحث عن المكاسـب 

الذاتية والانية.
هـذه الانتظارات للاشـتراكيين المغاربة، لا زالـت ايضا رهينة 

زعيمهم الـذي يجري، اثناء اعداد هذا التقرير، انتخابه بعد فوز 
كل مـن ادريس لشـكر واحمد الزايـدي بانتخابات الـدور الاول 
التي جرت مساء اول امس السبت في اول تجربة حزبية مغربية 

بنتخاب زعيم الحزب على دورتين.
وحصـل إدريس لشـكر علـى 543 صوتا بنسـبة 34.23 بالمائة 
مـن أصل حوالـى 1580 المعبـر عنهـا٬ وحصل الزايـدي على 443 
صوتـا بنسـبة 27.81 بالمائة ٬  فيما حصل كل مـن فتح الله ولعلو 
والحبيـب المالكـي٬ علـى التوالي علـى 345 صوتا بنسـبة 21.64 
بالمائة و258 صوتا بنسبة 16.30بالمائة وذلك حسب نتائج الفرز 
التـي جرت بحضـور عدد من ممثلي وسـائل الإعـلام للتصويت 
الذي جرى بطريقة التقليدية نزولا عند رغبة المرشـحين الأربعة 

الذين رفضوا الطريقة الالكترونية خوفا من حدوث اختلالات.
ولعل الخطـوة الصحيحة الاولـى هي اقرارهم اثنـاء الاعداد 
لمؤتمرهم، في وثائقهم او تصريحات قياداتهم، ان حزبهم يعيش 
ازمة والاجتهادات انصبت حـول كيفية الخروج من هذه الازمة، 
لكـن ما اقـر من وثائـق يبقـى رهينة القيـادة الحزبيـة الجديدة 
وقدرتهـا علـى اسـتنباط الاسـاليب الكفيلـة بتطبيـق البرنامج 

الحزبي الذي اقره المؤتمر السبت.
ولوحظ بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور مكثف للاحزاب 
المغربيـة واحـزاب عربيـة وداوروبيـة وايضـا غيـاب أن ثلاثـة 
وجـوه ذات رمزية عن محطة الحزب الحاليـة وهم عبد الرحمن 
اليوسـفي، الكاتـب الأول الأسـبق ورئيس أول تجربـة حكومية 
يقودهـا الحـزب، ومحمـد الأشـعري أحـد الوجـوه البـارزة في 
تاريـخ الحزب، وعلـي بوعبيد، نجل القيـادي التاريخي للحزب 

عبد الرحيم بوعبيد. 

عبـد الواحد الراضـي الكاتـب الأول للحـزب (2007 – 2012) 
أكـد فـي تقريره على أن انعقـاد المؤتمر الوطني التاسـع للاتحاد 
الاشـتراكي للقوات الشـعبية يأتي في ظروف وسياقات مخالفة 
للسـياقات الأخـرى التـي انعقـد فيهـا المؤتمـر الوطنـي الثامـن 
للحزب، فالسـياق الدولي يتميز بأزمـة اقتصادية ومالية صعبة 
ضربـت العالـم، وكانت لهـا تأثيراتهـا الواضحة علـى الجميع، 
وهذا علامة بارزة على ان العالم تغير، وعلى المسـتوى الجهوي 
بما عرفته المنطقة العربية من ثورات في البلدان العربية من أجل 
الحرية والديمقراطية والكرامة، بالإضافة إلى ما شهد المغرب من 
إصلاحات سياسـية ودسـتورية، هذه التحولات السياسية في 
المنطقـة وكذلك ما عرفه المغرب من ديناميـة كبيرة من قبل حركة 

20فبراير والشعب المغربي .
ودعا الراضي مؤتمر حزبه لأن يجد الأجوبة الملائمة للاسـئلة 
الحارقـة، التي تدعم الإصلاحات السياسـية والدسـتورية التي 
شـهدتنها البلاد، مسجلا ان الإصلاحات بالمغرب كانت قد دخلت 
في قاعة الانتظار بعدما أن كانت في اجندته الساسية منذ عقدين 
لكن مع ما عرفته المنطقة العربية ودينامية 20 فبراير، فقد عرفت 
هذه الإصلاحـات انطلاقة جديدة من اجل الحرية والديمقراطية 

والكرامة.
وتطـرق الراضي لتجربـة حكومة التناوب التـي قادها حزبه 
نهاية تسـعينات القرن الماضي وجنبت البـلاد انهيارا اقتصاديا 
واجتماعـي ودفـع ثمن ذلك باهضا من مصداقيتـه، وقال ان هذه 
التجربـة اقنعـت الاتحاديين بـأن البلاد محتاجة لوقـت أكثر من 
مضى الى إصلاحات سياسـية ودسـتورية عميقة تتعلق بكيفية 
توزيـع السـلط بكيفيـة عقلانيةوعملية تسـمح لكل المسـؤولين 

القيـام بواجبهم. كما أن فصل السـلط وتوازنهـا والتعاون فيما 
بـين أصبح ضـرورة ملحة، ثـم تخليق الحيـاة العامـة والحياة 
السياسـية بالبـلاد ومحاربـة الريـع بشـتى أنواعـه وسياسـة 
الامتيازات الى غير ذلك من الإصلاحات السياسية والاقتصادية 

والهيكلية ، نقط برنامجية في الأجندة السياسية للاتحاد.
وفي اشـارة لمـا يقع اليوم فـي السـاحة المغربية مـن عراكات 
هامشـية ومجانيـة، أوضـح الراضـي أن الديمقراطية بالنسـبة 
للاتحـاد هـي قبـول الاخـر عبـر الحـوار الديمقراطـي والنقاش 
السـليم والتفاوض، والديمقراطية تنازلات وأخد بعين الاعتبار 
لآراء الآخريـن، والديمقراطيـة كذلك إدماج وجمـع وليس تفرقة 
وإقصـاء، فالمطلـوب البحث عـن الاتفاقات الممكنة، وقـال أن في 
حقـل السياسـة ليس هناك حقيقـة مطلقة ولا يمكـن لأي احد ان 
يمتلك الحقيقة لوحد المهم في السياسة ان يكون الإنسان مقتنعا 

وصادقا.
وانتقد الراضي حكومة عبد الاله بن كيران، الذي كان حاضرا 
مع عـدد من الـوزراء، بعدم اقدامهـا على اية مبادرات سياسـية 
واقتصاديـة واجتماعيـة، حيـث لاحظ علـى أنه في هذه السـنة 
لـم نر أيـة مبادرة تسـتحق الذكـر في هـذا الاطـار، أن الحكومة 
تفتقـد الى رؤيـة مسـتقبلية وأجندتها السياسـية غير واضحة، 
بحيـث هناك غياب اسـتراتيجية في تدبير الزمن السياسـي في 
المسـتقبل،كجهل الحكومة لتاريخ اجـراء الانتخابات الجماعية، 
وتاريـخ انتخابـات المهنيـة وتاريخ انتخابـات الغرفـة الثانية، 
وايـن وصـل مشـروع الجهويـة، التصميـم التشـريعي والمطط 

الزمني لاخراج القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور.
وقال الراضي ان الجو الذي نعيشه اليوم في ظل هذه الحكومة 

جو غير صحـي تماما، جو تغلب عليه كثرة الـكلام «الهدرة» ولا 
يتم فيه التواصل بالشـكل المطلوب «اننـا لا نتواصل ولكن نقوم 
بالبوليميـك السياسـي الغيـر المجـدي» فمـن مصلحـة البلاد أن 
نخـرج من هـذا الوضع داعيا الـى حوار وطني جدي ومسـؤول 
مـا بين الأغلبية والمعارضة والحكومـة والمجتمع المدني بعيدا عن 
اي بوليميك ويغلب المصلحة العليا للبلاد، على المصالح الحزبية 

الضيقة.
وصب الاتحاديون جام غضبهم على قياداتهم وقال متدخلون 
ان «الاتحاد فوت فرصة تاريخية عندما شارك في حكومة إدريس 
جطو وعباس الفاسي» 2002 الى 2011،  وان «الاتحاد لم يعد ذلك 
الحـزب الـذي يرتبط بالقواعـد ويؤطر الجماهيـر» وان «المكتب 
السياسـي جبـان وكان يخاف اتخـاذ القـرارات لمواجهة المخزن 
وكان يهـرب القرارات عن المجلس الوطنـي آخرها الموقف من 20 
فبراير» وشـارك في مهزلة الدستور وطبل له إلى جانب المقدمين 

والشيوخ» مما افقد الاتحاد وخطه السياسي والأيديولوجي».
وأجمعـت جل المداخلات، على ضرورة إعادة النظر في تعامل 
الحـزب مـع الدولـة ممثلة فـي «المخـزن» كمـا وصفـه بعض من 
المؤتمرين المتدخلين، وتسطير خط سياسي وأيديولوجي واضح 
يعيد لقيم الاشـتراكية والحداثـة والديمقراطية معناها الحقيقي 

في فعل الحزب داخل المجتمع.
المؤتمـر الذي مـن المقرر ان ينتخـب زعيمه مسـاء امس الاحد 
سـينتخب ايضا لجنة اداريـة (هيئة تقريرية) تقـوم بدورها في 
بعـد بانتخـاب المكتب السياسـي الـذي يقود الحزب للسـنوات 
الاربع القادمة قبل ان يعقد جلسته الختامية يتلى خلالها البيان 

الصادر عن المؤتمر.

عقب تراجع حزب الاتحاد الاشتراكي الى المرتبة الخامسة

الاشتراكيون المغاربة يستنهضون روح حزبهم في مؤتمرهم التاسع في بوزنيقة بشعار «معا من اجل بناء مغرب الديمقراطية والحداثة»
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وزارة  قالـت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الداخلية التونسية امس الاحد إنها تمكنت 
من كشف مخطط لشـبكة «إرهابية» تقوم 
بتدريـب جهاديين وإرسـالهم إلـى معاقل 

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. 
التونسـية  الداخليـة  وزارة  وأعلنـت 
عن تفكيك شـبكة وصفتهـا بـ»الإرهابية» 
مرتبطة بتنظيم «القاعـدة في بلاد المغرب 
الجزائـر  فـي  ينشـط  الـذي  الإسـلامي» 
وشـمالي مالي، وذلك في تطـور هو الأول 
مـن نوعـه منـذ تزايـد عـدد الاشـتباكات 

المسلّحة غرب البلاد وجنوبها.
وقـال خالد طـروش، الناطق الرسـمي 
باسم وزارة الداخلية التونسية في بيان، 
إن الوحـدات الأمنيـة فـي بـلاده «تمكّنت 
مـن الكشـف عـن شـبكة إرهابيـة لتجنيد 
عناصـر متشـددة دينيـاً وإرسـالها نحـو 
معاقـل تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغرب 

الاسلامي».
وأضاف في بيانـه أنه «تم اعتقال 7 من 
عناصـر هذه الشـبكة، حيث أحيلـوا على 
العدالة قبل يومين، فيما يتواصل السـعى 
لإعتقـال بقية العناصـر ذات العلاقة بهذه 

الشبكة».
وأوضـح أن التحقيقـات المرتبطة بهذه 
الشـبكة «إنطلقت بايقاف سيارة صبيحة 
يوم الخميس الماضي (6 ديسمبر الجاري) 
في بلـدة «بسـويلم» من منطقـة «العاذر» 
التابعـة لمحافظة «جندوبـة» الواقعة على 
بعد نحو250 كيلومترا شمال غرب تونس 

العاصمة».

وأشـار إلـى أنـه تم إلقاء القبـض على 
سـائق تلـك السـيارة التـي كانـت وقتهـا 
متجهة نحو الشـريط الحدودي التونسي 
ـ الجزائـري الـذى يبعـد عن تلـك المنطقة 
حوالـى 12 كيلومتـراً، بينمـا تمكّـن إثنان 

كانا يرافقانه من الفرار.
وأضـاف أن السـلطات الأمنيـة عثـرت 
داخـل السـيارة المذكـورة علـى 4 حقائب 
تحتـوى على مـواد مشـبوهة من أسـلاك 
وصواعـق كهربائية ومتفجـرات وبارود، 
ومـواد  الوثائـق  بعـض  إلـى  بالإضافـة 

غذائية.
الداخليـة  باسـم  الناطـق  وبحسـب 
التونسية، فإن الشخصين المعتقلين إعترفا 
أثنـاء التحقيـق معهمـا بـ»انخراطهما في 
هذه الشـبكة التى تضم عدداً من العناصر 
المتشـددة دينياً مما يعرف عادة بالسلفية 
الجهاديـة بمحافظتي جندوبـة والكاف». 
وقـال إنـه بنـاء علـى هـذه الإعترافـات، 
شـنّت السـلطات المعنيـة حمـلات أمنيـة 
مكثفـة تم خلالهـا إعتقـال 5 عناصر أخرى 
من هذه الشـبكة، إلى جانب حجز مسدّس 
و25 طلقـة لدى أحدهـم، بالإضافة إلى 10 
طلاقات لرشاش كلاشنكوف، وأزياء قتال 

وأسلحة بيضاء وخرائط.
وتابع أن «المساعي متواصلة بالتوازي 
مع العمليات الأمنية الجارية حالياً لتعقّب 
الحدوديـة  بالمنطقـة  حة  المسـلّ المجموعـة 
بمحافظة القصرين لكشـف كافة الجوانب 

المتعلقة بهذا الموضوع».
ويأتي الإعلان عن تفكيك هذه «الشبكة 

الإرهابيـة» بعـد نحو أسـبوع مـن العثور 
على أسـلحة حربية فـي محافظة جندوبة 
غرب تونس، وتسجيل إشتباكات مُسلّحة 
فـي غـرب البـلاد، غيـر بعيد عـن الحدود 
الجزائريـة، بـين قـوات الأمـن والجيـش 
مجهولـة  مُسـلحة  وعناصـر  التونسـية 
التـي  الإشـتباكات  آخرهـا  كان  الهويـة، 
جـرت يوم الإثنين الماضـي في منطقة جبل 
السـمك ببلدة فريانة بمحافظـة القصرين 

(200 كلم غرب تونس العاصمة).
وأسـفرت تلـك الاشـتباكات عـن مقتل 
دركي برتبـة وكيل، وإصابة آخر بجروح، 
ما جعل الجيش التونسي يدفع بتعزيزات 
عسـكرية إلـى المنطقـة المذكـورة مدعومة 

بطائرات مروحية ومدرعات.
الجيـش  مـن  قـوات  قتلـت  ذلـك  الـى 
(ليبيـين  مسـلحين  ثلاثـة  الجزائـري 
بمعاقـل  الإلتحـاق  حاولـوا  وتونسـي) 
تنظيـم القاعدة فـي شـمالي مالي،وكانت 

بحوزتهم شحنة أسلحة.
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» الجزائريـة 
السـبت عن مصـدر أمنـي قولـه إن قوات 
الجيـش قتلـت ليـل الجمعـة الماضـي فـي 
مرحلـة أولى قياديا ليبيـا ينتمي لمجموعة 
مقربة من القاعدة أثناء محاولته التسـلل 
إلـى النيجر عبـر الأراضـي الجزائرية، ثم 
قتلـت مسـلحين اثنين مـن جنسـية ليبية 
بحوزتـه  عثــر  شـخص  ومعهمـا  أيضـا 
علـى هويـة تونسـية، كانـوا بصـدد نقل 
شـحنة سـلاح من ليبيا، في المكان المسمى 
''إن وازاي» فـي منطقـة تقـع علـى بعـد 40 

كلم مـن الحدود بـين الجزائـر وليبيا عند 
منطقة التقاء الحـدود الليبية والجزائرية 

والنيجرية.

وأوضـح المصـدر أن المسـلحين الذيـن 
بمعسـكرات  الالتحـاق  يحاولـون  كانـوا 
القاعدة في شـمالي مالـي، وقعوا في كمين 

محكـم بمنطقـة «إن وازاي» عندمـا كانوا 
يحاولون التسلل من منطقة ''أراون'' جنوب 

غربي عرق مرزوق.

الجيش الجزائري يقتل 3 ليبيين وتونسيا حاولوا  الالتحاق بالمقاتلين الاسلاميين شمالي مالي 

الكشف عن مخطط لإرسال جهاديين بتونس لمعاقل التنظيم في بلاد المغرب الإسلامي

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

توقف المراقبون امام برقية التعزية التي بعثها 
محمـد العزيـز زعيـم جبهـة البوليزاريـو  بوفاة 
الشـيخ عبد السلام ياسـين مرشـد جماعة العدل 
والاحسان المغربية شبه المحظورة اقوى التيارات 
ذات المرجعية الاسـلامية الذي وافته المنية صباح 

الخميس الماضي.
والصحـف  الالكترونيـة  المواقـع  وتداولـت 
المغربيـة البرقية التي نشـرتها جبهة البوليزاريو 
علـى موقعهـا الالكترونـي وحملـت تعليقـات من 
قيـادة الجماعـة المعارضـة للنظام المغربـي لكنها 
ترفض انفصال الصحراء واقامة دولة عليها وهو 

ما تطالب بها جبهة البوليزاريو.  
ونقـل عن قيادي في جماعة العدل والإحسـان 
محمـد عبـد العزيـز للجماعـة بعد وفاة مرشـدها 
ان يغيـر مواقف الجماعـة أو يؤثر علـى رأيها في 
المسـألة الترابيـة للمغرب لكن الجماعـة «تعاملت 
مـع الجنازة تعاملا إنسـانيا»، وأوضـح «التعزية 
فـي  نقرأهـا  ولـم  الإنسـاني  بالجانـب  مرتبطـة 
الجماعـة قـراءة سياسـية» اذ «حتـى لـو حضـر 
مسـؤول في الدولـة للجنازة مـا كان للجماعة ان 
تغير مواقفها المبدئية». ومؤكدا ان جنازة «الشيخ 

لحظة إنسانية ماشي سياسية»
وكان وتقـدم محمـد عبـد العزيـز زعيـم جبهة 

البوليزاريـو الى مجلس ارشـاد الجماعـة «بأحر 
التعـازي والمواسـاة» وأضـاف  «لقد فقد الشـعب 
المغربي الشـقيق في شخص الأسـتاذ المرشد عبد 
السـلام ياسـين رجلاً مؤمنـاً، ظل حتـى آخر يوم 
مـن حياته مدافعاً عـن الحق، منافحـاً عن العدل، 
مناهضاً للاستبداد والطغيان. وإن الصحراويين 
في كل مكان ليذكرون للأستاذ المرشد عبد السلام 
ياسـين موقفـاً شـهماً ونبيـلاً تجلى فـي رفضه لما 

يتعرضون له من ظلم وإهانة وإذلال».
رئيـس  القرضـاوي،  يوسـف  الشـيخ  ونعـى 
الاتحـاد العالمـي لعلمـاء المسـلمين، الشـيخ عبـد 
السـلام ياسين مؤسـس جماعة العدل والإحسان 

ووصفه بـ»العالِم والمُربي الجليل».
وقـال بيـان وقعـه القرضاوي رئيـس الاتحاد 
العالمـي لعلمـاء المسـلمين، بمعيـة محيـي الديـن 
القـره داغـي الأمـين العـام للاتحـاد، إن اتحـاد 
علماء الملسـمين «تلقى بقلب مفعم بالإيمان ونفس 
صابرة راضية بقضاء الله تعالى وقدره، نبأ وفاة 
الداعية إلى الله تعالى الشيخ الجليل عبد السلام 
ياسـين مرشد جماعة العدل والإحسان، فقد قضى 
عمـره المديـد فـي الدعـوة إلى اللـه تعالـى، وقام 

بتربية أجيال كثيرة».
واضـاف «كان الشـيخ ياسـين حقا أحـد أعلام 
التربيـة والتزكيـة والدعـوة، فرحمـه الله رحمة 
والصديقـين  النبيـين  مـع  وحشـره  واسـعة، 

والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
وقدم الاتحـاد العالمي لعلماء المسـلمين تعازيه 
الحـارة إلـى «أهـل فقيـد الأمـة الإسـلامية العالم 

الكبير ياسـين وأولاده الفضـلاء، وجميع إخوانه 
وتلاميذه ومحبيه، سـائلا الله تعالـى أن يلهمهم 

الصبر والسلوان».
ليـث  المهنـدس  البـارز  الأردنـي  المعـارض 
الشـبيلات وصـف الشـيخ عبد السـلام ياسـين، 
بـ»العالـم الجليـل الصامـد على الحـق الذي كان 
يتجلى فيه الوصف القرآني لسيدنا إبراهيم عليه 

الصلاة والسلام:» إن إبراهيم كان أمة».
وتابـع الشـبيلات بأن عـزاءه في فقد الشـيخ 
ياسـين أن يلتـزم مريـدوه بمبادئه وبـأن صلابة 
الشـيخ كانت في الالتزام بشـريعة اللـه وجرأته 
في تطبيـق «أفضل الجهاد كلمة حق عند سـلطان 
جائـر»، منـارة هـدى للمترددين بـين خوفهم من 

سلطان الأرض وسلطان السماء سبحانه».

جدل في المغرب واوساط «العدل والاحسان» المحظورة عقب رسالة تعزية 
من زعيم جبهة البوليزاريو بوفاة الشيخ عبد السلام ياسين مرشد الجماعة

حزب تونسي يدعو إلى الاحتجاج
بدل الاحتفال في الذكرى الثانية للثورة

■ تونس ـ د ب أ: دعا حزب الجبهة الشـعبية التونسـي المحسوب على اليسار 
الاشـتراكي امـس الأحـد إلى تنظيـم احتجاج سـلمي الاثنين في محافظة سـيدي 

بوزيد بدل نصب الاحتفالات بالذكرى الثانية لاندلاع الثورة التونسية. 
وقالت التنسـيقية الجهوية للحزب في محافظة سيدي بوزيد (350 كلم جنوب 
غـرب العاصمـة) إن الدعوة إلـى الاحتجـاج موجهة إلـى كل العاطلـين والفقراء 

بالجهة. 
وطالب عضو التنسـيقية بالجهة لزهر الغربي في تصريـح إذاعي الأحد أهالي 
سيدي بوزيد إلى مقاطعة الاحتفالات «النوفمبرية» للسلطة ، نسبة إلى احتفالات 
السـابع من تشـرين الثاني/نوفمبر التـي كان يحييها النظام السـابق تحت حكم 

الرئيس زين العابدين بن علي كل عام بمناسبة ذكرى استلامه للسلطة. 
ومـن جهتها ، دعـت الهيئة الجهوية لحمايـة ثورة 17 كانون أول/ديسـمبر في 
بيـان لها أهالي سـيدي بوزيد إلـى وقفة احتجاجية سـلمية في إطـار احتفالاتها 

بالدورة الثانية لمهرجان الثورة. 
وقال مهدي الحرشـاني عضو الهيئة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :»سـنقوم 

بحركة احتجاجية لأن عامان مرا على الثورة ولم يتحقق شيء في المحافظة». 
وأضاف الحرشـاني « الرئاسـات الثلاث فـي تونس كانت وعـدت بتخصيص 
يوم 17 كانون أول/ديسـمبر كعيـد وطني يرمز لتاريخ انـدلاع الثورة وليس يوم 
14 فبراير التاريخ الذي سـقط فيه النظام لكنهم لم يفعلوا. كما وعدوا بتخصيص 

برنامج استثنائي للتنمية للجهة ولم يلتزموا أيضا». 
وسـيدي بوزيد هي مهد الثورة التونسـية التي اندلعت شرارتها في 17 كانون 
أول/ديسـمبر عام 2010 عندما أحرق الشاب محمد البوعزيزي ، وهو بائع خضار 

على عربة متجولة ، نفسه احتجاجا على مضايقات أعوان التراتيب بالجهة. 
وامتـدت الاحتجاجـات بعـد حادثـة الحرق الـى باقـي المحافظـات لتصل إلى 
العاصمـة فـي 14 كانـون ثان/ينايـر 2011 حيـث احتشـد الآلاف أمام مقـر وزارة 
الداخليـة حتى سـقط النظـام وأعلـن عن فـرار الرئيس زيـن العابديـن بن علي 

وعائلته إلى خارج البلاد. 
وبعـد الإطاحة بالنظام السـابق اسـتمرت الاحتجاجـات الاجتماعية من حين 
لآخر في سيدي بوزيد وعدد آخر من المحافظات التونسية ، خاصة بجنوب وغرب 

البلاد ، بسبب تأخر برامج التنمية والتشغيل وانتشار الفقر والبطالة. 

■ طرابلـس ـ وكالات: قتـل عنصران من 
إدارة البحث الجنائي في اشـتباكات دارت، 
السبت، في بين أهالي مدينة بني وليد وقوة 

إدارة الأمن الوطني الليبي في المدينة.
ونقلت وكالـة أنباء (التضامـن) الليبية 
الخاصة عن مصـدر فـي وزارة الداخلية لم 
تحـدده، قولـه إن الاشـتباكات وقعـت فـي 
أحد أحيـاء مدينة بني الوليد بين قوة إدارة 
الأمـن الوطنـي وأهالـي المدينـة بعـد قيـام 
قوات الأمن بمداهمة المنطقة بحثاً عن بعض 
المطلوبـين، ما أدّى الى مقتـل اثنين من أفراد 

البحث الجنائي.
وأوضح المصـدر أن أعضاء مديرية الأمن 
الموجوديـن في بنـي وليد، فرّوا مـن مقرّهم 
إثـر الاشـتباكات التـي حدثت بينهـم وبين 

الأهالي.
وأشـار إلى أن أمن بنـي وليد ينتظر دعم 
أمني مـن العاصمة طرابلـس، فيما واصلت 
كتيبـة للثـوار تعرف باسـم (28 مـن مايو) 
الاشتباك مع الأهالي الذين يمتلكون أنواعاً 

مختلفة من الأسلحة.
يشـار إلى أن قـوات (درع ليبيا) التابعة 
للجيش الليبي قامت في شهر تشرين الأول/
أكتوبـر الماضـي بعمليات تمشـيط واسـعة 

فـي أحياء مدينـة بني وليد بعـد أن أحكمت 
سـيطرتها عليها، وشـرعت فـي البحث عن 
المطلوبـين للعدالة وفق القـرار الذي اتخذه 

البرلمان منذ عدة أيام.
أفـراد  وفـي نفـس السـياق قتـل 3 مـن 
الشـرطة في مدينة بنغازي وجرح 4 آخرين 
خـلال هجـوم مسـلح علـى مركـز الحدائق 
بمدينـة بنغـازي فجـر الأحـد حسـبما نقل 
موقـع «قورينـا الجديـدة» عن مصـدر طبي 

بمركز بنغازي الطبي.
 وقـال مصدر أمني فـي مدينة بنغازي إن 
المسـلحين حاولوا الإفراج على أحد الموقفين 
في مركز شرطة الحدائق وحدثت اشتباكات 
مسـلحة بين الشـرطة وقـوات الصاعقة من 
جهـة والمجموعـة المسـلحة من جهـة أخرى 
كما حدثت اشتباكات أخرى في قسم البحث 

الجنائي مع نفس المجموعة.
 وأضـاف المصـدر (الـذي طلب عـدم ذكر 
اسمه) أن حصيلة القتلى والجرحى وصلت 
إلـى ثلاثة قتلـى وجـرح4 آخرين من قسـم 
البحث الجنائي ببنغـازي، لكن التحقيقات 
لازالـت جاريـة حتـى نتأكـد مـن المعلومات 

التي أفصح عنها المتهم. 
المجموعـات  هـذه  أن  المصـدر،  وأوضـح 

المسـلحة لم يعرف لمن تنتمنـى إلى أي تيار، 
مؤكـدا أن كل الأخبـار التـي تتـداول علـى 
صفحـات الفـي سـبوك  غير صحيحـة وأن 
مديرية الأمن الوطني ستستكمل التحقيقات 

وتصدر بيان بهذه الخصوص. 
وكان آخـر الاغتيـالات فـي بنغـازي هو 
اغتيـال مدير أمن بنغازي فرج الدرسـي من 
قبـل مجهولين، بعدما أُطلـق النار عليه أمام 

منزله بحي الصابري. 
وذكـرت مديريـة الأمن الوطنـي نقلا عن 
شـهور عيان “إن ثلاثة أشـخاص مسلحين 
كانوا يسـتقلون سـيارة نوع ميتسوبيشي 
علـى  الرصـاص  بإطـلاق  قامـوا  لانسـر 
العقيد فرج محمد أدريس الدرسـي، ولاذوا 

بالفرار“. 
كما اسـتهدف مجهولون ببنغـازي مركز 
شـرطة الحدائـق بعبـوة ناسـفة أدت إلـى 
انفجار سـيارة تابعة للمركز وتهشم زجاج 

المحلات الواقعة قرب المركز. 
وذكرت مصادر أمنية بالمدينة في مديرية 
الأمن الوطني، «أن الهجوم أسـفر عن تدمير 
كامـل وإتـلاف لمدخل المركز وإلحـاق أضرار 
جزئية بالمباني السكنية وواجهات المحلات 

التجارية القريبة منه».

مقتل عنصرَي أمن باشتباكات مع اهالي مدينة
بني وليد الليبية ومصرع ثلاثة من افراد الشرطة

في بنغازي خلال محاولة تهريب مشتبه به

مدريد ـ « القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

طردت الدول الأوروبية خلال الأربع سنوات 
الأخيرة عشرة من عملاء الاستخبارات المغربية 
الجاليـة  علـى  للتجسـس  أنشـطتهم  بسـبب 
المغربية ونشـطاء البوليساريو، وفق ربورتاج 
مفصل لجريدة «الباييس» الإسـبانية الواسعة 
الانتشار والتي اعتبرت أن مدير هذه المخابرات 
يبقـى الوحيـد مـن المقربـين مـن الملك الـذي لم 

يتورط في اي فضيحة اقتصادية وسياسية.
ويحمـل الربورتـاج المنشـور في عـدد أمس 
الأحد عنوان «ملاحقة العميل»، ويبدأ بالحديث 
عن ملاحقـة النيابة العامة الألمانيـة هذه الأيام 
لعميـل مغربـي اسـتقطبته المخابـرات المغربية 
المغربيـة  الجاليـة  نشـاط  لمراقبـة   2007 سـنة 
والبوليزاريـو في المانيا وينتهـي به المطاف في 
الاعتقال وسـتجري محاكمته بتهمة التجسس 
لصالح دولة أجنبية بحكم أنه يحمل الجنسـية 

الألمانية.
وتبـرز «الباييـس» قيـام الـدول الأوروبيـة 

منـذ 2008 حتـى الآن باعتقـال وطـرد عشـرة 
عمـلاء مغاربـة يعملون للمخابرات العسـكرية 
التي يديرها ياسـين المنصـوري معتبرة اعتقال 
شـرطي هولندي من أصل مغربي سنة 2008 في 
مدينـة روتردام أبرز حالة لأنـه كان على اطلاع 
مباشـر على ملفـات الداخليـة الهولندية وكان 
يسرب معلومات حساسة للمغاربة حتى لحظة 

اعتقاله والحكم عليه ولكن بعقوبة مخففة.
والمثيـر أن المخابـرات المغربيـة تحتـل المركز 
الثانـي في لائحة العملاء المطرودين من أوروبا 
بعد طـرد عملاء روس الذين يصـل عددهم الى 
31 عميـلا مطـرودا، مع فـارق كبير بـين الجهاز 
الروسـي الـذي يتوفـر علـى آلاف العمـلاء في 
أوروبـا والمخابـرات المغربيـة التـي تتوفر على 

بضع مئات.
وتخصـص هـذه الجريدة حيـزا هامـا لمدير 
المخابرات العسـكرية ياسـين المنصـوري الذي 
يعتبـر أول مدنـي يديـر هذا الجهاز الحسـاس، 
واصفـة إياه بالمقرب جدا مـن دائرة الملك محمد 
السـادس وتكتب «يبقى المنصوري الوحيد من 
أصدقـاء الملك محمد السـادس الـذي لم يتورط 

في فضيحة اقتصادية أو سياسية». 

ويذكـر أن عـدد مـن المقربـين مـن الملـك جاء 
ذكرهم في تقارير فسـاد ومن ضمن ذلك، وثائق 

ويكيليكس.
المخابـرات  عمـل  الـى  «الباييـس»  وتنتقـل 
العسـكرية المغربيـة فـي اسـبانيا، وتعتمد في 
هـذا الصـدد علـى تقرير صـادر عـن المخابرات 
الإسبانية سنة 2011 جاء فيه «هدف المخابرات 
العسـكرية المغربية هو تشـديد السـيطرة على 
الجالية المغربية في اسـبانيا من خلال توظيف 
الديـن الإسـلامي عبـر السـفارة والقنصليـات 
وعمـلاء تحت يافطة دبلوماسـيين وأشـخاص 

جرى استقطابهم». 
ومـن ضمن الأمثلـة الواردة في هـذا الصدد، 
اجتماع ياسـين المنصوري سنة 2008 في مدينة 
مراكـش بعدد من الأئمـة من اسـبانيا وإيطاليا 
لتوجيههم في تسيير الشأن الديني، الأمر الذي 
اعتبرتـه اسـبانيا تدخـلا خطيرا في شـؤونها 

الداخلية. 
ويؤكـد الربورتـاج نقـلا عـن عميـل سـابق 
للمخابـرات الإسـبانية أن «دول جنوب أوروبا 
مثل فرنسا واسـبانيا وإيطاليا لا تطرد العملاء 
المغاربـة لأنها تحتـاج للتعاون الاسـتخباراتي 

المغربـي كما حـدث في مالـي خـلال المفاوضات 
للإفـراج عـن ثلاثـة اسـبان جـرى اختطافهم، 

وحتـى إذا تم طـرد عميـل مـا لا يتسـرب الخبر 
للصحافة».  

عملاء المخابرات المغربية يتصدرون المركز الثاني في لائحة 
المطرودين من أوروبا منذ 2008 بعد عملاء روسيا

صخر الماطري صهر بن علي غادر
 سيشل بعد استجوابه ولم يتم اعتقاله

■ فيكتوريا (سيشل) ـ ا ف ب: اعلنت سيشل السبت ان صهر الرئيس التونسي 
السابق زين العابدين بن علي، احد رموز الفساد في النظام التونسي السابق، قد 

غادر الارخبيل بعد استجوابه. ونفت سلطات سيشل توقيف صخر الماطري. 
وقالـت وزارة خارجيـة سيشـل فـي بيـان ان «صخـر الماطري قد خضـع فترة 
قصيرة للاستجواب في مطار سيشل الدولي لدى وصوله. لم يتم اعتقال الماطري 

كما ذكر بعض وسائل الاعلام الدولية». 
واوضح البيان ان الماطري قد سـمح له بدخول سيشـل لكنـه «غادر الارخبيل» 

من دون ان يذكر الجهة التي اتى منها ولا تلك التي سيتوجه اليها. 
واعلنـت الحكومـة التونسـية الجمعـة ان صخـر الماطـري، قـد اسـتجوب في 
سيشـل قبل ثلاثة ايام من الذكرى الثانية للثـورة واعلنت عزمها على تقديم طلب 

لتسلمه. 
واعلـن وزيـر العـدل التونسـي نـور الديـن البحيري الجمعـة ان «السـلطات 
التونسية تفعل ما بوسعها حتى يتم تسليم صخر الماطري»، مشيرا الى انه «رهن 

التحقيق حاليا» في سيشل وطالب بتسليمه. 
وهـرب الماطـري وزوجته الى قطر قبيل ايام من الاطاحـة بنظام بن علي في 14 

كانون الثاني/يناير 2011. 
واصدرت تونس مذكرة جلب دولية بحق الماطري وزوجته. 

كما اصدر القضاء التونسـي احكاما عدة بالسجن بحقهما لتورطهما في جرائم 
«فسـاد» واسـتغلال نفـوذ خلال فتـرة حكم بن علي التي اسـتمرت من 7 تشـرين 

الثاني/نوفمبر 1987 الى 14 كانون الثاني/يناير 2011. 
وقالـت حكومة سيشـل السـبت انها «اخـذت علما بطلـب تقدمت بـه الحكومة 

التونسية لتسليم الماطري لتونس ليواجه القضاء في بلاده». 
وتقول وسـائل اعلام تونسـية ان بن علي وزوجته واقاربهما هربوا اموالا الى 

سيشل. 

ياسين المنصوري مدير المخابرات العسكرية المغربية

■ باماكــو ـ ا ف ب: تضطلع الحكومــة المالية الجديدة بدور 
الاستمرارية مع احتفاظ ابرز الوزراء بحقائبهم وانما ايضا مع 
منح المزيد من الوزن لممثلي الشــمال الذي يحتله الاســلاميون 

المسلحون، في محاولة لحل الازمة قبل تدخل دولي مسلح.
وبعد اربعة ايام من المشاورات، شكل رئيس الوزراء ديانغو 
سيســوكو الذي تم تعيينه الثلاثاء على اثر ارغام ســلفه شيخ 
موديبو ديارا على الاســتقالة تحت ضغط العسكريين، السبت 

حكومة وحدة وطنية جديدة كما يطالب المجتمع الدولي. 
والهدف بالنســبة الى رئيــس الوزراء الجديد كان تشــكيل 
حكومة «تمثيلية» تضــم كل الفاعلين في الازمة بعد اقالة ديارا 
الــذي اعتبر انه يشــكل «جمــودا» للمؤسســات الانتقالية، مع 
مراعاة المجلس العســكري الســابق بقيادة الكابتن امادو هايا 

سانوغو والذي لا يزال يتمتع بنفوذ. 
واختصــر مقرب من الرئيــس بالوكالــة ديونكوندا تراوري 

الوضــع لوكالة فرانس برس قائــلا ان «الهدف هو عدم زعزعة 
الهيكلية الحكومية. فلم يتغير معظم الوزراء على رأس الوزارات 
الرئيسية من اجل عدم كسر دينامية المجموعة التي بدأت لتوها 

بالوجود». 
واحتفظ ثلاثة وزراء رئيسيين - تيينان كوليبالي للاقتصاد 
للدفــاع وتييمــان كوليبالــي  والكولونيــل ياموســى كامــارا 
للخارجية - بحقائبهم. بينما تمثلت كل المجموعات السياسية 

المالية. 
واضافة الى وزارة الدفاع، فان المجلس العســكري الســابق 
الذي نفذ الانقلاب الــذي اطاح في اذار/مارس بالرئيس اماني 
توماني توري ثم اقالة ديارا، يحتفظ بالحقائب الثلاث الاخرى 
التي يتولاها اصلا، وهي وزارات الامن الداخلي والعدل وادارة 

الاراضي. 
وهكذا احتفظ الكابتن ســانوغو الذي اضطر الى رد السلطة 

للمدنيــين بعد انقلاب 22 اذار/مارس بنفــوذه، في حين يجري 
الاعداد لنشــر قوة دولية بقيادة افريقية وهو الامر الذي ابدى 

تحفظه حياله على الدوام. 
كذلك حرص رئيس الوزراء الجديد الذي دعا منذ تعيينه كل 
الماليين «الى التجمع»، على منح المزيد من الثقل للمناطق الثلاث 
في شــمالي مالي التــي تحتلهــا بالكامل منــذ حزيران/يونيو 

المجموعات الاسلامية المسلحة التي تفرض فيها الشريعة. 
وباتت المناطق الشــمالية الثلاث تتولــى اربع وزارات مقابل 
وزارة واحــدة ســابقا، وعلــى راســها عضو في تجمــع رعايا 
الشــمال الذي يضــم منظمات مــن المجتمع المدنــي، واثنان من 
الطــوارق -مقابــل واحد فــي الحكومة الســابقة- وممثل عن 

الاقلية العربية. 
وقد يكون تواجد هؤلاء الممثلين عن الشــمال عاملا مســهلا 
لمواصلــة الحوار الذي بدأ في مطلع كانون الاول/ديســمبر مع 

مجموعة انصار الدين المســلحة والمؤلفة اساســا من الطوارق 
الماليــين، وحركة تمــرد الطوارق فــي الحركة الوطنيــة لتحرير 

ازواد - التي طردها الاسلاميون من الشمال. 
وكان وزيــر الخارجيــة المالي الــذي تم تجديــد تعيينه على 
راس الــوزارة نفســها تييمان كوليبالي شــارك شــخصيا في 
اولى جلســات هذه المحادثات المباشرة تحت وساطة المجموعة 

الاقتصادية لدول غرب افريقيا. 
ورحب موســى كييتــا العضو في المجتمع المدنــي قائلا «انه 
فريــق جيد (...) يتألف من رجال ونســاء اتــوا من كل المناطق 

الجغرافية في مالي، ومن الاهمية بمكان الاشارة الى ذلك». 
ورد بشــير ديالو من الجبهة الموحــدة للدفاع عن الجمهورية 
والديمقراطية المناهضة للانقلاب «لدينا فريق ينبغي ان يتمكن 
من اعادة وضع البلاد على السكة. هناك امل، هناك امل فعلا».  
وبالنســبة الى نوهون سيســي من الجبهــة الموالية للانقلاب، 

فانه ســيتعين «الحكم علــى الحكومة من خــلال اعمالها. ومن 
الواضح ان هذا الامر لن يكون ســهلا في الظروف الحالية. لكن 

الاهم هو اظهار الوطنية». 
وياتــي تشــكيل الحكومة الجديــدة في حين مــن المتوقع ان 
يوافــق مجلس الامن الدولي على نشــر قــوة قوامها 3300 الف 

رجل لاستعادة السيطرة على شمال البلاد قبل عيد الميلاد. 
والســبت وضع قادة جيوش الــدول الاعضاء في المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب افريقيا في ابيدجان اللمســات الاخيرة 
على خطتهم لعملية في مالي، اطلق عليها اســم «البعثة الدولية 

لدعم مالي. 
وقال رئيــس الاركان في ســاحل العاج الجنرال ســومايلا 
باكايوكو «اسكتملنا اليوم (الســبت) (مفهوم العملية المنسقة 
المشــتركة)»، اي خطــة التدخــل التي يفترض ان تحــدد المهمة 

وعدد القوات وغيرها من النقاط. 

الحكومة المالية الجديدة تمثل الاستمرارية في محاولة لحل الأزمة

قوات تونسية خلال البحث عن مسلحين هاجموا نقطة حدودية الاسبوع الماضي

الشيخ عبد السلام ياسين
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الاضطرابات العنيفة تصل الى سلك القضاء
 تتسـارع الأحـداث بطريقـة تؤكـد أن دولـة مصـر بـدأت تتفـكك فعلا، ولـم يعد 
متماسكاً فيها حتى الآن سوى الجيش والمخابرات العامة والحربية وجهاز الشرطة 
وما يحدث الان يدفع البلاد نحو الحرب الأهلية، وكل الشواهد أمام أعيننا تدل على 
ذلـك، فما حدث للجهاز القضائي أمر لا يمكـن تخيله بالرغبة في الانتقام من المحكمة 
الدسـتورية العليا، ونادي القضاة، وانكشـاف الخلايا النائمـة بين القضاة ورجال 
النيابـة لدرجة أن الرموز التي قادت حركة اسـتقلال القضاء عام 2005  أيام مبارك، 
هـم الذيـن يقـودون الآن هدم القضاء وكشـفوا عـن إخوانيتهـم، وانقلبـت غالبية 
القضـاء ورجال النيابة السـاحقة ضدهـم، ولدرجة أن وزير العدل المستشـار أحمد 
مكي سـينتدب في مكتبه مطلوبين لجهاز التفتيش القضائي، وعلى رأسهم المستشار 
وليـد شـرابي الـذي يقود مجموعة مـن قضاة مصـر، لا تتخطى السـبعين، ولدرجة 
أن يقـوم رئيـس الجمهورية بتعيين نائب عام هو المستشـار طلعـت إبراهيم ترفض 
الغالبية السـاحقة من أفراد النيابة التعاون معه، وكشفت محاولته الضغط لتلفيق 
اتهامـات للذيـن قبضت عليهم ميليشـيا  الإخوان أمـام قصر الاتحاديـة وعذبوهم، 
لكنهـا أفرجـت عنهم وأحالتهم الى الطب الشـرعي فأصدر قرارا بنقـل المحامي العام 
لشـرق القاهرة مصطفـى خاطر، الـذي رفض القـرار وتضامن معه أعضـاء النيابة 
وعلقـوا العمل وطالب بإقالة النائب العام والاعتصام أمـام مكتبه بدءا من اليوم - 
الاثنين - كمـا طالب القضاة بإقالة وزير العدل، وأمـا الذين كانوا يحاصرون مبنى 
المحكمة الدسـتورية، فقد نقلوا اعتصامهم من حولها الى أمامها على كورنيش النيل 

حتى انتهاء الاستفتاء ثم معاودة الاعتصام أمامها.

طلاب جامعة عين شمس يغنون لطلبة 
الاخوان مع السلامة يا أبو دقن وجلابية

 وشـهدت جامعة عين شمس عودة للاشـتباكات بين طلاب الإخوان والمعارضين، 
فقـد دعـت أسـرة الاندلس الإخوانيـة صديقنـا المفكر الإسـلامي والفقيـه القانوني 

الدكتور سليم العوا، لإلقاء محاضرة يوم الخميس.
ونشـرت الصحـف المسـتقلة يـوم الجمعـة وصفـاً لما حـدث من اعتـراض طلاب 
معارضـين له والهتاف ضـده واندلاع الاشـتباكات داخل المـدرج وإخراجه من باب 
خلفي ووصفت الصحف المشهد بالآتي: «ردد الطلاب المعارضون أثناء خروج طلاب 
الإخوان «مع السـلامة، مع السـلامة، يا أبـو دقن وجلابية»، «واللـه زمان وبعودة، 
ليلة أبوكو سودة»، و»دستور إخوان باطل»، «يسقط يسقط حكم لمرشد»، «بيع بيع 
الثورة يا بديع» فيما انشق عدد من الطلاب المعارضين عن المظاهرة وتسلقوا أسوار 

الجامعة ورشقوا طلاب الإخوان بالحجارة والزجاجات الفارغة».
وعبارة مع السـلامة يا أبو دقن وجلابية تحوير لعبارة وردت في أوبريت الليلة 
الكبيـرة، تأليف زميلنا والشـاعر والرسـام العبقـري الرحل صلاح جاهـين وقالها 
الأراجـوز للعمـدة، مع السـلام يا عمة مايلـة، أما عبـارة والله زمان وبعـودة، ليلة 
أبوكو سودة، فهي تحوير لمقطع أغنية قديمة عن مجيء شهر رمضان، والله وبعودة 

يا شهر الصيام، ترللم، ترللم.

جماعة حازم أبو إسماعيل تهاجم مقر الوفد
 وجريدته وتحاصر عددا من الصحف الأخرى

وهذا الاشـتباك الذي حدث داخل جامعة عين شـمس سـيكون مقدمة لاشتباكات 
فـي كل الجامعات وقد يمتد الى المدارس، بالإضافة الى الاشـتباكات التي حدثت في 
الشوارع، وهي تعيد للأذهان الاشـتباكات العنيفة عام 1946 اثناء وزارة إسماعيل 
صدقي باشا رجل القصر الملكي وتحالف حسن البنا معه ومع الملك فاروق ضد حزب 
الوفـد بزعامة خالد الذكر مصطفى النحاس، وقد اسـتقبل المرحـوم مصطفى مؤمن 
زعيـم طلاب الإخـوان بجامعة فؤاد - القاهرة الآن - اسـماعيل صدقي بخطبة قال 
فيها: «واذكر في الكتاب إسـماعيل»، وهذا كلام منشور في الصحف وقتها، ونشبت 
معارك دموية بين الطلاب الإخوان من جهة وطلاب الوفد واليسار، وهاجم الإخوان 
بأوامر من إسـماعيل صدقي الوفديين، في بورسعيد وغيرها، ورد الوفديون عليهم 
بهجمات متعددة، سـواء في بورسـعيد أو المنيا، حيث هدموا سرادقا أقامه الإخوان 
لحسـن البنـا، ومنعـوا وصوله إليه، لكـن كله كوم، وهتاف مع السـلام يـا أبو دقن 

وجلابية، كوم تاني.
المهـم ان ذكريات المعارك بين الوفديين والإخوان في الأربعينيات تجددت مسـاء 
السـبت، عندما تعرض المقر الرئيسي للحزب وصحيفته في منطقة الدقي بمحافظة 
الجيـزة الى هجـوم أدى إلى الحاق ضرر بالموقع الالكترونـي للجريدة ومقر الحزب 
وإصابـة السـكرتير العـام فـؤاد بـدراوي وأحـد الصحفيـين، والهجوم كمـا أفادت 
الشرطة شنه أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، واتهم الوفد الإخوان بتدبير 
الهجوم ونبه رئيس الحزب السيد البدوي الى أن الوفد قادر على الرد ولكنه سيلجأ 
للقانون وأنه تم انزال مجموعات من الشـباب الوفديين لحماية مقرات الحزب التي 

تزيد على المائة وخمسون مقرا.

اتهام حمدين صباحي
ومحمد البرادعي وسامح عاشور بالخيانة

أيضا توالت اتهامات الإخوان للشـرطة والجيش بالعمل ضد الرئيس وتشـجيع 
المعارضـين، وقد كـرر الاتهامات بوضوح صفـوت حجازي يوم الخميـس مع زميلنا 
بـ»الأهــــرام» ســــيد علـي مسـاء الخمـــيـس، واتـــهــــم بالخيانـة حمدين 
صباحـي ومحمد البرادعي وسـامح عاشـور وهو يبـرر قوله ان من يـرش الرئيس 
بالمـاء سنرشـه بالـدم، وكان واضحاً أن صاحـب القناة ورجل أعمـال نظام مبارك، 
حسـن راتـب يحاول اللعـب في منطقة الوسـط حتـى لا يغضب الإخـوان، ولا أريد 

إكمال المزيد.

لماذا ورط الاقباط أنفسهم
بخصومة مع التيار الاسلامي؟

وفـي ظاهـرة لافتـة كلـف الاخوان عـددا منهم برفـع الصليـب على انهـم أقباط، 
حتـى ينفـوا الجريمـة بالتحريـض على قتـل المسـيحيين بالادعـاء بأنهـم الغالبية 
الذين اشـتبكوا مع ميليشـياتهم أمام قصـر الاتحادية، وأنهم يؤيـدون الفلول وهذا 
ما ذكره قادتهم علنا خيرت الشـاطر ومحمد البلتاجـي وصحافيوهم في جريدتهم، 
وأحـد كبـار صحافييهم وهـو زميلنا حـازم غراب وقولـه يوم الجمعة فـي «الحرية 
والعدالـة»: «الأكثر إيلاماً من حال الخصوم السياسـيين للتيار الإسـلامي هم إخوة 
الوطن الأقباط. لقد اختاروا أو ورطوا بشـكل جماعي للاصطفاف في جانب الفلول 
والمتحالفين معهم من اليسـار والناصريين والليبراليين، وقد سـبق أن راهن أقباطنا 
في انتخابات الرئاسـة على أحمد شـفيق وخسـروا الرهان ويبـدو أنهم لم يتعلموا 
الـدرس، هاهم يكررون مـا يصح أن يتكرر، أنتم تخسـرون يا أقباطنـا باصطفافكم 
الخطأ، خسـارة عمركم، فلو قررت الأغلبية غدا السبت الموافقة على الدستور ودعم 
رئيـس الدولة صراحة ضد الفلـول وجماعات الفكر اليسـاري والليبرالي إذا حدث 
ذلك وهو الاحتمال الأكثر ترجيحاً فلن ينسى لكم إخوتكم الإسلاميون هذا الخذلان، 
أما إن تم رفض مشـروع الدسـتور وحدث أي شكل من الانقلاب على الشريعة وعلى 

أول رئيـس منتخب في تاريخ مصر فسـوف تناصبكم التيارات الإسـلامية خصومة 
شـديدة ولا أقـول عداوة، أدعـو الله تعالى أن يعيـد حكماؤكم تدبر الموقف سـريعاً 
وتأكدوا أن أحداً من الإسـلاميين لا ولن يسـعى لاضطهادكم ولا شك عندنا أن ترميم 
الشـرخ الذي تحدثونه الآن سـيصبح واجباً فورياً على الإسلاميين بمجرد انقشاع 

غبار معركة الدستور». أي ان هناك اتهاما جماعيا للأقباط، وتهديدا وترويعا لهم.

كي لا يقاطع الناس محلات الاقباط
 وكانـت «المصريـون» نفسـها قد نشـرت يـوم الخميس مقـالا لصاحبنـا محمود 
خشـلم قـال فيه: «لعل وجـود أقباط بكثـرة في اعتصـام التحرير قـد يعطي إيحاء 
بـأن مـن بينهم من كان يحمل السـلاح الذي أطلق على القوى المؤيـدة للرئيس وإن 
تحـول هـذا الايحـاء الى حقيقـة لمجرد تصـرف فردي أو حتـى غباء ممـن لهم الحل 
والعقـد في المشـهد القبطي ينـذر بكارثة حقيقية تحـل بالمسـيحيين بالدرجة الاكبر 
ثم بالمسـلمين ايضـا كونهم شـركاء الوطن، وتقع حلاً وسـطاً المقاطعـة الاقتصادية 
لشـركات ومحلات الأقباط جزاء اتحادهم مع الفلول وهـو الحل الذي إن تم تفعيله 
فـي المجتمع المصري خصوماً مـع التقدم الاقتصادي المزمع فإنه سـوف يقطع أقوات 
كثير مـن الأقباط من أصحاب العمل والعاملين في تلك الشـركات والمحلات وهو أمر 

لا يشجع عليه بحال».

رهانات الكنيسة الخاسرة
أيضـاً نشـرت «الفتـح» يـوم الجمعة وهي لسـان حال جمعيـة الدعوة السـلفية 
وذراعها السياسـي حزب النور مقالا لصاحبنا غريب أبو الحسـن قال فيه: «تستمر 
الكنيسـة فـي رهاناتها الخاسـرة فيتحالف الفلـول ومدعو الثورة ورجـال الأعمال 
أصحـاب المال الحـرام مع صبيانهم مـن الإعلاميين المضللين مع الكثيـر من الفنانين، 
تحالفـت الكنيسـة مع كل هـؤلاء من أجل شـيء واحد هو اسـتمرار حالـة الفوضى 
في البلاد، التي تسـمح للفاسـد أن يفسـد والتي تسـمح للمتآمر أن يتآمر، وتغل يد 
الدولة عن قطع جذور الفتنة، حشدت الكيسة أبناء منها لتعطي زخماً لقطاع الطرق 
والخارجين على الشـرعية وسـط غطاء من مدعي الثورة الذين يزعمون أنهم ثاروا 
ضـد نظـام مبارك، ثم هاهـم يضعون أيديهـم في ايـدي أبناء مبـارك، يضعونها في 
أحضانهم، ولكن هل كسـبت الكنيسة هذا الرهان؟ لم تكسب ولن تكسبه بإذن الله، 
فهاهـي القوى الإسـلامية والوطنية المخلصة مصممة على حماية الشـرعية والمضي 
قدمـا فـي بناء مؤسسـات الدولة وتقويـة أركانها حتـى تكون قادرة علـى التصدي 
لرؤوس الفتنة ومشـعليها ولتطهير البلاد من امبراطوريات الفسـاد التي بنيت في 

عهد النظام البائد».
فكيف يمكن ان يشارك المسـيحيون في مظاهرة تأييد للإخوان والسلفيين وأمام 

مسجد رابعة العدوية ويرفعون الصليب أيضاً؟

الجبهة السلفية تعد لإنشاء حزب اسمه الشعب
أيضاً نشرت الصحف المستقلة وجريدة «روزاليوسف» يوم الجمعة بيان الجبهة 
السـلفية، والتي تعد لإنشاء حزب اسمه - الشـعب - تتبرأ فيه من الشيخ عبدالله 
بـدر الذي اتهـم الفنانة إلهام شـاهين بالزنى ولا يـزال يوجه اتهاماتـه وتهديداته، 
للجميـع، وقالـت فـي البيـان: «سـرد أحمـد مولانـا المتحدث الرسـمي باسـم حزب 
الشـعب تفاصيل ومراحل اعتقال بدر في السابق، حيث قال مولانا، التقيت أول مرة 
بعبدالله بدر في معتقل أبو زعبل عام 2010 حيث تواجد في المعتقل اكثر من مرة قبل 
ذلـك، وهو أول معتقل يخرج على التليفزيون المصري عام 1994 في برنامج - حوار 
مـع التأبـين - مع حلمـي البلك ليعلـن توبته وتبرؤه مـن التيارات الإسـلامية وفي 
اعتقال آخر في نهاية العقد الماضي بسـجن دمنهور، واستعان بعلاقته بأمن الدولة 
في نقل أخبار السـجناء من التيار الإسـلامي لهم، وفي آخر اعتقال له عام 2010 بدأ 
يدعو الإخوة الإسـلاميين المحبوسـين لطلب العفو من أمن الدولة وإبداء الندم على 
معارضتهم لحسني مبارك لكنهم رفضوا، وبعد أشهر قليلة خرج الدكتور بعد أن اثار 

فتنة بين الإخوة في موقف تكرر في كل اعتقالات بدر.
 ان ما يقوم به بدر الآن يتسـبب إفقاد التيار الإسـلامي لقاعدته الأخلاقية، وهذا 
طلـب أمنـي بامتياز، أنا لا أفتح ملفات قديمة إلا بسـبب مسـتجدات حملة التشـويه 
التـي يتعرض لها التيار الإسـلامي بسـبب ممارسـات بعـض منتسـبيه، وثانياً أنا 

اتحدث عن موقف رأيته بعيني، وقد يكون بدر قد انكسر بعد قبض الأمن عليه مثلما 
حدث للبعض، ولكن هناك فارقا بين من انكسر فصمت، وبين من يقوم بخدمة أعداء 

التيار الإسلامي الآن قاصدا وغافلاً».

محاصرة الشيخ المحلاوي
في مسجد القائد إبراهيم بالاسكندرية

ومـن الأحـداث التـي اهتمـت بها الصحـف ما حـدث في مسـجد القائـد إبراهيم 
بالإسـكندرية، عندمـا أخـذ إمامـه وخطيبـه الشـيخ احمـد المحـلاوي فـي مهاجمة 
الرافضين للدستور، ووجه إليهم نفس الاتهامات التي يوجهها الإخوان والسلفيون، 
وأخـذ يمدح في الرئيس، وعندما اعترض على كلامه في السياسـة عدد من المصلين 
وكان من بينهم ثلاثة من شباب التيار الشعبي، قام الإخوان داخل المسجد بضربهم 
وحجزهم داخله، مما أثار زملاءهم فبدأوا في التجمع بسرعة واتضح وجود سيارة 
نقل قريبة من المسـجد فيها أسلحة بيضاء وسيوف وقنابل مولوتوف وطوب وعدد 
من السـلفيين، وسـرعان ما نشـبت المعارك بين الفريقين، وتدفقت اعـداد كبيرة من 
المعارضين وحاصروا المسـجد لمنع المحـلاوي وأنصاره من الخـروج، إلا بعد إخراج 
زملائهم المحتجزين، وأحضر الإخوان والسـلفيون أعدادا من المسـلحين بالسـيوف 
وقـد رآهم الجميع علناً على شاشـات الفضائيات، واسـتمر حصـار المحلاوي ومعه 
مائتان داخل المسـجد من بعد صلاة الجمعة إلى ما بعد العشـاء، وعقد عدد من قادة 
السـلفيين بحضـور المحلاوي مؤتمرا صحافيا يوم السـبت، أعلنوا فيـه ان ما حدث 
للمحلاوي اعتداء على الإسـلام ولمنع تطبيق المشـروع الإسلامي، ووجهوا اتهامات 
بالتكفيـر والتهديـد الصريـح، واتهامات للأمـن بالتراخي في حماية المسـجد، دون 
ان يعترف واحد منهم بالخطأ لأنهم حولوا المسـاجد الى مراكز دعاية سياسـية لهم 
ومهاجمـة المعارضين والتحريض عليهم واتهامهم بالكفر - والعياذ بالله - رغم ان 
المسـاجد لله ولعباده جميعاً وليسـت ملكيـة خاصة لهم، كما حولهـا وزير الأوقاف 
الإخواني الشـيخ طلعـت عفيفي، وكانت نتيجة سياسـاتهم تحويلها الى سـاحات 
للمعـارك السياسـية وانـزال الخطباء مـن المنابر بسـبب أفاعيلهم التـي تتنافى مع 

الدين.
وكان واضحـاً جدا،انهـم أصبحـوا أهدافـا داخل المسـاجد، وخارجهـا تنتظرهم 
حشـود للهتاف ضدهم أو لما هو أكثر من الهتاف دون ان يخشـى أحد من انصارهم، 

الذين اصبحوا بدورهم هدفا للهجوم إذا ما تجاوزوا حدودهم، الآن.

من مناضل ضد السادات
الى داعية لتكفير خصوم الإخوان والسلفيين

والأغـرب مـن هذا وذاك ان الشـيخ المحلاوي نفسـه في هذا المؤتمـر اعترف علنا 
بـأن تحت أمرته ميليشـيا مسـلحة، إذ قال - نقلا عـن تغطية زميلينا في «المسـاء» 
- دينـا زكـي وجمـال مجـدي: «ضبطنا اثنـين حاولوا الهجـوم على المسـجد فقمت 
بتسـليمهم لمديـر الأمن فأطلق سـراحهم بالرغم مـن أن احدهمـا كان بحوزته قطعة 
حشـيش واتصل بي أبنائي وقالـوا احنا حاضرين باتوبيسـات ومعانا الآلي فقلت 
لهم انتظروا التعليمات، وسـأخطب الجمعة القادمة بمسجد القائد إبراهيم وأنا في 

انتظار من سيحاصرونه».
تانـي يا شـيخ محـلاوي؟ نفس التهـم التي لا يصـح ان تصدر عن رجـل في مثل 
مكانته، ضبط حشيش في المسجد؟ أنا حزين للنهاية المؤسفة التي انتهى إليها رجل 

عرفته أثناء نضاله أيام السادات.
صادقـاً، وصريحا لا يعرف الالتواء، ويلقـى حماية ورعاية كل أطياف المعارضة، 
لينقلـب الـى داعيـة لتكفيـر خصـوم الإخـوان والسـلفيين والتحريـض ضدهـم 
والادعـاءات التي لا تجـوز عليهم وتخوينهم بأن عنده ميليشـيات مسـلحة بالآلي 

تأتمر بأمره، أي زعيم جماعة إرهابية.
كما أفردت الصحف معظم مسـاحاتها للاسـتفتاء على الدسـتور والإقبال الكبير 
عليه، وبسـبب قلة عدد القضاة امتدت الطوابير بطريقة ملفتة، كما بدأت الشكاوى 
مـن تعمد بعـض القضاة تأخيـر العملية حتى ينتهـي الوقت المحـدد، للتصويت ولا 
يسـمح بدخول أعـداد كبيرة خـارج اللجان خاصة فـي المناطق المتوقـع ان تصوت 

الغالبية فيها بالرفض.

الشيخ القرضاوي: الاسلام الحق
لا يمكن ان يكون الا سياسيا

وإلـى إخــواننـا فـي التيـار الإسـلامي ومعاركهـم، ونبـدأ مـع الشـيخ يوسـف 
القرضـاوي رئيـس الاتحـاد العالمـي لعلمـاء المسـلمين، وعضـو مجمـع البحـوث 
الإسـلامية، الـذي نشـرت لـه «اللـواء الإسـلامي» فتــوى فـي بابها - أنت تسـأل 
والإسـلام يجيب - وأشـرف عليه زميلنا عبدالعزيز عبدالحليم، إذ ورد إليها سؤال 
من ماما دوكوني من سـاحل العاج يسأل فيه عن الرأي في اقتراح المنظمة الأفريقية 
للحـوار بين الأديـان بإبعاد رجال الدين عن العمل السياسـي حتى لا يكونوا أبواقاً 
للحـكام، ورد القرضاوي قائلا: «الإسـلام الحق، كما شـرعه اللـه، لا يمكن أن يكون 
إلا سياسـياً وإذا جردت الإسـلام من السياسـة فقد جعلته ديناً آخر يمكن أن يكون 
بوذية أو نصرانية أو غير ذلك، أما أن يكون هو الإسـلام فلا، إن الإسـلام له قواعده 
وأحكامه وتوجيهاته، في سياسـة الحكم وسياسـة المال وسياسـة السلم وسياسة 
الحـرب، وكل مـــا يؤثر في الحيـاة، ولا يقبل أن يكون صفراً على الشـمال أو يكون 
خادمـاً لفلسـفات أو أيديولوجيات أخرى، بـل يأبى إلا أن يكون هو السـيد والقائد 

والمتبوع والمخدوم».

عبدالرحمن يوسف القرضاوي: التيار الإسلامي
 أبعد التيارات عن أخلاق الإسلام

ويشاء السميع العليم أنه في نفس اليوم قال ابنه والشاعر عبدالرحمن يوسف، 
- فـي عمـوده - بيت القصيـد - بجريدة «اليوم السـابع»: «التيار الإسـلامي أبعد 
التيارات عن أخلاق الإسـلام، وهـو أكثر التيارات براغماتيـة ونفعية عند التطبيق 
العملي الحقيقي للسياسـة، أن التيار الإسـلامي ينسـى كثيرا من مبادىء الإسـلام 
وأحكامه القاطعة في سـبيل الوصول للحكم، أو في سـبيل منفعة عابرة أو مصلحة 
مرجوحـة فترى مبـررات الاقتراض من صندوق النقد الدولـي جاهزة عند الحاجة، 
والقـرض ربا حرام بإجمـاع كل من له علاقة بالعلم الشـرعي، وترك كذلك كثيرا من 
قواعد السياسـة الشرعية تهدر من أجل مصالح موهومة، وترى فتاوى ما أنزل الله 
بهـا من سـلطان تتعلـق بجواز تزويـر الانتخابات مثـلا، فكأن من أفتـى بذلك يفتي 
بجواز الزنى من أجل الاستقرار، أو بجواز شرب الخمر من أجل التخلص من صداع 
أو بجواز السـرقة لكي يؤدي المرء فريضة الحج، كلهم علمانيون يا سيدي الناخب، 
كلهـم براغماتيـون بالبلدي كلـه بتاع مصلحتـه، العلمانيون فصلوا السياسـة عن 

الدين نظرياً، والإسلاميون فصلوا الدين عن السياسة عملياً».
وفي الحقيقة، فان ما يعجبني في كتابات عبدالرحمن، شيء أساسي، وهو ثباته 
فـي فهمه للديمقراطية، حيث لا مسـاومة عليها، تحت أي مبرر، وهـو الفهم الذي ان 
اتفقنا عليه جميعاً، فسـتنتهي معظم مشـاكلنا ومعاركنا، لأن الإسـلاميين للأسـف، 
يريـدون ديمقراطيـة تمكنهم وحدهم مـن الحكم وعـدم تركه أبداً، وفرض أنفسـهم 
بالـذوق وبالعافية كما يقولون، وباسـم الدين بينما هم أشـد خطرا على الإسـلام، 

دينهم الحقيقي مصالحهم.

«اللواء» تشن هجوما عنيفا على عبدالمنعم أبو الفتوح
 ومن بين إياهم هؤلاء زميلنا في «اللواء» محمود عيسـى، الذي شـن هجوما غير 
لائق بالمرة على عبدالمنعم أبو الفتوح، بسبب دعوته لقول، لا للدستور فقال: «بينما 
يقـول أبـو الفتوح أن الحديث عن خطر يواجه الشـريعة إنما هو دغدغة واسـتثمار 
لعواطـف النـاس لتحقيـق مصالـح سياسـية وأن التيـارات القوميـة واليسـارية 
والعروبيـة جميعهـا تحـرص علـى تطبيـق الشـريعة فأمـا أن الدكتور لـم يقرأ عن 
معركة المواد الخاصة بالشـريعة في الدسـتور الجديد واعتراض الكنيسة ورجالها 
مـن المسـلمين علـى المـادة 219 أو أنه نسـي أن القوميين واليسـاريين هـؤلاء هم من 
مـلأوا السـجون بالإسـلاميين وأن الجماعة الإسـلامية التي بدأ أبـو الفتوح حياته 
الفكرية فيها إنما كانت الشـريعة هي معركتها الأساسـية مع نظام الرئيس السادات 
رحمه الله، وأما عن الرجل يوائم من أجل تحقيق مكاسـب سياسـية - تقديري أنها 
مكاسـب رخيصـة - لحزبه الجديد وربما - وهو ما لا أريـد أن أصدقه، إن هذا الرمز 
الإسـلامي الكبير يزايد على الإخوان أو يوجه ضربات تربى في حضنها واحتضنها 
لعقود بسـبب حكاية الترشح للرئاسـة». طبعاً، هو يردد الهجوم الذي شنه الشيخ 
القرضاوي على أبو الفتوح، والغريب أن القرضاوي دخل في معركة مع المرشد العام 

ومكتب الإرشاد، دفاعاً عن أبو الفتوح، وترشحه للرئاسة، والآن، انقلب عليه.

مصر كانت اسلامية ايام الاترك ونابليون ابعدها
وآخر زبون عندنا من الإسـلاميين اليوم سيكون الدكتور علي السالوس، رئيس 
الهيئة الشـرعية للحقوق والإصلاح الذي نشـرت له «الأهرام» يوم الخميس حديثاً 
أجـراه معه زميلنـا مصطفى عبدالوارث، اتحفنا فيه بمعلوماتـه التاريخية بالقول: 
«مصر منذ الفتح الإسـلامي دولة إسـلامية حتى العصر العثماني الذي كانت مطبقة 
فيـه الأحكام العدلية وهي مأخـوذة من الفقه الحنفي، فمصر دولة إسـلامية الى ان 
جاءت الحملة الفرنسـية وبدأ التحول بعيدا عن الإسـلام ومع ذلك استمر الارتباط 
بالإسـلام إلـى حد ما، ولما جاءت ثـورة 1952 زاد الابتعاد عن الإسـلام، فإذا قلنا إن 
مصر دولة إسـلامية فنعم هـذا صحيح ولكن قوانينها فيها ما يصطدم مع الشـريعة 

الإسلامية اصطداماً واضحاً جلياً».
أي أن مصر كانت دولة إسلامية تحت حكم الخليفة العثماني، وبدأت في الابتعاد 
عنه بعد الحملة الفرنسية، بقيادة نابليون بونابرت وبدأ الأخذ بالقوانين الجديدة، 
ثم سـار عليها محمد علي باشـا الـذي حكم مصر بـدءا من عـام 1805، وأبناؤه، من 
بعده، خاصة إسـماعيل وسعيد، وفي حقيقة الأمر فأنا لا اعرف لماذا يقحم نفسه في 
التاريخ، ما دام لم يقرأه كما يجب، ذلك أنه عند قدوم الحملة الفرنسية الى مصر عام 
1798، كانت مصر قد استقلت عمليا عن حكم الخليفة العثماني، منذ اكثر من مائة سنة 
وأصبحـت تحت حكم المماليك، وهو نفس الحال في ولايـات برقة وطرابلس وفزان 
- ليبيـا - حالياً، وتونس والجزائر والمغرب، أي ارتباط شـكلي فقط، والسـالوس 
يريـد أن يقول ان ابتعاد مصر عن الإسـلام بسـبب الأخذ بالقوانـين المدنية، وهو لا 
يعرف أن الدول العثمانية نفسها كانت قد بدأت تأخذ بالأساليب الأوروبية لإصلاح 
الإدارة والجيش فيها بالتعاون تارة مع بريطانيا العظمى وأخرى مع فرنسا وثالثة 
مـع المانيـا، بعد ان كشـفت هزائمهـا المتواليـة عن تخلفها وفسـادها. والمشـكلة هنا 
ليسـت في أن هؤلاء لديهم الجرأة فقط في العدوان على وقائع التاريخ، وإنما لأنهم 
يعتبـرون مـن بين معاركهم وحسـاباتهم التي يريـدون تصفيتهـا الآن، ما حدث من 
تطوير في مصر في القوانين والابتعاد عن فكرة الخلافة الإسلامية التي انتهت فعلياً 
وألغاها الأتراك أنفسـهم عام 1924 على يد مصطفى كمال أتاتورك، ولذلك لا يزالون 
حتى الآن يدخلون في معارك مع محمد علي باشـا والشـيخ محمد عبده وقاسم أمين 
وطه حسـين، وخالد الذكر سـعد زغلول باشـا، ولا أعرف أيضاً لماذا لا يهتم فقط بما 
قال انه يتخصص فيه وهو الاقتصاد الإسـلامي الذي لم كتب عنه كثيرا وجاءت كل 
كتاباتـه على طريقة حبة فوق وحبة تحت، أي شـوية رأسـمالية على شــــوية من 
نــظـام خالـد الذكر، مع إضافة إلغاء الفوائد الثابتة علـى الودائع في البنوك، لأنها 

والعياذ بالله - وعاد ليقدم التبريرات لقرض صندوق النقد الدولي.

معارك داخل الجامعات بين طلاب الإخوان والمعارضين تذكر بالحرب بين الإخوان والوفديين أيام الملك فاروق.. وطلاب عين شمس يهتفون ضد سليم العوا 

اتهام الجيش والداخلية بالعمل ضد الرئيس.. وابن الشيخ القرضاوي يتهم رجال الدين بالفساد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

اهتمت الصحف المصرية الخاصة والمســتقلة بالتهديدات التي وجهها انصار حازم ابو اســماعيل الى صحف «الوطن» و»الكرامة» و»الاســبوع» 
والى الاعلاميين عموما، وعودتهم الى محاصرة مدينة الانتاج الاعلامي التي اقاموا خارجها خمســة دورات مياه لقضاء الحاجات،هذا وقد اخبرنا 
زميلنا الرسام احمد دياب بجريدة «روزاليوسف» يوم الجمعة انه اثناء توجهه الى مدينة الانتاج شاهد مشهدا عجيبا وهو دورة مياه اقامها انصار 

الشيخ حازم وبداخلها شخص وعلى الباب ينتظر اثنان عملوها على انفسهما وعرفهما دياب بانهم «حازقون».
ونشرت «الجمهورية» يوم السبت في صفحتها الخامسة خبرا لزميلنا صفوت عمران جاء فيه: «لقي أربعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين 
وحزب الحرية والعدالة بالبحيرة مصرعهم، وأصيب ســتة وعشــرون آخرون بإصابات وكســور متفرقة اثر حادث سير - الجمعة - على الطريق 
الصحــراوي عقــب عودتهم من المليونية التي نظمتها الجماعة أمام مســجد رابعة بمدينة نصر لتأييد قرارات الرئيس محمد مرســي وتم نقل الجثث 

والمصابين للمستشفيات».
كما نشــرت «المصريون» في نفس اليوم انه في يوم الجمعة وأمام مســجد رابعة العدوية، شارك عدد من الأقباط في المليونية وقالت بالنص يوم 
الســبت: «لوحظ مشــاركة عدد من الأقباط في المليونية والذين حملوا الصليب وعلم مصر، ولافتة مكتوب عليها نؤيد الدســتور لأنه دستور الثورة، 
حرام عليكم مفيش فتنة طائفية، ده دولة مدنية، واســتقبلهم المشــاركون بهتافات وسط، أهلاً، أهلاً بالثوار، أهلاً بالأحرار». والى الكثير مما يعتمل 

على الساحة المصرية:
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الصراع في وعلى سورية ليس فقط داخليا بل بين اللاعبين المختلفين في المنطقة ممن يريدون ان يروها كجزء من معسكرهم

حتى لو كان نشطاء «السلام» على مرمرة دخلوا غزة، لكانت الاضرار الاعلامية والسياسية طفيفة مقارنة بالاضرار التي ألحقتها زيارة مشعل الى غزة

شيلو روزنبرغ٭

■ سـأل رئيس الـوزراء، بالانجليزية الفاخرة، أسـئلة 
عسـيرة عـن موقـف منظمـة الامم المتحدة مـن تصريحات 
العـداء والاشـمئزاز لخالد مشـعل في غـزة. غيـر أن مهمة 
المكتـب  رئيـس  مشـعل،  فخالـد  سـهلة.  الـوزراء  رئيـس 
السياسـي لحماس، الكاره اللدود لاسـرائيل، الرجل الذي 
عـاد من عالم كله خير الى هذا العالم في أعقاب خلل خطير 
للموسـاد فـي الاردن، محرض لـم يكن له مثيـل، دخل الى 

غزة وخرج منها حيا وفي جعبته نصر اعلامي هائل. 
لقـد احتفلـت حماس بــ 25 سـنة على تأسيسـها، وكما 
تسـتحق مثل هذه المناسـبة المثيرة للانفعال، رافق مشعل 
مسؤولون كبار آخرون من حماس، بمن فيهم رئيس وزراء 
حمـاس في غزة، هنية. وكان هـذا حدثا اعلاميا مخططا له 
جيدا، مغطـى اغلاميا بنية موجهة كجزء من دعاية حماس 
في صالح الكفاح المسـلح ضد اسـرائيل وضـد كل حوار مع 
اليهـود. وهكذا قال كبير القتلة عنـد دخوله غزة عبر معبر 
رفح: «حلمت بهذه اللحظـة التاريخية كل حياتي، أن ازور 
غزة»، قال مشـعل. «وأطلب الى الله أن اقضي شـهيدا على 
هـذه الارض». وبدلا من أن تحقق اسـرائيل طلبه من الله، 
شـاهدت الاحـداث على شـرفه وكأنه كان مبعوث السـلام 
المطلـق. واذا لم تكـن الترهات أعلاه مقنعـة، فأقرأوا أقوال 
مشـعل «المعتدلـة» عن حملـة «عمـود السـحاب»: «قصف 
تـل أبيـب هو انجـاز نفخر بـه. والان نحتاج الـى مزيد من 
السـلاح. وأنـا أدعـو العالـم: اذا كان لديكـم سـبيل آخـر 
لاستعادة فلسـطين والقدس واللاجئين، فاعرضوه علينا. 
حاولنـا على مدى 64 سـنة وفقط طريـق المقاومة هو الذي 

أثبت نفسه».
يخيـل أنـه لا حاجة الـى التفسـير. مرة اخـرى، يطرح 
السـؤال لمـاذا نـال «خلقـة مشـعل، تمامـا هكـذا، ان يزور 
غزة؟ أين كانت اسـرائيل؟ كل من له عينان في رأسـه رأى 

اسـتعراض الوحـدة هذا، فرحـة مئـات الالاف. وحتى ابو 
مـازن رحب بالزيارة التاريخيـة. وبعد كل هذا جاء رئيس 
الوزراء، نتنياهو، ليشـكو أمام كل العالـم. فأين كنت حين 
سـمعت هـذا الرجل الملتوي يوشـك على الزيـارة هنا. لماذا 
لم تفعل كل ما في وسـعك كـي تمنع هذه الزيـارة الهاذية؟ 
ايـن كل الامنيـين، الخبراء في السياسـة الخارجية، فناني 
الاعـلام ومحافـل الامـن الذيـن كان يفتـرض أن يصـروا 
على الا يزور مشـعل غـزة، واذا كان سـيزورها، فان حلمه 

سيتحقق. غير مفهوم على الاطلاق.
أبـو مازن لا يعتبـر من الاولياء. اضافـة الى ذلك، يخيل 
أن كل شـخص معقـول يفهـم بانه يوجد مع ذلـك فارق بين 
مـن يتحـدث عـن دولتين للشـعبين وبـين من يتحـدث عن 
تصفية اسرائيل. مثير للاهتمام أن نعرف ماذا كان التفكير 
خلف غـض النظر هذا عن الانجاز الاعلامي الهائل لحماس 
مقابل الهزيمـة الاخرى لابو مـازن. اذا كان رئيس الوزراء 
يعتقد بان ابو مازن ليس افضل من مشعل، فليكن هذا على 
رؤوس الاشـهاد. والا فليست مفهومة على الاطلاق خطوة 

دخول مشعل الى القطاع بهذه السهولة الكبرى. 
فـي ضوء السـلوك المخجل لحكومة اسـرائيل في قضية 
مشـعل والتي الحقت اضرارا اعلامية وسياسية باسرائيل 
بمقدار لا يمكن قياسـه بعد، واجب طرح سؤال آخر عليها: 
في المنظور التاريخي، أفلا تغطي «قضية مرمرة» على زيارة 
مشعل في غزة؟ على أفضل ما أرى فانه نعم. وحتى لو كان 
نشـطاء «السـلام» على مرمرة دخلوا غزة، لكانت الاضرار 
الاعلامية والسياسية طفيفة مقارنة بالاضرار التي ألحقتها 
زيارة مشعل الى غزة. يجدر بزعماء  اسرائيل، في الحاضر 
وفي المسـتقبل (وأغلب الظن ذات الاشـخاص) ان يتعلموا 
درسا والا يعملوا انطلاقا من البطن. يجدر بالعقل أيضا أن 

يجتهد قليلا. 

٭ مؤرخ ومختص في الامن القومي
معاريف 2012/12/16

لا لصفقة تسويةمشعل كمثال
■ صحـا أفيغـدور ليبرمـان أول أمس من الصدمـة وأعلن بانه سيسـتقيل من 
الحكومة، فـي أعقاب قرار المستشـار القانوني لتقديمه الـى المحاكمة بتهمة خرق 
الثقة. وهذه خطوة لازمة. فمكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ليس في 

الحكومة، عندما تكون بحقه لائحة اتهام. 
ولكـن يخيـل أن اسـتقالة ليبرمـان لا تعكـس اعتـراف شـخصية عامـة بمـا 
يسـتوجب منها، بل سـباقا تكتيكيا ضد السـاعة. فليبرمان لم يعد معنيا بتأجيل 
النهايـة. فمرغوب فيه الان من جانبه ان ينهي القضية بسـرعة. وهو يسـعى الى 
تسوية قضائية خفيفة، مريحة وسريعة، تعفيه تقريبا من أي وصمة عار وتعيده 
في غضن أشهر قليلة الى الحكومة، حيث يختار لنفسه حقيبة كما يشاء – الدفاع، 

الخارجية او المالية. 
لا ينبغـي الموافقـة على مثل هـذه التسـوية. فالنيابة العامـة مغلوبة في حلبة 
الملاكمـة مع المتهمـين رفيعي المسـتوى. وهي جريحـة نازفة من التبرئـة الجزئية 
لايهـود اولمـرت، رغم أنهـا اسـتأنفت عليها الـى المحكمـة العليا، ومـن الانعطافة 
الغريبـة في ملف الغـش وتبييض الامـوال لليبرمان، حيث قـررت اغلاقه عندما 
تراجع المستشـار يهودا فينشتاين عن موقفه السـابق. في هذه الاجواء المريضة 
يمكـن للنيابـة العامـة أن تكتفي بانجـاز جزئي ولكن مضمون في شـكل تسـوية 

قضائية، خلاصتها اعتراف المتهم وموافقة النيابة العامة على عقاب متسامح. 
أكثر من ثلثي الملفات الجنائية في اسـرائيل، وفي مجالات معينة تسعة من كل 
عشر ملفات، تنتهي بتسوية قضائية. هناك من يؤيدون هذا العرف، ولكن رئيس 
المحكمـة العليا المتقاعد مئير شـمغار ورجـال قانون محترمون آخرون يخشـون 
مـن مظهر المس بالمسـاواة بين المتهمـين والتحيز لمجرمـين ذوي مكانة. محظور أن 
يؤثـر الجدول الزمني السياسـي علـى موقف النيابة العامة بالنسـبة للتسـوية 

القضائية. 
ليسـت الادانة هي التي تشـغل بال ليبرمان، بل شـدتها ومسـألة وصمة العار 
المرافقـة لها، والتي تقرر حقه في العودة الى الحكومة. فالملف الاسـاس لليبرمان 
وضع في خزنة فينشتاين تحت عنوان «فليقرأ الجمهور ويحكم». اما الملف المتبقي 
لليبرمان فينبغـي أن يبحث في المحكمة والا يغلق بين المحامي وبين الادعاء العام 

الواهن، الذي نهجه دفاعيا هو ايضا. فليسمع القاضي ويحكم.

أسرة التحرير
هآرتس 2012/12/16

تسفي بارئيل

■ يـوم الاثنـين القـادم يحيـي المواطنون 
محمـد  انتحـار  علـى  سـنتين  التونسـيون 
بوعزيـزي، الخريـج الجامعـي ابـن 26 الذي 
كان يعمل لنيـل رزقه كبائع متجول للخضار، 
أحـرق نفسـه قـرب محطة الشـرطة بعـد أن 
صادر أفراد الشـرطة عربـة  الخضار خاصته 
وشتموا اباه الراحل. وكان هو المعيل الوحيد 
لعائلتـه، ولم ينل فرصة لرؤية نتائج يأسـه. 
بعد 28 يوما من ذلك فر الرئيس التونسـي مع 
عائلته وتونس، مع الشـرق الاوسط بأسره، 

بدأ فصلا جديدا في تاريخ المنطقة. 
للمصريـين،  بالنسـبة  كان  مثلمـا  ولكـن، 
اليمنيـين والليبيـين، لـم يكن اسـقاط النظام 
الا المقدمـة. فتونـس، التي سـبقت باقي دول 
الثورة فـي اجـراء انتخابات حرة وتشـكيل 
حكومـة جديدة، تغلي مـرة اخرى. مظاهرات 
واشـتباكات عنـف وقعـت الاسـبوع الماضي 
في مدينة سـيلينيا جنوبي العاصمة تونس، 

واسبابها قديمة ومعروفة. 
السـنتان اللتـان مرتـا لم تحسـنا الوضع 
الاقتصـادي فـي الدولـة. فقـد ازداد التضخم 
المالـي الى 5.5 في المئة في شـهر، امـا البطالة 
فبلغـت 18 فـي المئـة، مثلمـا فـي عهـد النظام 
الجامعـات  خريجـي  ربـع  ونحـو  السـابق، 
لا يجـدون عمـلا. ودفعت هـذه الاشـتباكات 
بالاتحـاد المهنـي للعمـال فـي تونـس الى أن 
يعلـن لاول مـرة منـذ 34 سـنة عـن الاضراب 
فينقل بذلك الصراع من المسـتوى الاقتصادي 

الى المستوى السياسي. 
ومـع أن الحكومـة التونسـية، التي تعتمد  

علـى ائتـلاف حـزب النهضـة الاسـلامي مـع 
أحـزاب علمانيـة، عرضـت خطـة اقتصاديـة 
مثيـرة للانطبـاع، وهـي تتضمـن تعديـلات 
على قوانين الاسـتثمار، بيع مشاريع حكومية 
واعـادة بناء وضع البنـوك، الى جانب حملة 
لتشـجيع السـياحة، الفـرع الذي شـفي على 
نحـو شـبه تام مـن الاضـرار الجسـيمة التي 
الحقتهـا به الثـورة، بـل ان الحكومة نجحت 
في نيـل قروض بمبلـغ 485 مليـون دولار من 
الولايات المتحدة ونحو 600 مليون دولار من 
اليابان، وقريبا سـتحصل علـى قرض بمبلغ 

500 مليون دولار من البنك الدولي.
الا انـه بالمقابل، لا يعتبـر توقع نمو بمعدل 
3.5 فـي المئـة كافيا لخلق نحـو 700 ألف مكان 
عمل جديد لتقليص البطالة المستشرية. وفي 
اقصى الاحوال، يمكن لهذا النمو، اذا ما تحقق، 
ان ينتج نحو 75 الف مكان عمل. والتطلع الى 
التوفير في نفقات الحكومة تعرض الى ضربة 
بسـبب ارتفـاع اسـعار الوقـود في الاسـواق 
العالميـة، مما ألـزم الحكومة بزيـادة ميزانية 
الدعـم، التـي هي 8 في المئة مـن الناتج المحلي 
الخام. اضافة الـى ذلك تدفع الحكومة رواتب 
شـهرية لعائلات ضحايـا الثـورة، وقد بدأت 
بخطـة تأهيـل مهنـي للسـجناء السياسـيين 

كجزء من «اصلاح مظالم الماضي».
ولا يحمل مشـروع ميزانية الحكومة للعام 
2013 بشـرى كبيـرة لنحو 10 مليـون مواطن 
في الدولة. وتتضمـن بنودها نفقات حكومية 
أكثـر، عـلاوة اجـور لموظفـي الدولـة وعجـز 
بمعـدل 6 فـي المئة مـن اجمالي النـاتج المحلي 
الخـام، الامر الذي يثير الخـوف من أن تكون 
تونـس تسـير علـى خطـى اليونـان. ويمكن 
للارقـام الكبـرى التـي تتضمنهـا الميزانية ان 

يكون تعبير مباشـر فـي رد فعل الجمهور، من 
شأنه أن يهز الاستقرار السياسي النسبي. 

ظاهـرا، تعـد مشـاكل تونـس الاقتصادية 
قليلـة مقارنـة بالجبـل الاقتصـادي السـلس 
الذي تتسـلق اليـه مصر. وحيـال توقع وزير 
المالية التونسي، في أن الدولة تحتاج «فقط» 
الى نحو 4 مليار دولار كي يسـتقر اقتصادها، 
فـان مبلغا أعلى بعشـرة اضعـاف لن يرضي 

المصريين. 
«مشـكلة  فقـط  ليسـت  تونـس  ولكـن 
اقتصاديـة». بصفتها طليعة الثـورات، فانها 
أيضـا رمـز يفحـص كل يـوم مـن جديد تحت 
ناظـر الـدول العربية المجاورة وتلـك التي لم 
تشـهد الثـورة، مثـل دول الخليـج. فتونس، 
التـي بثت روح الثـورة في مصر وفـي ليبيا، 
اصبحـت حالـة اختبـار ليـس فقـط لنجـاح 
الثـورة بل وايضا لقـدرة الحـركات الدينية، 
مثـل النهضـة، علـى ادارة الدولـة، التغلـب 
علـى العوائـق السياسـية لتحقيـق الازدهار 
الاقتصادي مثلما نجح حزب العدالة والتنمية 

التركي في عمله.
ومـع ان هـذا مطلـب غير عـادل، وذلك لان 
الوضـع الاقتصادي في تونـس لا يتعلق فقط 
بعـدد الصلـوات التـي يصليهـا زعماؤها، بل 
وأيضا بالظروف الدولية المتشـددة وبالارث 
الاقتصـادي الثقيـل. ولكـن الرمـز لا يمكن ان 
يتعلل بتبريـرات عقلانية. تونس تحمل على 
ظهرهـا «واجب النجـاح» للثـورات العربية، 
التي لن تغفر لها فشـلها. مشكوك أن يقنع هذا 
التعليل العاطلين عن العمل التونسـيين بعدم 

الخروج الى الشوارع.

هآرتس/ذي ماركر2012/12/13

تونس تغلي مرة اخرى

يوسي بيلين 

■ فـي اليوم الذي اغتيـل فيه احمد الجعبري الذي 
كان يشـرف علـى جيش حمـاس في قطاع غـزة، كنت 
متجها في طريقي الى قاعة التلفاز للحديث عن جهود 
م.ت.ف الدبلوماسـية لاحـراز مكانـة دولـة مراقبـة 
ليست عضوا في الامم المتحدة. وسمعت بالاغتيال في 
الطريق ولم تكن التفصيلات حتى ذلك الحين معلومة. 
وسُـئلت فـي المنتـدى عمـا جـرى فقلـت إنني سـعيد 
مـن جهـة غريزيـة لأن الحديـث عن شـخص متطرف 
أصاب اسـرائيليين وكان ينوي ان يصيب اسرائيليين 
آخرين، بل انه لم يحاول ان يعرض ذلك على انه جزء 
من محاولة ضغط علينا للتوصل الى تسوية سياسية 
لأنه لم يكن مسـتعدا للاعتراف باسرائيل بأي شرط. 
وقلت آنذاك ان السؤال ماذا سيكون الرد الفلسطيني 
وما هو الثمن الذي سندفعه عن هذا الاحباط الدقيق.

لم يُجب عن هذا السؤال وهناك حاجة لنيل جواب 
صـادق الـى وقت طويل نسـبيا. ان تعزيـز الردع (إن 
وجد أصلا شيء كهذا) هو شيء يُقاس في مدى سنين 
لا في مدى اسـابيع. ويمكـن في المقابل ان نشـير الآن 
الى غير قليل مـن نتائج الاجراءات التي تطورت على 

أثر اغتيال الجعبري.
أول شـيء يمكـن ان نشـير اليـه هـو ان الجيـش 
الاسـرائيلي برهـن على انه قادر علـى ان يقود عملية 
عسـكرية جراحيـة دون توغل بـري ودون ان يصيب 
عـددا كبيـرا من غيـر المشـاركين فـي القتـال. وحظي 
بسبب ذلك بتقدير لا يستهان به في العالم بعامة وفي 
العالـم العربي بخاصة وسـهّل هذا على اسـرائيل ان 

تحصل على تأييد الغرب الذي هو ضروري لنا جدا.
والشـيء الثاني هـو ازدياد قـوة القبـة الحديدية 
التي جُربت على الارض. ان «عمود السـحاب» وإن لم 
تكن تجربة للوسـائل ترمي الى الفحص عن المنظومة 
كانت لهـا أهمية كبيرة في هذا الجانب وأعطت برهانا 
آخـر على قدرة اسـرائيل التقنية المدهشـة وهي قدرة 
لها تأثيـرات عملياتيـة واضحة. وأثبـت التأليف بين 
القبـة الحديدية والغرف الآمنة لحماس أو لحزب الله 

ان فاعلية اصابة الصواريخ لنا ليست كبيرة.
والشـيء الثالـث هـو تعـرض تـل ابيـب والقدس 
لاطلاق الصواريخ. ان الاطلاق وإن لم ينته الى اصابة 
أثار مـرة اخرى الشـعور بأن اسـرائيل دولة خطيرة 
علـى السـياحة والاعمـال وأدى الـى الغـاء زيـارات 
للبلاد وانشـأ الشعور بأنه لا يوجد في اسرائيل مكان 

آمن حقا وقد زاد مدى الصواريخ.
والشـيء الرابـع هـو انـه لا شـك فـي ان حمـاس 
خرجت قوية من المواجهـة لا لأنها «انتصرت» فيها بل 
لأنهـا ما بقيت موجـودة في مواجهتنا فانها تسـتطيع 
الفخـر بذلـك. ان سـقوط الصواريـخ حول تـل ابيب 
والقـدس مهما يكن رمزيا عزز هو ايضا صورة حماس 
الايجابيـة بين الجمهور الفلسـطيني وفي الرأي العام 

العربي وعند الزعماء العرب.
والشـيء الخامس – كانت زيارة خالد مشعل لغزة 
في نهاية الاسـبوع الماضي برهانا علـى التغيير الذي 
حدث لمكانة حماس؛ من ذلك حقيقة ان اسرائيل مكّنت 
من اقامتها والكلام المتطرف الذي قيل هناك والجموع 
التي شـاركت في الحادثـة واحتفلت بنتيجة المواجهة 

الاخيرة.
عبـاس  محمـود  م.ت.ف  ان  السـادس  والشـيء 
ضعفـت في اثناء العمليـة ونتاجها لأنها لم تكن عاملا 
ذا صلـة فـي التوصل الـى وقف اطلاق النـار ولم تكن 
قادرة علـى الحديث باسـم غزة. ان هـذا الضعف زاد 
تأييـد اجراء عبـاس الدبلوماسـي الذي اتجـه طالبا 
ان يحظـى بمكانة دولـة غير عضو فـي الامم المتحدة. 
وتلقت حكومة اسرائيل بسبب ذلك ضربة دبلوماسية 

أشد مما كانت تتلقاها من غير العملية.
والشـيء السـابع هو الدم الذي سُـفك. وقد خسـر 
الاقتصـاد الاسـرائيلي ايـام عمـل وتضـرر الاقتصاد 
بصـورة مؤقتـة وتضررت السـياحة ايضـا لأمد أبعد 

وألغى رجال اعمال كثيرون زيارتهم للبلاد.
والشـيء الثامن ان بنيامين نتنياهو خرج للعملية 
وهـو يحظـى بتأييـد داخلـي واسـع وأنهاهـا بصفـة 
القـادر علـى ضبـط النفـس وتدبير اجـراء كهـذا في 
بـرود أعصـاب. وقد مكّن هـذا الامر اهود بـاراك الذي 
حظـي هو ايضـا بتقدير الجمهور من اعتزال السـاحة 

السياسية في كرامة.
والشـيء التاسـع هو ان التقديـر الكبير لانجازات 
القبة الحديدية أعاد عميـر بيرتس الى وعي الجمهور 
وأسهم في نجاحه في الانتخابات التمهيدية في حزب 

العمل وجعله ذخرا سياسيا.
والشـيء العاشـر هو ان الشـأن السياسي الامني 
عـاد الـى برنامـج العمـل علـى نحو قـوي. وفـي ذلك 
بالطبع ما يضر بمن لا يعرض بدائل عملية عن الوضع 

الراهن.
لكن النقطة الأكثر اشكالية هي نقطة البدء. يتبين اذا 
اسـتثنينا الفرح الغريزي لأن واحدا من كبار كارهينا 
لـم يعـد موجـودا معنـا، ان اغتيالـه قد تم فـي ذروة 
تفـاوض غير رسـمي معه ومع أنصـاره تمهيدا لهدنة. 
كان الدكتور غرشون باسكين الذي أدى دورا مهما في 
التفاوض في الافراج عن جلعاد شـليط مشـاركا هذه 
المـرة ايضا في تفـاوض تم بمشـاركة مصرية. والذين 
اسـتقرت آراؤهم على الاغتيال عرفـوا بهذا التفاوض 
ولم يولوه كما يبدو أهمية كبيرة جدا. وحينما أُتيحت 

لهم الفرصة الفنية لاغتياله استغلوها.
لا يعني ذلك أنني لا اسـتطيع تفهم الامر، فأنا أتذكر 
حـالات غير قليلة عرضت فيهـا لقواتنا فرصة القضاء 
علـى «هـدف» حينما لـم تكن الظـروف السياسـية أو 
غيرهـا تناسـب ذلـك. والمعضلـة التـي تواجـه متخذ 
القرارات غير سـهلة. يُبين جهاز الامن ان الحديث عن 
فرصة نادرة وعن اصابة قليلة جدا لأبرياء، أما متخذ 
القـرارات فيعلم أكثر من مرة مـا لا يعلمه الجهاز وهو 
يرفـض احيانا برغم انه لا يفهم لماذا يمنعه من تحقيق 

فرصة ناجحة جدا.
لمـا كان هـدف العمليـة المعلـن احـداث ردع ومنـع 
حمـاس من اطلاق قذائف صاروخيـة وصواريخ على 
اسـرائيل فمن المحتمل جدا ان هذا الهدف كان سيُحرز 
بثمـن أقل كثيرا، من جميع الجهات لو أن التفاوض مع 
الجعبـري قد مُنح فرصـة. وقد يكون التأييد الواسـع 
الذي حظيت بـه الحكومة في اثناء العملية قد نبع في 
الأساس من عدم العلم بوجود تحادث كهذا وجديته.

اسرائيل اليوم 2012/12/16

عملية «عمود سحاب» زادت قوة اسرائيل الردعية ولكن الجمهور لا يعلم انه كانت تتم قبل العملية محادثات بين اسرائيل والجعبري

الآن محاسبة النفس

ايلي فوده٭

■ في العام 1965 نشـر الصحفي الشـهير 
باتريك سـيل كتابـا هاما بعنوان «سـوريا – 
كفاح نحو القمـة». وكانت الفرضية المركزية 
فيه بان من يريد أن يكتسب مكانة سائدة في 
الشرق الاوسط يجب أن يسيطر على سوريا 
أو يتمتع بصداقتها. والسبب الاساس لاهمية 
سـوريا في المنظومة الاقليمية ينبـع، برأيه، 
من موقعهـا الجغرافـي – الاسـتراتيجي في 
قلب الشرق الاوسـط. وقد تسبب هذا الموقع 
في الخمسـينيات والستينيات، حتى صعود 
حافظ الاسـد الـى الحكم فـي 1970، للصراع 
علـى الهيمنـة بين مصـر والعراق فـي العالم 
العربـي، وبـين الولايـات المتحـدة والاتحاد 

السوفييتي، ان يتركز في سوريا.
لقـد أعـادت الحـرب الاهليـة في سـوريا 
الدولـة، بقـدر كبيـر الـى الفترة التـي كانت 
فيها ميدان معركة بين القوى الاقوى منها في 
الساحة الاقليمية. والفرضية الاساس لسيل 
(الذي كان لسـنوات عديـدة مقربا من عائلة 
الاسـد بـل وكتـب السـيرة الذاتيـة لحافظ) 
بقيت على حالها، ولكـن اللاعبين والظروف 

تغيرت.
فاذا كان اساس الصراع في الخمسينيات 
والسـتينيات بين مؤيدي جمال عبد الناصر 
ومعارضيه، أو بين مؤيـدي الوحدة العربية 
وبـين مؤيدي الوطنيـة الاقليمية، فإن محور 
الصراع الان يدور حول الخصومات السنية 
– الشـيعية. فقد رفعت الثـورات في العالم 
العربـي الـى الحكم أحـزاب دينية اسـلامية 
سُـنية (الاخوان المسـلمين في مصر، النهضة 
في تونس) تنضم الى الثورة الاسـلامية في 
تركيا، والتي تجري في العقد الاخير، منذ أن 

صعد رجب طيب اردوغان الى الحكم.
كما تنضم الى هذا المحور الدول الاسلامية 
السـنية فـي الخليـج الفارسـي (ولا سـيما 
السـعودية)، حيـث الايديولوجيـا الدينيـة 
السياسـة  فـي  مركزيـا  عنصـرا  دومـا  هـي 

الخارجية. 
في هذا السـياق يمكن ايضا أن نشـير الى 
تعزز قـوة حماس، التي تحولـت الى عنصر 

سياسي هام في أعقاب الحرب في غزة. 
في المحور الشـيعي أيضا طرأت في العقد 
الاخيـر تغييـرات هامـة دفعت البعـض الى 
الحديـث بتعابيـر «الهـلال الشـيعي» الـذي 
يضـم ايـران (التـي ليسـت دولـة عربيـة)، 
العـراق الجديد الذي يسـيطر عليه الشـيعة 
منـذ الاحتلال الامريكي في 2003 وحزب الله 
فـي لبنـان (الشـيعة هـم الطائفـة الاكبر في 
الدولـة). إن فقرة الترقوة في هذا الهلال هي 
سوريا. ومع أن معظم سكانها هم  من السُنة، 

الا أن الاقلية العلوية – التي من ناحية دينية 
تـرى نفسـها مرتبطـة بالشـيعة – اختـارت 
فـك الارتباط عن الجبهـة الداخليـة العربية 
السـنية لهـا وعقد حلف مع ايـران منذ بداية 

حربها مع العراق في 1980. 
الحلـف السـوري – الايرانـي، والذي هو 
وليد مصالح عسـكرية، اقتصادية، سياسية 
ودينية، صمـد على مدى عقدين، باسـتثناء 
فتـرات قصيـرة مـن التعـاون السـوري مع 
العالـم العربـي السـني ومـع الغـرب (مثلما 

بعد سقوط الكتلة السوفييتة، حرب الكويت 
ومؤتمر مدريد). 

وبالتالـي، فان سـوريا تقف علـى مفترق 
طرق. الصراع فيها وعليها ليس فقط داخليا 
بـين  وايضـا  بـل  ومعارضيـه،  الحكـم  بـين 
اللاعبين المختلفين فـي المنطقة، ممن يريدون 

أن يروا سوريا كجزء من معسكرهم. 
وفـي هذا الصراع لا تشـارك فقـط الدول، 
بل وأيضا منظمات ليسـت بـدول، مثل حزب 
الله والقاعدة. وسيعطي سقوط نظام الاسد 

وصعـود نظام سـني (ربما بقيـادة الاخوان 
المسـلمين) الطـلاق للحلـف مـع ايـران ومع 
الشـيعة. فـي هـذا الوضع، سـتعود سـوريا 
بقـدر كبير الـى مكانهـا الطبيعي فـي العالم 

العربي، كجزء من المحور السني. 
فـك ارتبـاط محتمل لسـوريا عـن المحور 
الشـيعي الـذي تقـوده ايـران، هـو بالطبـع 
بشرى طيبة لاسـرائيل وللغرب، الذي بحث 
دوما عن السبيل – بما في ذلك في الاتصالات 
السـلمية مع سـوريا – الى قطع سـوريا عن 
ايران. ولكن عودة سوريا الى العالم السني 
لا تفتقـر الـى المشـاكل: فهـي توسـع دائـرة 
الـدول التي يسـيطر عليها الاسـلام السـني 
المحيطة باسرائيل. ويمكن لمثل هذه الخطوة 
أن تكـون آثـار على مكانـة الملـك عبدالله في 
الاردن حيـال معارضـة الاخـوان المسـلمين. 
اضافة الـى ذلك، يجدر بالذكـر أنه في داخل 

المحور السني توجد خلافات وخصومات. 
مصر مثلا، تشـك بنوايا القيادة التركية، 
تعارض بحزب الاسـلام الحنبلي للسعودية 
وتثـور ضـد الـدور المتصـدر الـذي تتخـذه 

لنفسها قطر الصغيرة. 
وفـي عهد عبد الناصر ايضا كان يخيل أن 
الوحدة العربية والناصرية تسـيطران على 
العالم العربـي، ولكن ليس هكذا كان الحال، 
لان الخصومات بين الـدول العربية والرغبة 
فـي الحفـاظ علـى الهويـة الوطنيـة المحلية 

تغلبت على الاعتبارات الاخرى.
لقـد حـل الاسـلام السياسـي الان محـل 
ان  ينبغـي  لا  ولكـن  العربيـة،  الوحـدة 
يسـتخلص مـن ذلـك بـان الـدول العربيـة 
(وتركيـا) سـتكون مـن الان فصاعـدا اكثـر 
وحدة ممـا كانت من قبل. فهي لا بد سـتبدي 
تضامنـا كهـذا أو ذاك مـع الفلسـطينيين فـي 
صراعهـم ضـد اسـرائيل، مثلما تجلـى الامر 
في الحـرب الاخيرة في غـزة، ولكن اكثر من 
ذلك يبدو ان المصالح السياسـية ستبقى هي 

المسيطرة.

٭ بروفيسور في دائرة العلوم الاسلامية 
والشرق الاوسط في الجامعة العبرية في 
القدس
هآرتس 2012/12/14

لماذا سورية بالذات؟
سمدار بيري

■ كنـت مسـتعدة ان أُقسِـم ان يدخـل الملك عبـد الله 
في مسـاء يوم الاربعاء، في منتصف التسـجيل في قاعة 
المؤتمـرات في فنـدق لاند مارك فـي عمان، ويتبـوأ مكانا 
جيدا بين الجمهور أو يطلب الاذن بالرد ويدخل في البث. 
وجـد تيـم سبسـتيان، الموجـه القـديم لـ «حديـث لاذع» 
في قناة الـ «بي.بي.سـي»، وجد نُزلا ذا نسـبة مشـاهدة 
عظيمة ووضع أمام عدسـات التصويـر عنوانا مثيرا هو: 
«نزعـم ان الربيـع العربـي يهـدد بالوصـول الـى الاردن 
قريبـا ايضا». وفـي الخارج يحصـل متظاهرون وملايين 

من المشاهدين على برنامج واقعي عن الواقع الفعلي..
دعـوا وزيريـن (سـابقين) ليُدافعا ويهاجمـا وصوت 
الجمهور (يُصر 54 في المئـة على ان الثورة في الطريق)، 
والأكثر ادهاشا أنهم حصلوا أصلا على إذن من السلطات 
بـأن يضعـوا علـى المائـدة، مـرة بالانجليزية ومـن الغد 

بصيغة عربية، الموضوع الأكثر تفجرا.
عندنا ايضا في الغرف المغلقة يُحذرون من ان «الاردن 
يرتجف». فالشارع غير هاديء كيفما نظرنا الى ذلك. وقد 
تظاهـروا أمس ايضا أمام مكاتب السـلطة احتجاجا على 
رفـع اسـعار الوقود وعلـى البطالة. ولا يجوز ان ننسـى 
الــ 200 ألف من اللاجئين من سـوريا الذيـن قد يحرقون 

المملكة بسبب البرد والجوع والبؤس في الخيام.
لكـن الملـك لم يُفاجـيء بل فضـل الانطواء فـي حديث 
«من عمق البطن» مـع مجموعة كبيرة من المثقفين ورجال 
الاعمال وقادة الرأي العام في صالونات مقربيه – أحدهما 
سياسـي والثاني صاحب ملايـين كبير. وتحدث الملك عن 
اصلاحات وخطط سياسـية وعن معارك انسـحاب على 
الفساد وعلى الاعتقالات السياسية وعلى خطر المراوحة 
في المكان وأشـار بالطبع الى مراكـز الأخطار في المنطقة، 
وتحدث بصراحة كبيـرة عما يعتقده في قادة في المنطقة 

وعما يعلم أنهم يعتقدونه فيه.
غدا سـتمر ذكرى سـنتين على اليوم الـذي أحرق فيه 
بائـع الخضـروات مـن تونـس محمـد بوعزيزي نفسـه 
وأخرج ملايين الى الميادين، وقد نُحي اربعة مستبدين في 
تونس ومصـر وليبيا واليمن. ويحاول باحثون وخبراء 

ان يحلـوا لغز بقاء الملوك العرب في المغرب والسـعودية 
والبحرين والاردن، هل هـي اجهزة الامن القوية؟ أم هي 
الاستخبارات المحكمة؟ توجد في بلاط الملوك ايضا جميع 
بواعـث الغليان ومع كل ذلك تتدحرج كـرة الثلج تُدغدغ 

من يجب ان تُدغدغه وتتقدم الى الأمام.
ان القصـر في عمـان لا يسـتريح لحظة. في السـنتين 
ل عبـد اللـه خمسـة رؤسـاء وزراء وأجل  الاخيرتـين بـدّ
انتخابـات مجلس النـواب ولم يتخلَ عـن فرصة لاعلان 
ما يجابه بـه نتنياهو وقفز لزيارة أبو مـازن في رام الله 
ليحـدد خط الفصل بين ضفتـي الاردن وليعلن في غضب 
للمـرة التـي لا يعلـم أحد كـم هـي ان الاردن ليـس دولة 
الفلسـطينيين البديلة. ان الحبل قد أخذ يُشـد مع سوريا 
كلما ضعف نظام الاسـد ويجب طـوال الوقت الاحتراس 
من الايرانيين ومن العراق ومن حزب الله. والاردن هدف 

سهل عتيد وهو الأقرب.
انتبهـوا الـى ان الاردن هـو الدولة العربيـة الوحيدة 
التي لها سفير عندنا لكننا أضعنا الفرصة على نحو كبير. 
كانـت الطاقـة الكامنة واعـدة وأضعفنا نحـن خصوصا 
السـلام فلـم نُجهد أنفسـنا ولم نجتهد ولـم نحرص على 
رعايـة العلاقـات بل اسـتخففنا. صحيح أنـه تم الحفاظ 
على التعـاون الاسـتراتيجي وصحيح أنهـم يأذنون لنا 
بدخـول الاردن (ولا يأذنـون لنا بدخول مصـر) ويجتاز 
سـفيرنا في عمـان المظاهـرات الداعيـة الى إبعـاده. كنا 
نسـتطيع ان نفكر خطوتين الى الأمـام لكننا رفعنا أيدينا 

مبكرين جدا.
السـلام  مبـادرة  ان  ينسـى  ان  اسـتطاع  لمـن  نقـول 
السـعودية ولـدت في القصـر الملكـي الاردنـي. وبعد ان 
فشـلوا فـي ترويجهـا فقط نقلـوا الورقـة الى «عبـد الله 
الكبيـر» فـي الريـاض. والآن مـع تقدير كاسـح يقول ان 
نتنياهو سـيكون رئيس الوزراء القـادم يطبخ الملك فوق 
نار هادئة تجديـد التفاوض مع الفلسـطينيين لأنه يجب 

ان يقطف زيادة.
بعد لحظة من الانتخابات سيدعو ناسا اليه لمحادثات 
تحسـس ويدعـو الفرقـاء الـى الاجتمـاع عنده مـن اجل 
طلقة البدء وسـيأتي بالامريكيين ويدعـو الله ألا يُطيروا 

اجراءه من فوق كل درج.

يديعوت 2012/12/16

واقع الملك في الاردن

كان يمكن منع اطلاق الصواريخ على اسرائيل بثمن اقل

سوريا ستعود الى مكانها الطبيعي في العالم العربي بعد سقوط الاسد
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ثقافة

بعد فترة من الزمن 
يتعلم المرء الفرق الدقيق 

بين إمساك يد
و تقييد روح

و يتعلم أن الحب 
لا يعني الاتكال 

و الرفقة لا تعني الأمن 

و يبدأ المرء يتعلم 
أن القُبلَ ليست عقودا و الهدايا ليست 

وعودا

و يبدأ يتقبل انهزاماته  برأس مرفوع و أعين 
مفتوحة

و يتعلم أن يبني 
كل طرقه اليوم 

لأن أرض الغد غير آمنة للخطط
و للمستقبل طرقه ليوقعك في المنتصف

بعد فترة من الزمن 
يتعلم المرء أن كثيرا 

من الشمس يُحرق

لذلك ازرع حديقتك 
و زين روحك بدلَ 

أن تنتظر من يهديك زهوراً

و يتعلم المرء أنه حقا يستطيع أن يتحمل 
أنه في الواقع  قوي 

أنه حقيقةً  غالٍ 
و يتعلم المرء و يتعلم 

و كل يوم يتعلم.

ترجمة: يمنى بن ميمون ـ المغرب 

يتعلم المرء
خورخي لويس بورخيس

فكرة مواجهة الكتابة مرة أخرى تبدو لي مستحيلة
فليب روث: «نميسيس» آخر كتاب لي!

حوار: نيلي كابريليان
Nelly Kapriélian
ترجمة: الحسن علاج

 Philip )فـي أكتوبـر 2012، أعلـن فيليـب روث
 ( (Inrocks ضمـن حـوار لصالح مجلـة  (Roth
عن توقفه عن الكتابة. وبعد انصرام شـهر، سـيؤكد 
ناشـره الخبر. اسـترجعوا حـوارا اسـتعاديا حول 
عمـل أمريكـي عظيـم، مـع كاتـب يبـدو فـي النهاية 

لطيفا. 
فـي ذلك اليـوم الخريفي النيويوركـي العاصف، 
استقبلنا فيليب روث في صحة جيدة جدا في شقته 
الرحبـة المتواضعـة فـي الجانـب العلـوي الغربـي 
بسـبب الصدور الفرنسـي لإحدى رواياته الممتعة: 
نميسـيس (( Némésis. عـودة إلـى نيـوارك فـي 
 Bucky الأربعينـات، نتتبـع فيهـا بوكـي كانتـور 
للصبيـة  مخلـص  نموذجـي،  شـاب   ،(  (Cantor
الذين يهتم بهم وإلى أولئك الذين يحبهم، يسـتولي 

عليه اضطراب وباء شلل الأطفال. 
مـن الصعوبة بمـكان الحديـث عن «نميسـيس» 
دون الكشـف عن نهايتها. لنقل فقـط انه بالرغم من 
إرادة البطل لفعل الخير، فقد تحول إلى أداة للشـر، 
وان روث قـد نجـح في جولـة جديدة مـن القوة في 
روايـة ذات بنـاء مكتمـل. لـن يظهـر السـارد إلا في 
الصفحة 90 لكي يتلاشـى أكثر وسـوف لن يظهر من 
جديـد إلا فـي النهاية، حينمـا نجد بوكـي من جديد 
ثلاثون سـنة فيما بعد، فـي فصل نهائي جاف الطبع 
ومتوحشـا مثل الفصل الأخير مـن رواية رخص هو 

الليل لفتزجيرالد .
الثـأر،  نميسـيس هـي إلهـة العـدل اليونانيـة، 
والغضب. فإذا كان فيليب روث قد شيد روايته على 
شـكل تراجيديا، فإنها تراجيديا جـاءت مجردة من 
الأخـلاق، إذن فهـي غاية فـي الإنسـانية ومعاصرة 
كما تشـير إلى ذلك: ليـس للمرض والموت أي معنى. 
تتحـرك نميسـيس ضمـن نـص ميتافيزيقـي كبيـر 
وجميل حول فكرة الحظ وسـوء الحظ ومسـؤولية 

كل واحد في الحياة .

روايـة  أن  يبـدو  رواياتكـم،  كل  بخـلاف   ■
«نميسيس» هي ذلك النص الذي تعرضون فيه أكثر 

رؤيتكم الخاصة للوجود .
■ بالفعـل، أعتقـد أن كل شـيء فـي الحيـاة هـو 
قضية حظ أو سوء حظ. لا أومن بالتحليل النفسي، 
ولا باللا شعور الذي يقودنا في اختيارنا. يوجد في 
حوزتنـا فقط الحظ أو سـوء الحظ للقيـام بلقاءات 
معينـة تكـون جيـدة أو سـيئة لصالحنـا. فزوجتي 
الأولـى، علـى سـبيل المثـال، انكشـفت أنهـا مجرمة 
ـ كانـت ترغـب بـدون انقطـاع، فـي الكـذب، إلـخ. ـ 
لذلـك، لم اخترهـا، والحالة هذه، من أجـل هذا، إني 
أكـره المجرمين. لكن هـذا ما حصل، فقد كنت سـيىء 
الحـظ للإقتـران بامـرأة سـيئة. سـيقول المحللـون 
النفسانيون أني اخترت ذلك بشكل لاشعوري: أنا لا 
أثق بذلك، على أن ذلك يرتبط بطريقة معينة بوجهة 
نظري والتي بحسبها، ونحن نواجه الحياة، نكون 
أبرياء. ثمة شـكل براءة بداخـل كل واحد منا ضمن 

الطريقة التي نواجه بها حيواتنا. 
■ تنتمي نميســيس إلى مجموعة كتب أربعة تحت 
عنوان « Nemeses») مع رجل، سخط، إذلال). كيف 

تتمفصل فيما بينها ؟ 
■ كلهـا تقـارب موضـوع المـوت مـن وجهـة نظر 
مختلفة. ففي كل كتاب من تلك الكتب، على الشخصية 
أن تصنع «نمسيسـتـ» ـها الخاصة، وهي عبارة جد 
متداولة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يمكن 
تعريفها كقدرية، سـوء حظ، القوة التي لانسـتطيع 
التغلـب عليها والتي نختارها من أجل أن تنهار على 
رأسـها. ففي نميسيس، تبدو تلك الـ(نمسيسة) أنها 
 Bucky )شـلل أطفال، لكن ففي حالة بوكي كانتور
Cantor) ، إنها تبدو في الواقع مشكلة وعي. إن ما 
يشـغل بالي دائما ككاتب، وأن ذلـك حصل منذ دعه 
يجري، إحدى أولى رواياتي، هو أن للكائنات معنى 
نهائي، لكنـه متنقل في العمق، لمسـؤوليتهم. يعتبر 
بوكـي رجـلا يتحـدد فقط بفضيلتـه، ثم إنـه خطير 
جدا. فليس شـلل الأطفال فقط هو ما سـيقضي على 

حياته، بل انجذابه إلى المسؤولية الشاملة .
■ في ماذا كان يفيدك شلل الأطفال؟ 

■ أولا لأنـه موضـوع جديد بالنسـبة لـي، حيث 
لم أكتب أي شـيء في شـأن ذلـك، ثم لأنه بالنسـبة 
للأشـخاص الذين نشـأوا مثلي في العشـرينات أو 
الثلاثينات بأمريكا، فإن شـلل الأطفال قد لعب دورا 
كبيـرا، بمـا أننا قبـل اللقاح، فـي 1955، قاسـينا من 
تهديده وقد ذعرنا لذلك. لم أحقق الاتصال بروايتي 
مؤامـرة ضد أمريكا إلا بعد أن كتبت نميسـيس: ففي 
كلتـا الحالتـين، تخيلـت تراجيديا تضـرب الطائفة 
اليهودية بنيوارك في الأربعينات ـ التي نشأت فيها. 
ففـي حالة المؤامـرة، ابتكرت التهديد، النميسـيس. 
(النـازي شـارل ليندبيرغ أصبـح رئيسـا للولايات 
المتحدة). في نميسـيس، إن شلل الأطفال، هو الذي 
كان موجـودا، باسـتثناء أنـه لـم يوجـد الوباء في 
1944. ومـن ثم فإن المرض هو الشـكل الأكثر فظاعة 
لسـوء الحـظ: إن ذلـك ينهـال عليكم مـن أعلى ولن 

تستطيعوا إيقافه .
■ فيمــا وراء ســؤال ســوء الحــظ، مــا يهمكم هو 
الكتابة عما نقوم بفعلــه فكيف يكون رد فعل رجل عما 

قد يحدث له؟ 
■ فـإذا كان لدينا انطباع بـأن بوكي يبدد حياته 
بالتنكـر لخطيبته، التـي ترغب أن تجسـد من أجله 
كلمة «مسـؤولية»، أن ينجح في حياته هو أن يتنكر 
لهـا، حتـى وإن كان ذلك يحكـم عليـه بالعزلة. على 
أنه ليس لـدي أي حكم بخصوص ذلـك، كنت أرغب 
بالضبـط فـي طـرح السـؤال. فقبـل كل شـيء فأنـا 
أباشـر عملي ككاتب: ما الذي يحدث أمام وباء شلل 
الأطفـال؟ يكمـن وجود الروايـة في طرح الأسـئلة، 

وليس في تقديم أجوبة. أنا لا أكتب كتبا فلسفية. 
مـع ذلك، فـإن نميسـيس تطرح سـؤال القـدر أو 

الحظ، سؤال معنى الحياة ... 
حتـى أعتـرف لك بـكل شـيء، لا أميل كثيـرا إلى 
التجريد. ليسـت لدي تلك الطريقـة الذهنية. فحالما 
يصـل النقاش إلـى الميتافيزيقـا أو الفلسـفة، أهجع 
إلى النوم (يضحك). فكل ما أرغب فيه حقيقة، كل ما 
أعرف فعله، هو سرد قصة. فحينما يتم الحديث عن 
التجريد، أشـعر اني أبلغ من العمر عشر سنوات، لا 
أرغـب فـي فهم أي شـيء، ثـم إنـي أغط في سـبات 

عميق. 
■ كتبكم الأخيرة مســكونة بتهديــد ما. كونك كنت 

طفلا يهوديا أثناء الحرب إلى أي درجة أثر فيك ذلك؟ 
■ عشـت طفولة هادئة جدا. لـم يلجأ والدي إلى 
الطـلاق، عشـت فـي طائفـة 99 ٪ يهوديـة إذن لم 
تؤثـر فينا معاداة السـامية. بالطبع، فمـن 8 إلى 12 
سنة، كانت البلاد في حرب وكنت مهتما بذلك كثيرا. 
فـكل الأجيال التـي عبرت الحـرب العالميـة الثانية، 
سـواء في فرنسـا، أو ألمانيا أو هنا، فقـد انطبع ذلك 
فـي ذاكرتهـا إلـى الأبـد. التهديـد الآخـر، الحقيقي، 
كان يكمن إذن في شـلل الأطفال: غداة كل صيف، لما 
كنـا نقضي يومنا فـي اللعب في الخـارج، كنا نتلقى 
أخبارا عن شـلل الأطفال. كنا لانبالي، إلى أن يسقط 
أحدنا ميتا بـه. على أنكم تعرفون، فأنا لا أثق في أن 

سيرة كاتب ما تمت بصلة إلى تلك الكتب. 
■ إذن ما الذي يدفعكم إلى الكتابة؟

■ الرغبـة في صنع تجربة مـا، (الـ»ماذا لو ؟»). 
ماذا لو ... حدث هذا الشيء أو ذاك، ماذا كان سيقع؟ 
إني أسـتهل كل كتبي بعبارة «ماذا لو؟». مثلا: «ماذا 
لو أن وباء شـلل أطفال ضرب طائفتـي بنيوارك في 

سنة 1944 ؟ « 
■ ترغبون في الشروع في الكتابة بـ»ماذا لو ... هذا 
النمط المبتكــر الذي اقترن بتلك الفتاة الرائعة وعاشــا 

سعيدين؟ «ألا تعتبر السعادة محركا للكتابة؟ 
■ إلا أنه سـبق لـي أن كتبـت ذلك الكتـاب! مرت 
على ذلك سـنوات عـدة، حينما كتبـت معلم الرغبة، 
كنـت أرغب فـي الكتابة عن موضوع ظاهرة شـائعة 
جدا لانقـرأ عنها شـيئا: لو أن شـخصين اثنين أغرم 
الـذي  مـا   ... يتزوجـان  فإنهمـا  بالآخـر،  أحدهمـا 
سـيحدث؟ وإذن فـإن الجنـس يتلاشـى، تتلاشـى 
الجنسـانية بينهما. الزواج هو الطريـق الذي يقود 
إلى العفـة. إذن، فأنتـم تلاحظون، أني شـرعت في 
كتابـة معلم الرغبة حـول موقف سـعيد، لكنه يقود 

إلى مشكلة حقيقية .
■ مشكلة سير ذاتية ؟ 

■ سـيكون مـن البسـاطة بمـكان الاعتقـاد بـأن 
الكاتـب لايكتـب إلا حـول ما يحـدث له. فـي غالبية 
الوقـت، أكتـب حـول مـا لـم يحدث لـي ليـس لأني 
فضولـي. إن كاتبـا ما ربمـا يكون منجذبا بواسـطة 
موضوعـات تكـون بعيدة جـدا عن عالمـه حتى. فما 
يؤخـذ بعـين الاعتبـار، هو ما سـيحرك لديـه موجة 
مـن الكتابـة، مـا سـيولد طاقـة مـن الـكلام. بعـض 
الموضوعـات تمتلـك ذلـك الكمـون، دون أن تمتلكـه 

أخرى .
■ هل تعرفون لماذا؟ 

■ لا شـيء علـى الإطـلاق. زد علـى ذلـك، فقـد 
توقفـت لزمـن معـين عـن معرفة لمـاذا. لقـد بلغت ما 
كنـت أصبو إليه: فأنا في الوقـت الراهن، أعرف أني 
لا أعرف شـيئا. ثم إن الموضوعات تجيئني بصعوبة 
بالغـة. ظلـت الكتابة دائما بالنسـبة لي شـيئا غاية 
فـي الصعوبة. المشـكل، هو أنني عشـقت الأدب منذ 
طفولتـي. فيمـا بعد، قلـت لنفسـي سـأصبح كاتبا. 
حينئـذ حاولت ثم إن الأمور صارت بشـكل أحسـن 
إلـى حد ما. إذا ما تمكنت من فعل شـيء أفضل، ثقوا 
بي، سـأفعله عـن طيب خاطر! على أنه فـي البداية، 

كان ذلك مثيرا جدا، واصلت إذن. 
■ هل تمتلكون الرغبة في الكتابة دائما ؟ 

■ لا. زد على ذلك، ليسـت لدي نية في الكتابة في 
بحر السنوات العشر القادمة. حتى أعترف لكم بكل 
شـيء، انتهيت. نميسـيس سـتكون آخر كتـاب لي. 
انظروا م. فورستر، فقد توقف عن كتابة الرواية في 
الأربعين من عمره. وأنا الذي أكتب كتابا وراء كتاب، 
لم أكتب شـيئا منذ ثلاث سـنوات. أفضل الاشـتغال 
علـى أرشـيفي كـي أسـلمه إلى كاتـب سـيرتي. فقد 
أودعتـه آلاف الصفحات فيما يشـبه المذكرات لكنها 
ليسـت أدبية، لاتصلح للنشر مثلما هي. لا أرغب في 
كتابـة مذكراتي، بيد أني رغبت فـي أن تتوفر لكاتب 
سـيرتي المادة لكتابه قبل مماتي. فإذا ما مت دون أن 

أترك له شيئا، فبأي شيء سيستهل الكتابة؟ 
■ لكنكم قلتم أثناء الحوار بأن حياة الكاتب لا تؤثر 
بالقوة على عمله، ثم إنكــم تجدون أنه بالأهمية بمكان 

أن تكتب سيرتكم؟ 
■ ليـس لدي أي اختيار. فلـو كان لدي الاختيار، 
لكنت فضلت ألا أكتب سيرتي، بيد أنه سيوجد كتاب 
السـير بعد وفاتي، إذا بالتأكيـد أن واحدة من بين [ 
السـير الأخرى ] هي التي قد تتسم بالدقة. قام بلاك 
بايلي Blake) bailey ( بكتابة سيرة رائعة لجون 
شـيفير Jhon cheever) )، وهـو أحـد أصدقائـي 
كتابة سـيرته تعتبر غاية في الصعوبـة لأنه، كونه 
مثليـا ومدمن خمور، كان يقضي جل حياته متخفيا. 
اتصـل بـي بايلي، قضينـا يومين كاملين فـي الكلام، 
فأقنعنـي. علـى أنني لا أراقـب عمله. علـى كل حال، 
فإن 20 ٪ سـتكون خاطئة، على أنه دائما سـتكون 

أفضل من 22 ٪ .
■ شرعتم في تهييء أرشيفكم بعد وفاتكم؟ 

■ بمجرد اسـتعمال بايلي له [ الأرشيف ]، طلبت 
مـن منفذي وصيتي، وكيلي أنـدراو وايلي وصديقة 
محللة نفسـانية، بتدميـره بعد وفاتـي. لاأرغب في 
أن تتسـكع أوراقـي الشـخصية في كل مـكان. لاأحد 
موجـودة  مخطوطاتـي  كل  قراءتهـا.  باسـتطاعته 

بمكتبة الكونغريس، منذ السبعينات. 
■ وأنتــم فــي 78 مــن العمر، ما هــي النظــرة التي 

تلقونها حول ما كتبتم ؟
■ فـي السـنة 74 مـن عمـري، حققـت ما لـم يكن 
الوقت كافيا لتحقيقه، عندئـذ اعتزمت إعادة قراءة 
الروايـات التـي أحببتها فـي العشـرين أو الثلاثين 
من عمري، لأن أولئك [ الكتاب ] الذين لم يسـبق لنا 
أن قرأناهـم. دوستويفسـكي، تورجنيـف، كونراد، 
همينغـواي ... وحينمـا انهيـت ذلـك، صممـت على 
إعـادة قـراءة كل كتبي بادئـا بالنهاية: نميسـيس. 
إلـى الحد الـذي ضقت فيـه ذرعا من ذلـك، بالضبط 
قبـل بورتنـوي أو عقدتـه، التـي ظلت غيـر ناجزة. 
كنـت أرغب فـي معرفة مـا إذا كنت قـد أضعت وقتي 
فـي الكتابة. ثم إنـي اعتقدت أن ما قمت به قد شـكل 
نجاحـا. ففي نهايـة حياته، قـال الملاكم جـاو لوي) 
Joe Louis (: « لقـد حققـت أفضل مـا كنت قادرا 
عليه مع ما كان متوفرا لي. « وهو ما قلته بخصوص 
عملي: لقد حققت أفضل ماكنت قادرا عليه مع ما كان 
متوفـرا لـدي. وبعد هذا، قـررت التوقف عـن كتابة 

الروايـة. لاأرغـب قط فـي قراءتها، ولا فـي كتابتها، 
ولا أرغب أيضا في الحديث بخصوصها. لقد كرسـت 
حياتـي للروايـة: فقـد درسـتها، ولقنتهـا، كتبتهـا 
وقرأتهـا. ما عدا تطبيق كل ما تبقى. فهذا يكفيني! لم 
أعد أشـعر بذلك التحمس للكتابة الذي أحسست به 
طيلـة حياتي. إن فكـرة مواجهة الكتابـة مرة أخرى 

تبدو لي مستحيلة. 
■ ألا تبالغون شيئا ما ؟

كل  فـي  خطـإ  علـى  أنـك  تعنـي  الكتابـة،  إن   ■
الأوقـات. فكل مسـوداتك تحكـي قصـة خيباتك. لم 
تعد لـي طاقة للكبت البتة، ولا القـوة لمواجهته. لأن 
الكتابـة، هي الحرمان: تقضي وقتك فـي كتابة كلمة 
رديئة، جملة رديئة، قصة فاشلة. نرتكب الخطأ على 
الـدوام، نفشـل على الـدوام، ثم إنه يتوجـب علينا 
حينئـذ أن نحيـا ضمـن حرمـان أبدي. يقضـي المرء 
وقته قائلا في نفسـه: إن هذا، هذا غير جيد، ينبغي 
إعادتـه من جديـد ؛ إن هذا، هذا غير جيـد كذلك، ثم 
إنـه يعيـد الكرة مـن جديد. لقد سـئمت مـن كل هذا 
العمـل. فأنا أعبر زمنا مختلفـا من حياتي: لقد فقدت 
كل شـكل للتحمس. ثم إني لا أشـعر بأية سـوداوية 

بشأن ذلك. 
■ إذن ســوف لــن تظهــر أي رواية جديــدة لفيليب 

روث ؟ 
■ لا أعتقـد أن كتابـا مهمـا كان سـيغير بكثير أو 
بقليـل مـا قمت بصنعه سـابقا. فـإذا ما كتبـت كتابا 
جديدا، فإنه سيكون كتابا فاشلا بشكل جد محتمل. 
مـن هو ذلك الـذي يكون في حاجة إلـى قراءة كتاب 

إضافي فقير ؟ 
■ أليست لكم رغبة في الكتابة عن أمريكا الحالية؟ 
■ أبلغ من العمر 78 سنة، لا أعرف شيئا البتة عن 
أمريكا الحالية. أشـاهدها على شاشـة التلفاز فقط. 

على أنني ما عدت مقيما بها قط. 
■ مــن أجل الختــام، كلمة سياســية لشــهرين من 
الانتخابــات. هــل تعتقــدون أن حظوظ ميــت رومني 

ستكون أقوى من حظوظ أوباما ؟
■ لا. لكـن ليـس مـن أجـل البواعـث المعقولـة، 
بالضبـط لأنـه لا يمتلـك أي تأثير ثـم إن الأمريكيين 
بـدأوا يدركـون إلـى أي درجـة هـو ممـل. فلـو فاز، 
ستكون كارثة ـ إن الرؤساء الأمريكيين الجمهوريين 
هم دائما ما يشـكلون كارثة. لذلك فـإن أوباما لطالما 
أثـار إعجابـي. ولفترة طويلـة كان البيـت الأبيض 
خاليا من أي ذكاء. سأمنح صوتي من جديد لصالحه. 
لكنكـم تدركون، فأنا لا أحب الخوض في السياسـة. 
مـن أكـون حتى أدلـي برأيي إلـى الرأي العـام؟ فأنا 

لست سوى مواطن شأني شأن الآخرين. 
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«بيت الديب» أو تميمة الحظ!
فاز الكاتب الروائي المصري الزميل عزت القمحاوي 

بجائزة نجيب محفوظ التي تمنحها الجامعة الامريكية 
في القاهرة على روايته «بيت الديب». في هذه المناسبة 

ألقى القمحاوي كلمة هنا نصها:

لا يمكـن أن يكـون المـرء سـعيداً اليـوم، لكننـي أشـعر 
بالغبطة لاقتران اسم روايتي باسم نجيب محفوظ في عيد 

ميلاده. 
نشـرت «بيـت الديـب» فـي ظـل ثـورة على نظـام رعى 
التطرف بفساده. وهاهي تفوز بالجائزة في ظل ثورة على 
التطـرف الذي تبادل مـع نظام مبارك الكرسـي والزنزانة. 
وكمـا فشـل الإرهاب فـي النيل مـن روح محفوظ سيفشـل 
فـي النيل مـن روح هـذه البـلاد، مهمـا كانت قـوة الإدارة 
الأمريكية التي رعت حفل تسـليم مصر من العسـكر إلى ما 

يسمى بالإسلام السياسي.

أشكركم جميعاً على الحضور
أشـكر لجنـة الجائـزة التـي شـملت روايتـي بالعطـف 
ترشـيحاً ثـم اختياراً، ولـولا ذلك مـا كنت في هـذا الموقف 

اليوم. 
أعتقـد أن كل لجـان التحكيـم يجـب أن تفعـل هـذا وألا 
تقتصر مسؤوليتها على فحص ما يُقدم إليها؛ فهناك العديد 
مـن الكتـاب لا يتقدمـون إلى الجوائـز بأنفسـهم، ووجود 
جهات تملك حق الترشيح لا يقدم ضمانة على أن ما يُعرض 

على اللجنة هو كل ما يستحق النظر 
خلال عام.

علـى  الحصـول  تقليـد  بـدأ  لقـد 
موافقـة الكاتـب المسـبقة للترشـيح 
من جهات تخشـى مواقـف الرفض 
التـي قـد تواجه الجائزة، وتوسـع 
هـذا التقليد ليشـمل معظم الجوائز 
الإجـراء  بذلـك  ففقـدت  العربيـة؛ 

الاحتياطي الكثير من بريقها. 
يتطلـع  بمـن  يليـق  لا  الخـوف 
إلى مهنة قاضـي الأدب. ولم تُهدم 
جائـزة لمجـرد أن كاتبـاً رفضهـا، 
نوبل نفسـها واجهت هذا الموقف، 
حكامهـا  ويواصـل  تتأثـر،  ولـم 
الفائـز  يفاجئـون  الاجتهـاد، 
والسـاحة الأدبية العالمية في كل 
عام، ولا تحظـى اختياراتهم أبداً 

برضا الجميع.
علـى أية حال، أنا سـعيد بهذا 
الفوز لروايتي بعد أن احتسبتها 
بـين شـهداء ثـورة ينايـر؛ فقبل 
«بيـت  صـدرت  بقليـل  الثـورة 
الديـب» فـي لبنـان، وكان مـن 
المفتـرض أن أراهـا فـي ينايـر، 
لكنها ضاعت مع كتب دار النشر 

التي كانت قادمة لمعرض ألغته أحداث الثورة. 
وعاشـت الرواية مع قرائها مجردة من عطف كاتبها. لم 
يكن لديّ حتى فضول رؤية الغلاف؛ ولم أشعر بأسف على 
مصير رواية تهتم بجانب مـن التاريخ، في وقت أعتقد فيه 

بأنني أشارك بجسدي في كتابة تاريخ جديد.
لكننـي فـي الحقيقـة كنـت قد عشـت مـع «بيـت الديب» 

تاريخاً طويلاً يصلح مدخلاً لتأمل الكتابة ومصائرها. 
بـدأت كتابـة هـذه الروايـة عـام 1999. قطعـت شـوطاً 
طويـلاً، ثم انسـدت السـبل فـي وجهـي، وانفتح بـدلاً من 
ذلـك ممر لكتـاب «الأيك». أخـذت أكتب بسـرعة كأنه يُملى 
علـي. ومنذ ذلك التاريخ كنت لا أُخـرج الرواية الناقصة إلا 

وينفتح طريق رواية أو كتاب آخر. 
تحولـت «بيـت الديـب» إلـى تميمـة حـظ أو «راقوبـة» 
وهذه كلمة من بيئتي الريفية تعني البيضة التي يتركونها 
للدجاجة لكي تتعـرف بها على المكان الذي ينبغي أن تضع 

فيه بيضتها التالية.
وفـي عـام 2009 وجـدت الدجاجة أن بمقدورهـا الرقود 
على راقوبتها. أسـلمتني الرواية نفسـها بعـد أن أجبرتني 

علـى إلغاء مـا كتبته من قبـل. أخذت ألعب بمتعة وأسـف؛ 
لأننـي كنـت أكتب فـي نهايات الأسـبوع ثـم أتـرك الكتابة 
مضطراً بسـبب مشـاغل العمـل، بينما تحتـاج رواية تضم 

عدداً كبيراً من المصائر المتشابكة إلى معايشة مستمرة. 
وجـاء التفـرغ في حادث عابـر سـعيد، إذ أقصيت عن 
العـام  منتصـف  الأدب»  «أخبـار  جريـدة  تحريـر  إدارة 
2010 فتمكنـت مـن الاعتـزال فـي بيتنـا الريفي، مـع أبي 
وأمي وشـخصيات «بيت الديب» وبغير ذلك ما كان لهذه 

الرواية أن تنتهي.
تنتمـي «بيـت الديب» إلى روايـة الأجيـال؛ النوع الذي 
اعتقدنـا أحياناً أنه انتهى في الحقب الكلاسـيكية، ولكنه ـ 
فيما يبدو يبدو ـ احتياج إنساني. وإذا كان الروائي يكتب 
لمحاولـة فهم فوضـى الوجود وهشاشـته؛ فإنـه يلجأ إلى 
رواية الأجيـال بالتحديد عندما يـرى أن الوجود مهدد من 

أساسه.
وقـد كان هـذا التهديـد لوجـود مصـر واضحـاً خـلال 
السـنوات الأخيـرة مـن حكـم مبـارك. ولذلـك فـإن «بيت 
الديـب» ليسـت رواية الأجيـال الوحيدة في تلـك الحقبة، 
وأشـير هنا فقط إلى سـبق «أوراق العائلة» للراحل محمد 
البساطي، «ملحمة السراسـوة» لأحمد صبري أبو الفتوح 
و»الطنطوريـة» لرضـوى عاشـور و»ألـم خفيـف» لعـلاء 

خالد.
اشـتركت هـذه الروايـات في هاجـس تثبيـت التاريخ، 
وافترقت في قربها وبعدها من تقنيات كتابة رواية الأجيال 

الكلاسيكية. 
فـي «بيـت الديـب» كان الاختصار هاجسـي الأساسـي 
كي أقـدم أربعة أجيال فـي حجم يطيقه قـارئ اليوم، وهو 
علـى  أحتـال  جعلنـي  مـا 
تحاشـيت  الروائي.  الزمـن 
خطيـة التاريـخ المتصاعـد، 
التي  الأقواس  واسـتخدمت 

تتيح اختصار الطريق. 
كان  الثانـي  هاجسـي 
الريفـي  المـكان  طبيعـة 
مـا  وأشـدُ  وشـخصياته، 
فـي  تربـى  كقـارئ  يؤذينـي 
قرية، أن تبدو حكايات الريف 
بسـيطة  حواديـت  مجـرد 
منعزلـة عـن العالـم، بـلا هم 
وجـودي كذاك الـذي يمكن أن 

تحمله رواية المدينة.
الهاجس الثالث كان الفصل 
الواضـح بين الخير والشـر في 
عديد من الكتابات التي تتعلق 

ببشر الريف.
هـل اسـتطعت تقـديم هموم 
تتخطى  واهتمامـات  وجوديـة 
وهـل  الريفـي؟  المـكان  حـدود 
تمكنـت مـن تقـديم شـخصيات 
والشـر،  الخيـر  فيهـا  يتمـازج 

تشبه الإنسان؟ 
من حسـن حظـي، أن الإجابة 
على هذه الأسئلة ليسـت مسؤوليتي، بل مسئولية النقاد، 
وبينهـم أعضاء هـذه اللجنة الذين أعتـز بثقتهم. وأثق في 
الوقت ذاته بأن لجنة أخرى كانت ستختار عملاً آخر. هذه 
هـي طبيعـة الأدب، وهذه هـي عظمته: التعـدد والتجاور. 
وعلـى الكاتب الحـق أن يعرف أن للإبداع خطـاً وللجوائز 

خطاً، وأنهما قد لا يلتقيان أبداً. 
مـن يدرك هـذه الحقيقة لا يعبر الدنيا مـن دون أثر. وقد 
عـرف تاريخ الأدب كثيراً من الكتـاب لم يزعزعهم الإهمال، 
وعـرف كثيـراً ممن لـم يربكهم الضـوء. قلة نـادرة جربت 
الكتابـة تحـت الظرفـين، ومن هـذه القلة نجيـب محفوظ، 
صاحـبُ المقـام، صاحـب الجائزة، الـذي دخـل التجربتين 

وخرج منهما منتصراً. 
هـو أحـد معلميّ فـي الكتابة بـلا شـك. ودروس الكتابة 
يمكـن تحصيلها من كل الكبـار على امتداد تاريخ واتسـاع 
جغرافيـا الإبداع، لكن درس محفـوظ الذي يجب ألا يُضيّع 
هـو الإخلاص للكتابة بوصفها وظيفة عضوية لا يسـتطيع 

الكاتب العيش بدونها. 
وأشكركم جزيلاً 

يوسف الشريف وطبعة جديدة من حكاياته الألف عن اليمن 
وكشف مدقق للدور المصري في دعم الثورة اليمنية 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
فـي خمسـمائة صفحـة مـن القطـع الكبيرأصـدرت دار 
الشـروق طبعة جديدة من كتاب الكاتب والصحافي الراحل 
يوسـف الشـريف يتناول اليمن وأهل اليمـن، تحت عنوان 
«أربعون زيارة وألف حكاية»، وقدم للكتاب الدكتور محسن 
العينـي رئيس الـوزراء اليمني الأسـبق الذي أشـار الى أن 
علاقة الشـريف باليمن بدأت مع ثورة السادس والعشرين 
من ايلول (سـبتمبر) 1962 مـع طلائع اليمنيـين الأحرار في 
القاهـرة، غيـر أن الكتـاب يسـتعرض تاريـخ اليمـن القديم 
ويكشـف ـ حسـب التقديم ـ عـن الصلات بين مصـر واليمن 
وعلاقات ومصالح أمنية واقتصادية واستراتيجية، وكذلك 
تناول العديد من الشواهد التي تدل على صلة بين الحضارة 

المصرية الفرعونية وحضارة اليمنيين.
ويقول الدكتـور العيني: أبرز الكتـاب دور مصر في دعم 
الثورة اليمنية في الشمال ودعم حركة التحرير في الجنوب 
وكذلك إبراز تضحيات الجنود المجهولين وما قدموه من أجل 
مصـر ومن أجـل اليمن، وركز على أهمية ذلـك عبر العلاقات 

التي يجب أن تقوم بين البلدين.
ويضيـف العينـي ان الكتـاب لا يـكاد يتـرك موضوعا إلا 
طرقه، تحـدث عن صنعـاء وأسـواقها ومبانيهـا، وكوكبان 
وتعز وعدن وشـيبام وحضرموت، عـن بازرعة في القاهرة 
والأديب علي أحمد باكثير، عن مخبازة الشيباني، عن المرأة 
اليمنية ودورها في القصة والأزياء والفل، عن المغتربين، عن 

المذهب الشيعي والحوثي وعن القبائل والقات والسلاح.
أما الراحل يوسف الشريف في مقدمته فينطلق من بداية 
الثـورة اليمنيـة التـي قضـت على حكـم الإمامية الـذي دام 
ثلاثمائـة عام والاحتـلال البريطاني الـذي دام أكثر من مئة 

وخمسين عاما منذ عام 1839م.
يقـول الشـريف فـي كتابـه : إذا كانـت مصـر قـد عبـأت 
مواردهـا وحشـدت إمكاناتهـا ودفعـت بقواتها وأسـلحتها 
وعتادهـا عبـر جسـرين بحـري وجـوي للقتال الـى جانب 
ثوار اليمن، حيث امتزجت الدماء وتعانقت أرواح الشـهداء 
اليمنيـين والمصريـين، فـلا شـك أن هـذه الملحمـة النضالية 
سابقة سياسـية وشعبية مقدرة في سـجل التاريخ العربي 
المعاصـر وانحياز مشـهود لدعوة القوميـة العربية، بالنظر 
الى الانتصار الذي تحقق للثورتين، ثم تتويج ذلك الانتصار 
المؤزر بإعلان الوحدة بين شطري اليمن يوم 22 ايار (مايو) 

عام 1990.
أما عن الدور المصري في اليمن في ضوء حسابات الربح 
والخسـارة فيقول ان المصريين هم الذيـن تراخوا حكومات 
وشـعبا عـن جنـي الثمـرات، لا علـى النمـط الاسـتعماري، 
وانمـا على النحـو الذي يعزز مـن تمتين اللحمة السياسـية 
والشـعبية، وتكامل المصالح المشـتركة، والتنسيق في إطار 

منظومة الأمن القومي العربي، بالنظر لموقع البلدين الحاكم 
لمدخلي البحر الأحمر الشمالي والجنوبي.

هـذا  علـى  الوحيـدة  المبـادرة  أن  الشـريف:  ويضيـف 
الصعيـد، حـين كان على مصر إغـلاق باب المنـدب في وجه 
الملاحـة الإسـرائيلية إبان حـرب (أكتوبـر) 1973، من دون 
إذن أو تشـاور مـع السـلطات اليمنيـة لدواعـي المفاجـآت 
الاسـتراتيجية، ولم يكن ليتحقق ذلـك فيما لو كانت الإمامة 
المتوكلية على سـدة الحكم في صنعاء، وبريطانيا متمترسة 

في قاعدتها العسكرية في عدن.
أما عن موقف من يسـميهم يوسف الشريف بكتاب الردة 
مشيرا الى الهجوم الذي حدث على الموقف المصري من اليمن 
بعد رحيـل عبدالناصر فيقول عنه انه كان تنديدا مسـعورا 
انبنـى على كونه سـبب خرابـا اقتصاديا لمصر وتسـبب في 
نكسـتها العسـكرية في (يونيو) 1967 على حـد زعمهم، الى 
حد اغتيال شـخصية وسمعة جمال عبدالناصر ضمنيا، عبر 
التكفيـر بكل ما تبناه ودعا له من مبـادئ التضامن القومي، 

وسعيه الى دعم حركات التحرر العربي.
ويضيـف الشـريف هنا: لـم تكن رمـوز الثـورة المضادة 
تمـارس نشـاطها السياسـي والفكـري والدعائي المشـبوه 
بإمكاناتهـا الذاتيـة، ولكنهـا وجـدت السـند والدعـم مـن 
الرجعيـة العربيـة وخزائنهـا، ومـن أعـداء حركـة التحرر 

العربي دون حساب.
ويـرد الكاتب انه علينـا أن نعترف بصـدق وموضوعية 
ان دعاة الردة خاب فألهم وفشـل مخططهم المشبوه الرامي 
الى تشـويه الدور المصري في اليمن أو تقزيمه، لأن الذاكرة 
التاريخيـة راحـت تفضـح كل مـا روجـوه مـن افتـراءات 
وأكاذيـب عبر الندوات الحواريـة والبحثية التي تجمع بين 
النخـب الثقافية والسياسـية في مصر واليمن تحت شـعار 
تمتـين وترشـيد ودعـم العلاقـات بـين البلدين، وشـهادات 
الشـهود الراحلـين والاحيـاء على ملحمـة النضـال اليمني 

المشترك.
ويقر المؤلف ان مادة كتابه اعتمدت على تجربته ورؤيته 
الشخصية للتطورات والوقائع التي عايشها وعلى اختياره 
أسـلوبا بسـيطا في الكتابة عنها وعبر اختيـار ما يؤكد على 
مصداقيتها من الحكايات والروايات المتاحة ولعلها الأحري 
بالمتابعة والإسهام في استيعاب مضمونها ـ حسب الشريف 
ـ الذي يؤكد على حرصه قصر كتابته على الصفوة فحسـب 
بل يكتـب للمهتمين وغير المهتمين، ويشـير ايضا الى عبوره 
سريعا على المعروف والمتداول سلفا من المعلومات والولوج 

الى ما وراء الكواليس من الدولارات والأسرار.
يتنـاول الشـريف العلاقـات المصرية اليمنية فـي بعدها 
التاريخـي منـذ العصـر الفرعونـي، ثم عـرش سـبأ والملكة 
بلقيس ثم يكتب تفصيلا عن عمارة اليمني أول سـفير لليمن 
فـي مصر إبان الحكم الفاطمي ثم السـفير اليمنـي بالقاهرة 
فـي عصر الإمام يحيى حميد الدين وهو السـيد علي المؤيد، 

كذلـك يتنـاول جيـش محمد علـي وحملتـه العسـكرية الى 
الحجـاز والاتجـاه الى اليمـن وانتزاعه تهامة مـن يد محمد 
بن مسـعود عام 1818 وإعادتها الى اليمـن إبان حكم الإمام 
المتـوكل علي اللـه أحمد بن علـي، وعودة محمـد علي ثانية 
الـى اليمن لمواجهـة الانكليز الذين ورثوا النفـوذ البرتغالي 
فـي المنطقـة، إذ كان الانكليـز ـ حسـب المؤلـف ـ قـد وجهوا 
مدافعـم البحرية وقصفوا ميناء المخا، ثم أجبروا إمام اليمن 
على منحهم مركزاّ عسـكريا، حيث تمكنت الحملة العسكرية 
المصريـة من تحريـر جميع مناطـق تهامة عـام 1832 وحتي 

وصلت الى مرتفعات تعز.
يتنـاول الشـريف ايضـا شـخصية الفضيـل الورتلانـي 
أحـد قـادة تمرد ثـورة الأحـرار في اليمـن عـام 1948، وهو 
التمرد الذي فشـل، وأعدم الإمام أحمد معظم قواده، ويشير 
الشـريف الـى أن الفضيل الورتلاني أسـس شـركة تجارية 
مقرهـا سـوق الملح فـي صنعـاء، لتغطية نشـاطات النضال 
الوطنـي، وكان علـى رأسـها المناضل علي محمد السـنيدار، 
ومجموعة من التجار المستنيرين وغيرهم من الأحرار، حيث 
كانوا يعقدون الاجتماعات التي تسـتهدف التخطيط للقيام 
بالثورة، وتأسيس حكم دستوري ديمقراطي برئاسة الإمام 
المرتقـب عبداللـه بـن الوزير، حتـى انضم اليهـم تباعا عدد 
من العسـكريين الذين شـكلوا خلية ثورية برئاسة المناضل 

العراقي الكبير جمال جميل.
وتستمر حكايات يوسف الشريف حول التدخل المصري 
فـي اليمن ومأزق الاحتلال العثماني، حرب الخطاط وحرب 
فلسـطين، زعامـات الأحرار في القاهرة، فشـل السـكري في 
اغتيـال الإمام، مجلة الحكمة، استشـهاد الضبـاط الأحرار، 
الملكيون يركبون الجبال، اليمن ونكسـة حزيران (يونيو)، 
إغلاق بـاب المندب، شـهادة المشـير عبدالله السـلال، وهي 
الشـهادة التـي يشـن فيهـا هجومـا كثيفـا علـي الدكتـور 
عبدالرحمـن البيضانـي الذي قدم نفسـه في بدايـة الثورة 
اليمنيـة على أنه واحد من المؤثريـن الحقيقيين فيها، ويقول 
الشـريف ان البيضانـي علـى العكس مـن ذلك لعـب أدوارا 
سـلبية فـي بداية مسـيرة الثورة سـواء في منازعـة الثوار 
على سلطة السيادة ومناصبها، أو عبر فتح جبهات للخلاف 
الطائفـي المرير مع أنصـار المذهب الزيدي والهاشـميين ولم 
تتمكن الثورة بعد من تثبيت أقدامها، ويشـير الشـريف الى 
أن البيضاني لـم يكف عن إثارة النعرات الطائفية والادعاء 
باضطهـاد الشـوائع تحديـدا، وهـو ايضـا واحد مـن الذين 

شنوا هجوما صارخا على جمال عبدالناصر.
ويذكـر ايضا أن البيضاني كان قد التحق بحركة الاحرار 
اليمنيين فـي القاهرة عام 1960 غير أنه سـرعان ما اصطدم 
مـع زعيمي الحركـة آنذاك القاضـي محمد محمـود الزبيري 
والأسـتاذ أحمـد محمد نعمـان، وهما قـد أفاضا في أسـباب 
إبعـاده وعـزل مـن الاتحـاد اليمني الـذي كان يمثـل تجمع 
المعارضـة اليمنيـة، لأنـه فـاق بتعصبـه الطائفـي والعرقي 

السافر كل المتعصبين من قبله ـ حسب 
المؤلف ـ ويذكر الشـريف نـص البيان المعنـون الأحرار الى 
الأحـرار الذي نشـرته جريـدة العمـال بعدن فـي 16 أيلول 
(سـبتمبر) عام 1962 اي قبل عشـرة أيام مـن اندلاع الثورة 

اليمنية وينقل مئة جزء مما قاله الزبيري والنعمان.
في حـق البيضاني: جاء علـى آخر الزمان طـارئ جديد 
على صفوف الحركـة الوطنية يطالبنا بالمنكر، ويدعونا الى 
جريمة الانشـقاق بين ابناء الشـعب، والاعتمـاد عليها ـ كما 
يزعـم ـ في تحقيق الثورة، وما أشـبه طلبه هذا بمن يحاول 
تطهيـر قرية من ميكروب الملاريـا فيضربها بالقنابل الذرية، 
ويقول ولقد ذكرنا بالعبد الأبله الذي حاول ان يطيّر الذباب 
عن جبين سـيده، فرمي صخرة ضخمة حطمت جبين سـيده 

دون الذباب الذي طار قبل أن تلحقه الصخرة.
ويقول الشـريف: لا أنسـي وقتئذ أن مجلة روزاليوسف 
تلقـت العديد مـن رسـائل اليمنيـين التي كانـت تحتج على 
نشـر مذكـرات البيضانـي عـن اليمـن، وهكـذا تقـرر وقفها 
بالتزامن مع اسـتبعاد البيضاني مـن الحديث عن اليمن في 
إذاعة صوت العرب، وقد اعترف البيضاني نفسه في احدى 
لحظات تجليـة أن جمال عبدالناصر قال لـه كيف تقبل على 

نفسك وأنت رجل مثقف، احتراف العمل الطائفي؟ .

فليب روث

عزت القمحاوي
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افتتاح باذخ للدورة السادسة لمهرجان وهران للسينما العربية:
تكريم عشرة من رموز السينما العربية والعالمية والجزائرية

أبرزهم رموز في حرب الاستقلال
وهران ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

اسـتقبل قصر المؤتمرات الذي يحمل اسم المناضل الراحل 
محمـد بوضيـاف الحفل الكبير الذي شـهد تدشـين فعاليات 
الـدورة السادسـة لمهرجـان وهـران للفيلـم العربـي حيـث 
تتزامن دورته الحالية مع العيد الخمسـين لحرب الاستقلال 

الجزائرية.
القصـر الفخـم والفريـد الذي يقع على شـاطئ المتوسـط 
مباشرة ويلاصق فندق الميريديان تتسع قاعته الرئيسية لما 

يربو على الألف مقعد.
كان الحضور الرسـمي سـببا في تأجيل حفـل الافتتاح ما 
يزيد على السـاعتين، وقد اعتذرت في النهاية وزيرة الثقافة 
الجزائريـة عـن حضـور وقائـع الحفـل بسـبب  ارتباطاتها 
الرسمية، لكن كلمتها كانت محمولة عبر أحد ممثليها بوزارة 

الثقافة.
الحفل شـارك فيه مئات الفنانين والمخرجين والصحافيين 
المحليـين والعـرب مـع حضـور جماهيـري حاشـد وكذلـك 
شـهد حضـورا إعلاميـا لمعظـم  قنـوات التلفزيون الرسـمي 

والفضائيات العربية.
الثقافـة  وزيـرة  تومـي  خليـدة  الوزيـرة  كلمـة  جـاءت 
الجزائريـة معبـرة عـن دوافع الدولـة وراء إقامـة المهرجان 
حيث جـاء في كلمتها أن الجزائر تسـعى جاهـدة وبكل قوة 
الى إعـادة الاعتبـار لفـن السـينما الجزائرية الذي أسسـه 
رعيـل عظيم من كبار الفنانين الدين يعيشـون بيننا والدين 
رحلـوا عن دنيانـا، كما أثنت الوزيرة على السـينما العربية 
كافـة وعلى تطورها الملحوظ، كما أشـارت كلمة الوزيرة الى 
أن الدورة الراهنة للمهرجان تأتي متزامنة مع مناسـبة مهمة 
ومؤثرة في تاريخ الجزائر ألا وهي حلول الذكرى الخمسـين 

لعيد الاستقلال.
أما والـي وهران عبد المالـك بوضياف فقال فـي كلمته إن 
المهرجـان يعود الى وهران من جديد وهـي بكل تأكيد مدينة 
للفـن والنضـال، وعبر بوضياف عن سـعادته بأن المهرجان 
والتوجهـات  المشـارب  متعـددة  عربيـة  فسيفسـاء  يجمـع 

بالإضافة الى
المعطيـات الجمالية التـي تجمعها صناعة السـينما فهي، 
حسب الكلمة، قادرة على تخليد نضالات الشعوب، وأضاف 
مؤكـدا أن أفـلام الثـورة الجزائريـة التي احتفـت بنضالات 
الشـعب الجزائري ضد المسـتعمر الفرنسـي لأكبر دليل على 
كـون السـينما رفيقـة لهمـوم الإنسـان أينمـا كان  وهاهـي 
الجزائر تتطلع بثقة الى الغد مدفوعة برغبة أبنائها في إتمام 

أجمل اللوحات التي بدأت الأجيال السابقة رسمها.
واختتـم بوضيـاف والى وهـران كلمته بالتأكيـد على أن 

المهرجان يجسد اهتمام
الدولـة الجزائريـة بـكل رافد جمالـي له فعله السـحري 

والتوعوي .
أما السيدة ربيعة موساوي محافظ المهرجان فأشارت في 

كلمتها الى أن مهرجان
وهـران للفيلم العربـي في دورته السادسـة يكرم فنانين 
وثقـوا لهـدا الوطـن بالصـورة وناضلـوا بهـا وأعلنـوا عن 
ميلاد السـينما الجزائريـة على وقع الرصـاص وفي الجبال 
فكانـت الصـورة خيـر ناقـل لمعانـاة الإنسـان الجزائـري، 
وهي تعرف العالم على سـطوة المسـتعمر وتفضح أساليبه، 
مظهـرة قـوة الشـعب الجزائري وصبـره وإيمانـه بقضيته 
الوطنيـة. وأضافـت ربيعـة موسـاوي مديـرة المهرجـان أن 
السـينما الجزائرية ولدت على يد جيل مـن المناضلين الدين 
اسـتطاعوا تحرير السـينما ومنحها حرية فريدة، وانطلاقة 
سـلمية فسـارت على خطي متزنة وملتزمة واسـتطاعت أن 

تخرج هده السينما من إقليميتها الى العالمية.
واختتمـت ربيعـة كلمتهـا قائلـة: إنـه على الرغـم من أن 
ولادة السـينما الجزائريـة كانت صعبة لانهـا كانت في قلب 

معركـة التحرير، إلا أنها تركت بصمـات في تحولات المجتمع 
الجزائري وواكبـت تغيراته وتطلعاته الى الحرية والعدالة 

والسلم، وأسهم صناعها في تحديثه وبناء معالمه.
أمـا الكلمة الختامية فكانـت للرئيس الشـرفي للمهرجان 
أحمـد بجاوي الـذي وجه كلمته « لأصدقائه السـينمائيين » 
معبرا فيها عن شـكره لإدارة المهرجان على اختياره رئيسـا 
شـرفيا له، مؤكـدا على فخـره واعتزازه بهـدا الاختيار، كما 
أضـاف بأنـه فخـور بالحـب الـذي يكنـه للسـينما العربية 
التي دافع عنها مند اسـتقلال الجزائر أمـام الجمهور العربي 
والأوروبـي، كدلـك عبر بجاوي عـن فخره برؤيـة مهرجان 
وهران يعكس عبر شاشاته وفي عيون عشاق السينما سير 

المجتمعات العربية نحو التقدم والحرية.
واختتـم بجاوي كلمته بالقول: إننـي مفعم بالفرح لكون 
المهرجـان يقام في وهـران الجميلة، المدينة التي درسـت بها 
مند الاسـتقلال، أصبحـت المكان الحنون الـذي ترعرعت في 

أحضانه.
فـي الوقت نفسـه شـهد حفـل الافتتـاح تكريما لعـدد من 
رموز السـينما الجزائرية جاءت على رأسـهم الفنانة نورية 
قصدرلي المولودة في العام الحادي والعشـرين وتسـعمائة 
وألـف، وقد عملـت نورية بالفن فـي الثانية والعشـرين من 
عمرهـا وقدمت أعمـالا مهمة للسـنيما والمسـرح الجزائريين 
مثـل: خالـد وشمشـون الجزائـري، نـكار الخيـر، مـا ينفـع 
غيـر الصـح، زواج بالتليفـون. كذلك كـرم المهرجـان الفنان 
سـيراط بومدين الذي ولد عام سـبعة وعشرين وتسعمائة 

وألـف ورحـل في عام خمسـة وتسـعين مـن القـرن الماضي 
ويطلقون عليه رجـل الفن الدرامي الجزائري بامتياز. كذلك 
كرم المهرجـان الفنان والمخرج الفرنسـي روني فوتيي الذي 
ارتبط بمجريات الثورة الجزائرية وظل مدافعا عن تحركات 
المجاهديـن الجزائريين حاملا أداة نضالـه «الكاميرا» ليوثق 
مجازر الاحتلال الفرنسـي حينما كانـت يده العمياء تضرب 
القري والمداشـر . أيضـا تم تكريم الفنانة الجزائرية عائشـة 
عجوري كلثوم التي ولدت عام سـتة عشـر وتسعمئة وألف 
ورحلـت عـن دنيانـا عام ألفـين وعشـرة، وهي فنانـة تقول 
بطاقـة تعريفها ان الذي اكتشـف موهبتها هو عميد المسـرح 
الجزائـري محيـي الديـن بشـطارزي عـام خمسـة وثلاثين 
وتسـعمئة وألف ومع انطـلاق أول أوبرا جزائرية أسـند لها 
الأدوار الأساسـية في مسـرحه وحملت كغيرها من الفنانين 
الجزائريـين مشـعل الثورة حتى نهاية أيامهـا . كما تم تكريم 
أسـتاذ الأدب والمـؤرخ المعروف بوعـلام  بسـايح الذي ولد 
عـام ثلاثين وتسـعمئة وألف وهـو واحد ممن أثـروا المكتبة 
الجزائرية بمجموعـة من المؤلفات التاريخية والأدبية المهمة 
وأبرزها بحثه المعمق عن حياة الأمير عبد القادر الجزائري.

كدلـك تم تكـريم الفنانـة الجزائرية زهرة ظريـف بيطاط 
المولـودة عـام أربعة وثلاثـين وتسـعمئة وألف وهـي أرملة 
المناضـل الجزائري رابـح بيطاط وقد شـاركت فـي النضال 
الوطني بل وقامت بعدد من العمليات الفدائية وطوردت من 

قبل قوة الاحتلال.
أيضـا تم تكـريم المخـرج والناقـد محمـد بن صالـح، وهو 

أسـتاذ بالجامعة الجزائرية وتخرج من المعهد العالي لفنون 
النشـر ببروكسـل وكان عضـوا بالمجلـس الأعلى للسـمعي 
بصري ومستشـارا للاتصـال بمكتب الوزير الأول وأسـتادا 
لمادة السينما بالجامعة الجزائرية، وهو حاليا يعمل كأستاد 
باحث بمركز البحث في الأنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية 

بجامعة الالسانية بمدينة وهران.
أيضا تم تكريم السـينمائي الإيطالي «جيلو بونتيكورفو» 
وقـد أخرج جيلو عددا كبيرا مـن الأفلام الطويلة منها : رجل 
يدعـي سكواتشـيو، كما أخـرج الفيلـم العالمي المهـم معركة 
الجزائر، أيضا تم تكريم الباحث الحاج بن صالح الذي شغل 
موقع مدير متحف السـينما الجزائرية  ولازال حتى  اللحظة 
يقـدم خدمالـت جليلـة للسـينما الجزائرية، أيضـا تم تكريم 
الممثـل والفنان رشـيد فـارس الذي رحل في العـام الجاري، 
وقد شـارك رشيد في العديد من الأفلام الطويلة والعديد من 
المسرحيات المهمة، وكان المسـرح الجهوي بمدينة وهران قد 
شهد صباح السـبت مؤتمرا صحفيا موسعا لإدارة المهرجان 
قدمـوا خلاله إجابات لكل الأسـئلة التي وجهـت اليهم حول 
وقائع وفعاليات المؤتمر، في الوقت نفسـه شارك العديد من 
النجـوم في المهرجان بينهم نجوم السـينما المصرية سـامح 

الصريطي، رانيا فريد شوقي ووفاء الحكيم.
يشـارك فـي المهرجان حوالى خمسـة عشـر فيلمـا طويلا 
وأكثـر مـن عشـرين فيلما قصيـرا، وسـوف تبـدأ العروض 
التالـي لحفـل  اليـوم  اعتبـارا مـن صبـاح الأحـد  تتوالـى 

الافتتاح.

لقطة من فيلم «معركة الجزائر»

 تداعيات

غادا فؤاد السمّان ٭

أسئلة متزاحمة لأجوبة عصيّة
لم تُطرح بعد..

■ أن تكون سورياً خارج الضدّين، هذا لا يعني أنّك ستُبدي حُسنا لأحسنهما، 
بل ستحفظ بحيّزّك الشخصي، صامتاً، بغاية التأمّل، وربّما متمتماً بغاية 

الذهول، إذ ليس ما يجري يشبه طموحك الذي حفر أخاديده كما الخلد داخل 
شرايينك على مدار السنين الصعبة، وليس كقافلة النمل حمل أثقال رؤاك 

وتصوراتك الباهظة على امتداد طول خطوط التفكير وعرضها، تتذكّر أهدافك 
جيّداً، هدفاً تلو الآخر.. «الحرية» نعم كانت ولا تزال مطلبَك الشخصي ومطلب 

جميع شعوب الأرض التي ترزح تحت السماء الموصدة بالأزرق، هل فكّر 
أحدهم أن يتحرر من هذا السقف؟ أليست الزرقة نهاراً والسواد ليلاً هي حكم 

من الأحكام المبرمة؟ إذاً ما من حرية مطلقة على الأرض، هناك حرية تحتاج 
وباستمرار إلى تعريف، ودراية، وتجربة، وخبرة، ووعي، لكن ما من أحد في 

هذا الكون المحكوم باللونين أعلاه يقول انّ الحرية تحتاج إلى «جنون»، ولو 
أنّ الجميع تقدّموا خطوة واحدة واعية ومتماسكة باتجاه المعنيين في الدولة 
السورية لكان من السهل زحزحة المدماك العالق الذي يُمارس سلطة وسطوة 
بجنوح أحياناً وبتمادٍ مرّات، ثاني الأهداف التي كانت نصب أرقنا المتواصل، 

أوجاع «الكرامة» التي لم تكن العلاجات الآنية تجدي معها، حيث كانت تحتاج 
إلى علاج جذري متين، علاج مبنيّ على التكافؤ والتكافل والاحترام، وهذا 
العلاج لا يتقنه الجهلة في الأسلوب، والمبتدئين في السلوك والغارقين في 
الأوهام حاملين في قرارتهم عدوى «البارانويا» التي كانت تحتاج بدورها 

إلى تفهّم من جهة وردع من عدّة جهات متبقّية، وقبل أن أسترسل في 
رصد الأهداف، أتساءل هل فات الأوان لعلاج الواقع، وقد تداخلت السلطة 

بالتسلّط، وتفاوتت القوى بالأقوى، فمن يقود من؟ ومن يتآمر على من؟ ومن 
يدمّر من؟ ومن سيغلب من؟ ومن ينتصر على من؟ هل صار القدر مجرّد إشارة 

استفهام؟ علامة تعجّب؟
فاصلة بين مشهد رعب ومشهد مريع؟ نقطة دمّ لا تجّف آخر السطر؟ وهل 

صارت الإجابة حرف علّة محذوف بأداة الواقع، أو جملة اعتراضية ممنوعة 
من التصّرف بمنطق؟

اعتمد لبنان مؤخّراً وفي زحمة الأحداث وأكداس المواقف سياسة النأي 
بالنفس، هل هناك خيارالنأي بالرأس؟ النأي بالحرف؟ النأي بالتوقّع؟ 
النأي بالحدس؟ النأي بالعواقب؟ ولكن كيف السبيل للنأي بالعواقب؟ 

أليست العواقب كالطوفان تأتي من حيث نحتسب ولا نحتسب؟ أليس بوسع 
العواقب أن تستجرّنا جميعاً شئنا أم أبينا لغرق مسمّى؟ هل الهدف الانخراط 

داخل متاهات «الدوامة» التي رسمتها العبقرية كوندوليزا رايس ودخلتها 
الشعوب العربية بفوضاها المزمنة لتطبيق النظرية من دون عناء؟ وبأدنى 
جهد من أسياد الأزمة الاقتصادية العالمية الذين وجدوا مبتغاهم في تأزيم 

العالم العربي لترميم المأزق الاقتصادي الذي يهدّدهم بالانهيار فاستباحوا 
تجارة السلاح على يد سماسرةٍ طيّعين، مرنين، في تأدية الأدوار المرسومة 
لهم بمهارة وطواعية فائقين.. وإذا كان ثمّة صرخة محتومة ولا بدّ منها في 

غمرة هذا الغرق الشامل، فلمن يُمكن أن نطلقها؟ ومن بوسعه أن يتلقفها؟ ومن 
مصلحة من أن يعتمدها؟ فالتاجر يبحث عن مزيد من الخراب ليوسّع دائرة 

الاحتمال في الاستثمارات الممكنة، هناك مرحلة ما بعد السلاح مرحلة الردم 
وبعد الردم هناك مرحلة الإعمار.. والإعمار مناخ خصب للكثير من السلع 

التي ستدخل مرحلة المنافسة وتساهم بافتتاح الأسواق السوداء الجديده، 
والتجّار في هذه المرحلة يتهافتون من كلّ حدب وصوب منهم من حمل شعلة 

المثقف، ومنهم من حمل قلم المبدع، ومنهم من حمل نظارة المفكر، ومنهم من 
حمل عصى الفيلسوف، ومنهم من حمل همّ الثكالى والمفجوعين، ومنهم من 
حمل مجداف الخوض الاجتماعي ومنهم من حمل مفاتيح النبوّة للفردوس 

الموعود، ولكن ما من أحد منهم حتى الآن تجشّم عناء البحث عن منطق، إذ أنّ 
أبسط الحقوق الإنسانية الردّ بموضوعية على سؤال مؤجّل يتلخّص بكلمة 

واحدة لا غير «وآخرتها»؟
فإذا ببغاواتٍ لا تحصى تردّد: «شهرين مو أكتر» ويغالي آخر «بل أسبوعين 

مش أكتر» ثم ينعق آخر»ياجماعة روؤوا يومين ع الأكيد» وتعاقبت الأيام 
والأشهر والأسابيع ونكاد ندخل العام الثالث لنكبة وطن، لم يحقق حتى اليوم 

سوى الكثير من الدمار والخراب والقتلى والجرحى والمشردين والمعوّقين 
والمفقودين والمعتقلين والأسرى، ولا يزال الشعار الأجوف «لا ـ حوار- «، لم 

تكن السياسة في يوم من الأيام تحمل وجهة نهائية بل لطالما حملت الكثير من 
المرونة والاحتمالات، ربّما كان بوسعي أن أفهم منطق اللاحوار، لو كان هؤلاء 

المتزمتون بوسعهم أن يضعوا أولادهم وبقايا عائلاتهم في معترك الصراع 
ويصرّون على قناعاتهم من دون تردّد، ولكن أن ينؤوا بأنفسهم وبعائلاتهم 
بعيداً ويساومون على أبناء الشعب السوري هنا وهناك، فهنا قمّة الخديعة، 

ومن حقّ الشعب المعني بالتصفية وحده وبالشقاء اللامعقول أن يقول كلمته 
باستفتاء حيادي، ماذا يريد؟ ومن يريد؟ هل حقاً «مجلس النفاق» أقصد 

«الوفاق» الوطني قادر على درء المزيد من الأعوام الكارثية؟ هل النظام قادر 
على تسليم قيادته من دون هدر المزيد من الدم وإزهاق المزيد من الأرواح؟ هل 

الشعب قادر على الانحياز لأحد الأطراف من دون أن يعاني الضغط والأمرّين؟ 
هل بوسع الشعب أن يحدّد البديل الاستراتيجي للطرفين؟ 

أعلم أنّ ورقتي هذه متخمة بالأسئلة، ولو أنني كنت أنتمي لأمّة تقرأ لكنت على 
يقين أنّ عناويني البريدية ستتخمها التوقعات والإرهاصات والبوادر، لكني 

على يقين أن مآل هذه الورقة بكل ما فيها من اشتغال للذهن واشتعال للنبض 
سيكون مآلها لماسح زجاج أو بائع سندويش  بأحسن الأحوال، لتظلّ أسهم 
الشاشة الصغيرة وحدها في ازدياد المعلنين عليها والمساهمين معها وعدّاد 

الموت وحده هو الذي يعمل وجميعنا بعقول إمّا معطّلة أو مُضطربة، في حال 
كانت أو لا تزال....

٭ كاتبة من سورية

ــعر، كان، دائماً، خارج ســياق المألوف.  ■ الشِّ
ــس  فاقاً، بل إنه، هو ما تتأسَّ لــم يكن قاعــدةً ولا اتِّ
بــه القاعدة، أو منــه تخرج، بما يقترحــه من صيغ 
وأشــكال، وطُــرقِ كتابةٍ. اختارَ أصدقاء شُــعراء، 
ــدوا هــذا المعنى، بالاجتماع مرة كُلَّ شــهر،  أن يؤكِّ
للاحتفــاء بشــاعر، أو بكاتب، في ســياق، هو غير 
ســياق اللقــاءات المفتوحــة على الجمهــور العام، 
اصــون، وصحافيون،  اد، وقصَّ ثمة شــعراء، ونُقَّ
فــون، لا ينتمــون بالضــرورة  ســون، وموظَّ ومُدَرِّ
ون  جــوا من كلياتــه، بل هــم مُحِبُّ لــلأدب، أو تخرَّ
ــعر وللكتابة، كلهــم يأتون لنفس المــكان، في  للشِّ
قــاء، وللاســتماع، والاســتمتاع  نفــس الموعــد، لِلِّ
بغوايات الكلام، وفِتَنِه، وفق تعبير الجاحظ الذي 
أدرك، منذ زمن بعيدٍ، أن فتنة الكلام، أو القول، هي 

بين الفتن التي تَسْحَر الإنسانَ، وتَهيمُ به.
 لقــاء شــهر نوفمبــر، كان بصحبة الشــاعر 
محمــد بنطلحة، الذي كان، دائمــاً، مواظباً على 
ــعراء المغاربــة،  ــعر، وكان بــين الشُّ كتابــة الشِّ
القلائــل، الذيــن اختــاروا البحث والاشــتغال 
ــعْرِيَيْن، مــن دون الالتفــات إلى ما يُفْسِــدُ  الشِّ
ــعرَ، أو يجعــل منه، وســيلة للذهــاب لِما لا  الشِّ
قاءُ لحظةَ الْتِفَافٍ حول  عر. كان اللِّ صِلَةَ له بالشِّ
شــاعرٍ واحد، وهو الْتِفاف، في الحقيقة، حول 
ة  ــعراء، وتعبير عن الحاجة الماسَّ ــعر والشُّ الشِّ
د كلام، فيــه خيال،  ــعر، الذي ليــس مجــرَّ للشِّ
أو تعبيــر عــن نــزوةٍ، ممــا نعتبره مــن نزوات 
ــعراء، وحماقاتهــم! بل باعتبــاره بين أهم  الشُّ
ما أعادَ به الإنســان صياغة الوجود، وإدراكه، 
له،  بطريقة، لم يكــن الكلام العام، قادراً على تَمَثُّ
كونــه بَقِيَ، فــي تعبيراته، خــارجَ، المجاز، الذي 
كان أحــدَ مُمْكِنــات، وضع الوجود في ســياقه 
الجمالي والمعرفي، وهو الســياق الذي لا يمكن 
بدونــه فهم معنى الكينونة، ولا شــروط وجود 

الكائن، ليــس باعتباره قيمةً زائدة، بل باعتباره 
قيمــة القيــم، وأســاس الوجود البشــري على 
الأرض. بهــذا المعنــى يكــون ديونيــزوس، هو 
ــعراء، ليس في  الغمامــة التي اسْــتَظَلَّ بها الشُّ
ما حَمَلَتْه الميثولوجيات القديمة، فقط، بل وفي 
ما خرج منه الشــاعر العربي نفســه، حين فتح 
الشــعر على كل الأفكار والموضوعات، من دون 
ــظ، أو مُراوغة. ولعلَّ ما كان تركه والبة بن  تَحَفُّ
الحُباب، ومســلم بــن الوليد، وأبــو نواس، هو 
تعبير ديونيزوســي، لكن فــي صورته العربية، 
ــعر للحريــة، وللخيال،  التــي انتصر فيهــا الشِّ
وللاختيــارات الجمالية التي كان شــعر هؤلاء 
ــعر»، وفق  اعتبرهــا بــين ما يحكــم «قواعد الشِّ

تعبير ثعلب، في كتابٍ له بهذا العنوان.
كان اللقــاء، بالنســبة لي فرصــةً، لمصافحة 
ــعراء،  الأصدقاء، وللاطمئنان على صداقة الشُّ
ــعر، التي تَحْدُث في صمت، أو  ة الشِّ وعلى محبَّ
عر بالفناء، أو بالأزمة، في  هام الشِّ في غفلة من اتِّ
ــعر.  أقل تقدير، واعتبار الزمن، هو غير زمن الشِّ
قاء،  وكما أشــرتُ في كلمتي التي ألقيتُها في اللِّ
فالشــعر لا يُقرأ دُفْعَة واحــدةً، مثلما يحدث في 
عر يحتاج لمرافقة دائمة،  الرواية مثلاً، بل إنَّ الشِّ
ولاســتعادة النص، باســتمرار، لأن شــعريته، 
وهذا ما يحدث في الروايات الكبرى، غير متاحة 
جَة،  بشكل سطحي وسريع، فهي شعرية مُتمَوِّ
وَالّ، التي لم تعد هي نفس  دة، بكثير من الدَّ ومُلَبَّ
دوالّ النــص القــديم، الذي عملت المدرســة، أو 

المؤسسة، على تكريسه في الذوق العام.
عر  عر لجمهور كبير وغفير، الشِّ لا يحتاج الشِّ
ل والإنصات، كمــا يحتاج للقراءة  أمُّ يحتــاج للتَّ
الهادئة، وإلى الصبــر في البحث عن مجهولات 
النص، وما يحفل به من دلالات، ومن ســياقات 
معرفيــة وجمالية. وهذا هو المعنــى الذي ذهب 
إليه أصدقاء ديونيزوس، في ليلة نوفمبر التي 
كان فيهــا بنطلحة، هو صديــق الحاضرين، من 

دون استثناء.

صلاح بوسريف

أصدقاء ديونيزوس

صدور قصيدة «المفكر بين الدرع البرونزي 
واللحم البشري» لصلاح نيازي بدمشق

جوائز مهرجان «دبي السينمائي» لافلام القضية الفلسطينية 
و«الربيع العربي» والمرأة السعودية

لندن ـ «القدس العربي»: 

صـدرت عـن دار التكوين بدمشـق، 
الطبعـة الرابعـة مـن قصيـدة  «المفكـر 
بين الدرع البرونزي واللحم البشـري» 
صـلاح  المغتـرب  العراقـي  للشـاعر 

نيازي.
الشـهير  السـوداني  الروائـي  قـال 
الطيب صالح في مقدمته للطبعة الأولى 

عام 1973 لهذه القصيدة المطوّلة:
«إنني معجب أشـدّ الإعجـاب، بهذه 
أيديكـم  بـين  التـي  الشـعرية  الملحمـة 
«المفكـر بـين الـدرع البرونـزي واللحم 
هـذه  قـارئ  أن  واضـح  البشـري». 
القصيـدة، يحتـاج إلـى عـدّة ثقافيـة، 
ففيها إشارات إلى شكسبير، وسامويل 
بكتْ وتي. أس. اليوت وجورج أورول، 
والميثولجيـا  المعـرّي،  العـلاء  وأبـي 

العربية واليونانية إلى غير ذلك.
موقـع  عـن  معقـدة  أفـكار  وفيهـا 
الإنسان في الكون وموقف الشاعر من 
الإنسـان، وموقـف الشـاعر ازاء عالمه 

الخاص به».
 ويقـول الناقد العراقـي عبد الجبار 
جديـدة»  «مرايـا  كتابـه:  فـي  عبـاس 
صـلاح  لشـاعرية  «تتحقـق   :(1981)
نيازي بعد صمت طويل، ضمّ الخبرات 

العاطفـي  النضـج  نقلـة  الجديـدة- 
والفكري إلى أفق الحداثة الشاعرية...

هاجـس  الأسـاس...هو  فالهاجـس 
الضياع والغربة والوحدة إزاء العصر 
الحديـث ومـا تثيره هـذه المواجهة بين 
الذات والعصر، من مشـكلات الشـرط 
هـي  الغربـة  الحضـاري..  الإنسـاني 
عنـوان قصيـدة (المفكـر) .. وهي غربة 

معقدة ذات أبعاد متداخلة...».

■ دبـي ـ ( دب ا): فـازت افـلام تتنـاول 
القضيـة الفلسـطينية و «الربيـع العربـي» 
وقضايا المرأة السعودية والعربية، بجوائز 
مهرجان دبي السينمائي في دورته التاسعة 

التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم الاحد.
ومصـر  والسـعودية  فلسـطين  ونالـت 
والهند وفرنسـا النصيب الاكبر من الجوائز 
التي وصلـت الى 35 جائزة وشـهادة تقدير 

يزيد مجموعها عن 575 الف دولار.
وفـاز الفيلم المصري «الشـتا اللـي فات» 
بجائـزة أحسـن ممثـل وذهبت الـى الفنان 
عمـرو واكد الذي قال لوكالة الانباء الالمانية 
(د.ب.أ) انـه يهـدي جائزتـه «لثـوار مصـر 

وثورة يناير«.
ويـدور الفيلـم «فـي الفترة ما بـين عامي 
اعتقالـه  يتـم  شـاب  حـول  و2011،   2009
أكثـر من مـرة، الأولى بسـبب اشـتراكه في 
مظاهـرات ضـد إسـرائيل، والثانيـة أثنـاء 
ثـورة 25 كانـون ثان/ينايـر  ويسـتعرض 
الفيلـم ما دار في مصر بين هذين التاريخين، 
الرئيـس  وتنحـي   الثـورة  نجـاح  وحتـى 

المصري السابق حسني مبارك«.
وفاز الفيلـم السـعودي الالماني «وجدة» 
بجائـزة افضـل ممثلـة وذهبت الـى بطلته 
وعد محمد، وفـاز الفيلم بجائزة افضل فيلم 

روائي طويل.
السـعودية  العمـل  مخرجـة  وابـدت 
هيفـاء المنصور سـعادتها الشـديدة لفوزها 
بالجائزة الكبرى في المهرجان، مشـيرة الى 
انها كانـت تحلم بالمشـاركة بفيلم قصير في 
هـذا المهرجـان الدولـي، معتبـرة ان فوزها 

بهذه الجائزة يدعم السينما الخليجية.
والفيلـم يتنـاول واقـع المرأة السـعودية 
وبعـض القيـود المفروضة عليهـا، من خلال 
قصـة صبية سـعودية تتمنى شـراء دراجة 
هوائيـة، وفـي سـبيل تحقيق حلمهـا كانت 
تتاجـر في اشـياء محظـورة في مدرسـتها، 
وحتى تكمل باقي ثمن الدراجة شـاركت في 

مسابقة لحفظ القران.
القضيـة  يتنـاولان  فيلمـان  وفـاز 

الفلسطينية، الاول يحمل عنوان «السلحفاة 
التي فقدت درعهـا» ونال جائزة افضل فيلم  
في فئـة «المهـر العربـي للأفـلام الوثائقية» 
ويـدور  حـول فتـاة ألمانيـة تحـاور والدها 
الفلسطيني المسكون بالعودة إلى فلسطين.  
للمخـرج  «متسـللون»  الثانـي  والفيلـم 
خالد جرار الـذي فاز بجائزة لجنة التحكيم 
الفلسـطينيين  «حيـاة  ويتنـاول  الخاصـة، 
وطرقهم وابتكاراتهم في التحايل على جدار 
الفصـل العنصـري الجاثـم علـى صدورهم 
متتبعـاً محاولات أفـراد وجماعـات البحث 

عن ثغرة فيه والتسلل من خلالها«.
ومن افـلام «الربيع العربي» فاز فيلم » يا 
من عـاش» للمخرجة هنـد بوجمعة بجائزة 
أفضـل مخـرج لفيلـم وثائقي، ويـدور حول 
«المتغيـرات فـي تونس بعد الثـورة ورحيل 
الرئيس التونسـي السـابق زيـن العابدين 

بن علي«.
ونال جائزة أفضل مخرج للافلام الطويلة 
كمال الماحوطي، عن فيلمه الفرنسي المغربي 
«خويـا«، وذهبـت جائـزة لجنـة التحكيـم 
الـى  الطويلـة  الروائيـة  للافـلام  الخاصـة 
الفيلـم المصـري «هـرج ومـرج» للمخرجـة 
ناديـن خـان، فـي أولـى تجاربهـا الروائية 
الطويلـة.    وفي جوائز الافـلام الاماراتية ،  
فاز بجائـز افضل مخـرج، عبدالله الجنيبي  
وحميـد العوضي عن فيلمها «الطريق» وفاز  
بجائـزة أفضـل فيلم«رأس الغنـم» للمخرج 
جمعه السـهلي. ونال جائزة افضل فيلم في 
فئة «المهـر العربـي للأفلام القصيـرة» فيلم 
«نـور» للمخرج المصري المقيـم في الولايات 

المتحدة أحمد إبراهيم.
وفـي فئـة الافـلام الاسـيوية الافريقيـة 
القصيرة فاز فيلم «صمت» من قيرغيزستان 
بجائـزة افضـل مخـرج، ونالتهـا المخرجـة  
نرجيـزا ممتكولوفـا، وفـاز الفيلـم التركـي 

«صامت» بجائزة افضل فيلم.
وفـي فئـة الافـلام الاسـيوية الافريقيـة 
الروائيـة فـاز الفيلـم التركي «فـي الداخل» 
بجائـزة افضل فيلـم، وذهبـت جائزة لجنة 

تحكيـم الاتحاد الدولـي لنقاد السـينما الى 
الفيلم الجزائري الفرنسـي  الاماراتي «يما» 

بجائزة افضل مخرج.
عبدالحميـد  المهرجـان  رئيـس  وقـال 
جمعة  «بعد أشـهر مـن العمل المضني جاءت 
نتائـج دورة المهرجان التاسـعة كما خططنا  
لهـا.. فأيـام المهرجـان الثمانـي لـم تقتصـر 
علـى عـرض 158 فيلمـاً فقط، وإنما شـهدت 
تنظيماً لجلسـات تعارف لـ 1700 شـخصية 
 330 أيضـاً  وعرضنـا  محترفـة،  سـينمائية 

فيلماً في في سوق الأفلام«.
واضاف: «نظم المهرجان 24 ندوة وورشة 
عمل للمخرجـين الصاعديـن، بالإضافة إلى 
المالـي للمخرجـين أصحـاب  الدعـم  تقـديم 
المواهـب المتميزة، كمـا اسـتضفنا نخبةً من 
المواهـب المحليـة والعالميـة لأننا نهـدف إلى 
الارتقـاء بمعاييـر المناسـبات الثقافيـة فـي 
المنطقة، وترسـيخ مكانة المهرجـان بوصفه 

تظاهرةً سينمائية بمستوى عالمي«.
من جانبـه، قال المديـر الفنـي للمهرجان 
أمـراً  أمراللـه آل علـي: «لقـد كان  مسـعود 
مشـجعاً جـداً أن نـرى مخرجـين سـبق لهم 
الفوز بجائـزة المهرجان وهم يعـودون إلى 
دبـي مع أعمال جديـدة، ونحن على ثقة بأن 
الأفلام التي وقع عليها الاختيار لنيل جوائز 
المهـر ستسـتمر فـي تحقيـق انتصاراتها في 
المهرجانـات العالميـة خـلال العـام المقبـل . 
فقـد خاضت هذه الأعمال منافسـات صعبة، 
وذلـك للتقـارب الشـديد في جودتهـا، الأمر 
الذ يشـكل  عبئاً إضافياً على لجان التحكيم. 
وبينمـا نعلن أسـماء الفائزيـن، نتطلع إلى 
عودتهـم إلـى المهرجـان مجدداً فـي الأعوام 

المقبلة بأعمال مميزة«.
مـن  التاسـعة  الـدورة  ان  الـى  يشـار 
المهرجـان انطلقـت يـوم 9 ايلول /ديسـمبر 
دولـة   61 مـن  افلامـا  وعرضـت  الجـاري، 
تتحدث 43 لغـة موزعة مابين افـلام روائية 
طويلـة وقصيـرة ووثائقيـة، وضمت لجان 
التحكيم سـينمائيين بارزون ونقاد ومدراء 

مهرجانات سينمائية دولية.
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منوعات

 

برج الحمل   
حاول أن تعطي الوقت الكافي للقضايا التي تعرض عليك.. هناك تفاهم 
وتقارب بينك وبين الحب الجديد وربما تتطور الأمور بسرعة إلى ارتباط 

جدي.   
برج الثور   

قد تضطر لإلغاء موعد مهم اليوم مع احد رؤساء العمل.. أنت المخطئ في 
خلافك مع الحبيب لا تتردد في الاعتذار وتوضيح وجهة نظرك جيدا.   

برج الجوزاء   
تثير إعجاب رؤسائك في العمل بسبب قراراتك السليمة.. احذر من وساوس 

المحيطين بك حول علاقتك مع الحبيب ولا تسمح لأحد بالتدخل بينكما.   
برج السرطان   

تستطيع انجاز مهمة صعبة جدا ما يجعلك مميزا وحياتك العاطفية في 
ازدهار مع الحبيب... تعيش فترة من الانتعاش والرومانسية ليس لها مثيل.   

برج الأسد   
احذر من ارتكاب أية أخطاء قد يصعب تصحيحها لاحقا ولا تيأس وحاول مع 

الحبيب مرة أخرى فقد يرضى هذه المرة بالمصالحة.   
برج العذراء   

لا تدع الأمور التافهة تفسد علاقتك مع زملاء العمل وادرس ردات فعلك جيدا 
لكي لا تندم عليها لاحقا وفكر جيدا في الكلام الذي قلته للحبيب وستجد انك 

المخطئ.   
برج الميزان   

بفضل المهام التي أنجزتها مؤخرا تحصل على جائزة مالية قيمة.. لا تقلق 
قريباً سيشعر الحبيب بصدق مشاعرك ويقدرك بشكل كبير.   

برج العقرب   
التوتر لن يفيدك اليوم حاول أن تكون قويا لتتجاوز الصعاب وقد تشعر 

بالفراغ العاطفي نتيجة انشغال الحبيب عنك هذه الفترة أبعد الوساوس عن 
ذهنك ولا ترتكب الأخطاء.   

برج القوس   
لا تتدخل في الخلافات التي تحدث داخل العمل ركز على أداء مهامك واحفظ 

أسرارك جيدا.. ربما الحبيب في انتظارك لكي تفاتحه بموضوع الارتباط.   
برج الجدي   

لا تعجبك تصرفات احد زملاء العمل لا تتردد في توجيه ملاحظة له لكي يقف 
عند حده .. أخيراً تشعر بالأمان والاستقرار في حياتك العاطفية.   

برج الدلو   
الأرباح تعود عليك من استثماراتك في مشاريع ناجحة والغيرة ستزيد من 
تعقيد الأمور بينك و بين الحبيب حاول أن تصل معه لحل يرضي الجميع.   

برج الحوت   
أزمة في المصاريف نتيجة فشل احد المشروعات لا تتعجل في أي قرار تتخذه 

في علاقتك مع الحبيب وخذ وقتا أطول في التفكير بالارتباط.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
لح

سودوكو
الحمل برج

ابــــــــراج مشاهده صورت بين منطقتي «سلّقطة» و «الجـم» ...

فيلم «مملكة النّمل» يعرض في المهديّة
تونـس / المهديّة ـ «القدس العربيّ»

 ـ مـن  ناجي محمّد العجمـي:

بعد سـنتين تقريبا مـن الانتهاء الرّسـمي من تصوير 
شـريط « مملكـة النّمـل»  للمنتج: نجيب عيّـاد والمخرج: 
شـوقي الماجـري حيـث كانـت آخرمراحـل التّصوير في 
تونس وتحديدا في محافظة المهديّة بين «دواميس سلّقطة 
البحريّة « ومرتفعات مدينة قصورالسّـاف وقصر الجـم 
مع تشـريك عناصرمن أبناء المنطقة قامت بأدوار ثانويّة 
،وكانـت « القدس العربـيّ «  قد واكبـت  وقتها عمل فرق 
التّصوير سواء الأرضيّة منها و الجويّة وانفردت بنشرما 
وافانـا به كلّ من المخرج والمنتـج والممثّلين عن هذا العمل 
السّينمائيّ الذي يتناول القضيّة الفلسطينيّة والتّعريف 

بهـا وبمعانـاة أجيال كاملـة مـن الاسـتعمارالصّهيونيّ 
الغاشـم كشـهادة لتاريخ في المقاومة من أجل اسـترداد 
مـا اغتصب معابـراز الحيـاة اليوميّة العاديّـة للمواطن 
الفلسـطينيّ بـين غارات الاحتـلال حتّى وقـت الزّيجات 
وحفلات الأعراس الفلسـطينيّة ضمن تراث لا يمّحي من 

الذّاكرة.
موعد  رائع شمل مركز المحافظة...فقط:

تمّ الاعلان رسـميّا عن موعد عرض فيلم « مملكة 
النّمل « في قاعة دار الثّقافة بالمهديّة مركز المحافظة، 
ليغـصّ الفضـاء بمرتاديه ضمن أمسـية مع الابداع 
وقد استعصى حضور كلّ من المنتج والمخرج تزامنا 
مـع عـرض عملهما فـي بعـض العواصـم العربيّة ، 
وهكذا حرم العديدون لسـبب أو لآخر من مشـاهدة 
تولـي  أن  بالامـكان  وكان  االسّـينمائي،  العـرض 

الجهـات المسـؤولة عنايـة أكبـر لتنظيـم حصـص 
عرض في المناطق الدّاخليّة عبر 14دار ثقافة وعديد 
الجمعيّـات الثّقافيّـة الأخرى ليتسـنّى لمحبّـي الفنّ 
السّـابع مشـاهدة هذا العمل الذي أسـال الكثير من 
الحبـر والنّقـد فـي تونـس وخارجها خاصّـة مع ما 
قامـت بـه مندوبيّـة الثّقافـة بالمهديّـة مـن تسـخير 
لوسـائل سـهّلت نجاح بثّ الفيلم فـي جهة لا توجد 
فيها قاعات سينما أصلا وتعجّ بالأحزاب السّياسيّة 
ومكوّنـات المجتمـع المدنـيّ والجمعيّـات كزخـم هو 
جعجعـة بـلا طحـين ، اذ آخـر مـا يفكّـر فيـه هؤلاء 
المعنيّون هو الثّقافة التي يتواصل تهميشها والحال 
يدعـو لأن تكون جماهيريّة على وقع أنفاس الثّورة 
بتشـريك كل الكفـاءات التـي تحتضنهـا محافظـة 

المهديّة.

الفنانة الاسبانية سينسي فالان في جولة مغربية

حياة جاستن بيبر في.. مسلسل

سينسي فلان في حفل طنجة

لقطة من فيلم «مملكة النمل»

طنجة  ـ من مصعب السوسي:

 بعـد ثلاثـة أسـابيع علـى جولتهـا في شـمال 
المغرب والتي شملت مدينتي تطوان وطنجة على 
التوالي، لم تتوقف بعد الأصداء الطيبة للسـهرة 
الفنيـة المتميـزة التي أحيتهـا الفنانة الإسـبانية 

سينسي فالان.
جـاءت فقرات حفل الفنانـة القادمة من ألميرية 
بالأندلـس متنوعة ما بين أشـعار فرناندو كارثيا 
لـوركا وخـوان غويتيسـولو وخوصـي أنخيـل 

بالينثي. 
وكانـت أقـوى لحظاته هي تلك التـي أدت فيها 
المطربـة الإسـبانية باقتدار الموشـح الأندلسـي: 
«لمـا بدا يتثنـى»، حيث وقف الجمهـور لها مصفقا 
بحـرارة. ولـم تقـف اللغـة مانعـا بـين سينسـي 
وجمهورهـا، حيث أعادت الكـرة ثانية مع النوبة 

الأندلسية بأغنية. 
بأغنيـة  أردفتهـا  سـلام».  ارسـل  «لحبيبـي 
بالدارجة المغربية من كلمات عثمان اليازمي تحت 

عنوان: «جا ومشى». 

كمـا أن مفاجئـات سينسـي فالان لـم تتوقف 
عند هذا الحـد، حيث غنت إحـدى قصائد خوان 
غويتيسـولو التـي تـروي يومياتـه فـي مدينـة 
مراكـش، ومـن بـين الأشـعار الإسـبانية قامـت 
المغربيـة  الشـعبية  الأغنيـة  بـأداء  سينسـي 
الشـهيرة: «آ جرادة مالحة» التي يحفظها الكبير 
قبـل الصغيـر علـى أنغـام الفلامنكو الإسـباني 
فـي طابـق فنـي رفيـع زاد مـن حـرارة تصفيـق 
الجمهـور الـذي شـاركها الغنـاء، والـذي كانت 
سينسي تشكره عند نهاية كل أغنية على تفاعله 
والإعجـاب الكبير الذي أظهـره تجاوبا مع عزف 
الموسـيقار الأرجنتينـي المرموق شوشـي دوري 
وثلاثي ألميرية المكون من: فرانسـيس هرنانديز 
ورفاييـل  غـودوي  سـيمون  خوصـي  وخـوان 
مولينـا هيريرا، بالغناء تارة وبالتصفيق تارات 

أخرى.
 هـذا الجمهـور الـذي ودع سينسـي فـي ختام 
الحفـل، بعـد أن كان قـد طلـب منهـا المزيـد مـن 
الأغانـي، بموجـة تصفيق حـار إعجابـا وتقديرا 
للعمـل الفنـي الراقـي، والـذي اقتـرب كثيـرا من 

ثقافـة ووجدان الجمهور الـذي حظر الحفل الذي 
أتى كمسـك ختام لتظاهرات نظمهـا منتدى الفكر 
والثقافة والابـداع تحت رئاسـة الناقد والإذاعي 
القدير خليل الدامون، وبشراكة مع المركز الثقافي 

الفرنسي ومؤسسة سرفانتس.
وبعـد عودتهـا إلـى إسـبانيا، أجـرت الفنانـة 
مقابلـة تلفزيـة علـى قنـاة Canal Sur إضافـة 
إلى مجموعة من المقابـلات الإذاعية. وقد تناولت 
المغربيـة  الصحـف الإسـبانية بدورهـا الجولـة 
للفنانـة الإسـبانية كصحيفـة «صـوت ألميريـة»، 
والموقـع الإخباري Elalmeria.es. كما نشـرت 
مجلة «وحي القلم»، مجلة طلبة الإعلام بمدرسـة 
الملـك فهـد العليـا للترجمـة بطنجـة، فـي عددها 
الثانـي الصـادر حديثـا تغطيـة خاصة للسـهرة 
التـي أحيتهـا الفنانـة بالمدينة، وفـي تصريحات 
خاصـة لوحـي القلم أعربت سينسـي عـن عظيم 
للجمهـور  والنقـدي  الفنـي  بالحـس  إعجابهـا 
المغربـي، وبالأخـص جمهـور تطـوان وطنجـة، 
وأنها ومجموعتها الموسـيقية أحيوا حفلا ناجحا 

بكل المقاييس.

■ لـوس أنجلس - (يـو بي اي) تعمل شـبكة 
«آي بـي سـي» الأميركية على إعداد مسلسـل عن 

حياة النجم الأميركي الشاب جاستن بيبر.
وأفاد موقع «تي في غايد» الأميركي، ان شـبكة 
«آي بـي سـي» الأميركية تعـد مسلسـلاً كوميدياً 

يرتكز إلى حياة بيبر، تعرضه في العام المقبل.
ولفـت إلى ان بيبر سـينتج المسلسـل مع مدير 
أعمالـه سـكوتر بـراون، بالإضافة إلـى المنتجين 
التنفيذيـين، مات وولبـرت، وبن نيفيـدي، الذي 

يكتب السيناريو.
وذكر ان المسلسل، الذي لم يتم اختيار اسم له 

بعد، سيركز على سنوات مراهقة بيبر، وعائلته.

القناة الحائرة بين الاتحادية والتحرير
«الجزيرة» تنقل على الهواء الشعائر 

السياسية للجماعة الإخوانية!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

وعلـى  ينايـر   25 ثـورة  لقيـام  الأول  الأسـبوع  فـي 
صفحات القـدس العربي وفي ذات المسـاحة كتبت مقالا 
بعنوان «القناة التي هزت عرش مصر» وكنت أعني قناة 
الجزيرة فقد كانت الأبرز من بين كل القنوات تميزا ودقة 
وانحيـازا للثـوار الأحـرار فـي مواجهة جحافـل النظام 

السابق.
ولا شك في أنها لعبت دورا مهما جدا في تعميم الثورة 
وتطايـر شـرارتها الـى كل بقـاع مصـر من الإسـكندرية 
إلـى أسـوان، وهذا مـا سـاعد بالفعل على سـقوط دولة 
الاسـتبداد «المباراكيـة» فـي ثمانيـة عشـر يومـا فقط لا 
غير، أعلنت بعدها أنباء الانتصار وتنفست مصر صبحاً 

جديداً.
لم تكـن هناك حينئـذ خططاً للتقسـيم والاسـتحواذ 
أو كلامـا عن هيمنـة فصيل الإسـلام السياسـي أو حتى 
هيمنة العسـكر، لذا ظلت قناة الجزيرة ملتزمة برسالتها 
المهنية في التغطية الموضوعية وانتشر مراسليها في كل 
مـكان واسـتطاعت أن تضيـف لجمهورها مئـات الآلاف 
من المشـاهدين حتى صارت الوسيلة الإعلامية المعتمدة 

شعبياً لدى جموع المصريين.
بـدأت بـوادر تغييـر ملامـح السياسـة الإعلامية بعد 
صعود التيارات الإسلامية وبالتحديد الإخوان المسلمين 
وللدقة فإن انحراف القناة عن مسـارها الموضوعي ظهر 
جلياً مع الدفع بمرشـح «الجماعة» خيرت الشاطر، حيث 
تمـت العنايـة بـه وعملـت الآلـة الدعائية علـى تنجيمه 
ودعمـه بطـرق وأسـاليب غيـر مباشـرة قبـل أن يخيب 
الرجاء ويخرج الشاطر من السباق الانتخابي الرئاسي 
ويصعـد محمـد مرسـي بديـلا لـه، وإزاء هـذا التغييـر 

والتبديـل لـم تتخلـى الجزيرة عـن دعمها لمرشـحها بل 
زادت تصميمـاً على التركيـز والتلميع ومضـت في غيها 
تضيـق المسـاحة الإعلاميـة بشاشـتها علـى المرشـحين 
المنافسـين، فيما تزيد في المقابل من توسيعها لمن يمثلون 

توجهها العام.
وقـد أوكلـت القناة العربيـة الحيادية الشـقيقة مهمة 
الترويـج للتيـار الإسـلامي الـى مذيعهـا البـارز أحمـد 
منصـور لكونه وجهـاً مقبولاً لـدى الشـارع ولا ريب في 
انتمائـه الإخواني، فضـلا عن إنه يمتلك خبـرات عميقة 
في إدارة الحوار السياسي الإسلامي بما يضمن النتائج 

الايجابية المستهدفة.
بعـد انتهـاء فتـرة الانتخابـات وإعـلان فوز مرسـي 
اطمأنت الجزيرة على فكرة الاستمرار في دغدغة المشاعر 
الدينية للبسـطاء والدهمـاء والعامـة دون اعتراض أو 
مراجعـة أو تهديـد بإغـلاق مكتبهـا بالقاهـرة وهـي من 
عانى من هذه المشـكلة في فترة حكم المجلس العسـكري 
الذي أغلق مكتبها بالفعل ولم تجد نصير سـوى الشعب 
المصري بـكل فئاته وعلى رأسـه القـوى الليبرالية التي 
نـددت بقـرار الإغـلاق وناضلـت من أجـل العـدول عنه 
وعـودة النشـاط الإعلامـي للتمكن مـن التغطيـة ونقل 

الأخبار دون أية عوائق.
ومع التزامن الدقيق للإعلان عن قيام أمير قطر بالتبرع 
بمبلـغ 6 مليـارات دولار لدعـم حكومـة مرسـي ونظامه 
بـدأت آلية مختلفـة في أداء قناة الجزيرة لاستشـعارها 
بـأن الاتجاه العـام الرسـمي لدولتها وسياسـتها العليا 
يسـتلزم الإفصـاح عـن النوايـا القطريـة الحسـنة فـي 
الوقوف بشـكل حقيقي بجانب مصر الإسلامية، وبغض 
النظر عن مسألة الدعم المالي الرسمي وما إذا كان حقيقة 
و ضحك على الذقون لزوم «الشوق الإعلامي» فإن المؤكد 
هـو التحـول الجذري في سياسـة القنـاة وتراجعها عن 
الحياديـة وانحيازها السـافر لجماعة تطبيق الشـريعة 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!
هذا الأمـر الي أدى إلى قيام المغبونـين والمضارين من 
جراء سياستها الجديدة بإشعال النار في استديو الهواء 
الخـاص بها الكائن بميدان التحريـر بعد التحذير مرات 
ومـرات من مغبـة التعصـب الأعمى للخطاب الإسـلامي 
المبطـن بالحكمـة والموعظـة وآيـات الذكـر الحكيـم، لقد 
وقعـت القنـاة الاخباريـة المهمة فـي المحظـور بانتقائها 
للمعلومـات التـي تصـب في صالـح الإخـوان وتغليفها 
بالشـكل الإعلامي لتنطلي الحيلة على المشـاهدين، غير 
أنها منذ تولي محمد مرسـي أخذت في التركيز على قادة 
الإخوان والسلفيين وحزب الوسط بالإستضافة الدائمة، 
فيما تفعل ذلك على استحياء مع رموز القوى السياسية 
الليبرالية من بـاب ذر الرماد في العيون والمحافظة على 
ورقة التوت التي تسـتر عورتها فلا تنكشف تماما فتفقد 
البقيـة الباقية من جمهورها الـذي لا يزال يثق في أدائها 

ارتكانا على مواقفها السابقة.
لـو قارنـا بين قناة الجزيـرة وقناة وليـدة أخرى مثل 
«العربية سـكاي نيوز» سـنجد أنه برغـم حداثة الثانية 
إلا أنهـا تمتلـك رؤية أكثر شـمولية وتعتمد فـي وظيفتها 
للإعـلام  البديهيـة  النظريـة  علـى  المحضـة  الإعلاميـة 
دون  القـول  ويمكـن  الآخـر،  والـرأي  الـرأي  المنصـف 
مبالغة بأنها تمثل النمـوذج الأمثل للإعلام المحايد الذي 
يعـرض وجهتي النظر ويعتني بالحقيقة – الحقيقة فقط 
باعتبارهـا العنصـر المسـتهدف من بين كل مـا يطرح من 

مناقشات وحوارات وسجالات وصور.
الرهـان علـى الصدق وحـده هو ما يـؤدي الى نجاح 
المنظومة الإعلامية – قطرية كانت أو إماراتية أو مصرية 
أو غيـر ذلك، أمـا إدعـاء الموضوعية دون أدلة ملموسـة 
عليهـا فهذا هـو التزييف بعينه، وكما تقـول الحكمة إنك 
تسـتطيع أن تخـدع بعض الناس لبعـض الوقت لكنك لا 

تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت.

مكتب قناة «الجزيرة» الذي تعرض للحرق في القاهرةجاستن بيبر
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فضائيات

بسام البدارين ٭ 

بين صلعة الوزير وشعرات مي الشربيني ..
أيهما أخطر إصلاح أم إسقاط النظام؟

وارضيات 

■ خصلة شعر المذيعة المصرية مي الشربيني عطلت إنطلاق الحلقة المصورة 
من مناظرات الربيع العربي في عمان لعشر دقائق  تقريبا.

في الوقت الذي طلب فيه شاب تقني من الجمهور الإستعداد للتصفيق لمنى 
وضيوفها قبل ترديد كلمة (أكشن) كان أحدهم يصرخ من خلف  المسرح 
بأن التسجيل لم يبدأ بعد بسبب هفهفة شعرات المذيعة وحجبها لإحدى 

الكاميرات.
شعرات زميلتنا التي تصور مناظرتها لصالح محطة دوتش فيليه الألمانية 
ببعض الإحراج فقالت للجمهور بالمصرية المحببة: معلش يا جماعة المخرج 

بيئول شعري مش كويس.
كمصفق في كواليس هذا البرنامج شاهدت إمرأة قصيرة القامة تتراكض 
نحو المنصة  وهي تحمل علبة الرش الخاصة بمادة سائلة وظيفتها تثبيت 
خصلة الشعر وهي مادة  حرمت منها أنا أصلا تاريخيا بسبب عدم وجود 

شعر أصلا.
الفتاة حملت أيضا مشطا لتصليح  خلصة الشعر التي عطلت أهم  برنامج 

تلفزيوني فضائي  كوني ينتج مناظرات عن الربيع العربي .
هكذا المسألة بكل بساطة مجرد شعرتين لا ثالث لهما عطلتا المسألة 

وأفقدتاني حماسي للتصفيق بعدما توقعت وجبة دسمة وساخنة من 
الحوار بين الضيفين حيث إكتشفت أن أحدهما وهو الوزير بسام حدادين 
(أصلع) وقد كان يحاول ممازحة الشربيني وهو يتباهى أمامها بصلعته 

التي لا يمكنها أن تعيق أي عملية تصوير.

يعيش جلالة الملك
■ أهم شيء في  هذه المناظرات انها طرحت سؤالا حول إحتمالية حصول 
إضطرابات وقلاقل في الأردن .. المثير في الأمر أن الجميع إبتداء من مديرة 

الحوار مرورا بالجمهور وإنتهاء بالضيفيين تجاهلوا هذه المسألة تماما 
فتحدثوا بكل شيء عن الأردن بإستثناء سؤال القلاقل.

طبعا جبهة الولاء إستعدت جيدا للمناسبة فحضرت عشرات من الشبان 
وظيفتهم التصفيق للوزير ضد المعارض الإسلامي فإنقلبت نتيجة التصويت 

وسط جو حماسي بطريقة حضارية حتى ختم أحدهم المشهد وهو يهتف: 
(يعيش جلالة الملك المعظم).

الشاب المتحمس نسي مسألتين: الأولى أن جلالة الملك لم يكن طرفا في 
البرنامج إطلاقا لا من قريب أو بعيد، والثانية أن هذا الهتاف المحبب لقلوب 

الأردنيين بكل الأحوال لم يكن له مبرر من حيث الأساس فالنقاش بين حكومة 
ومعارضة ولم يتطرق أحد للملك .. ثمة مسألة  ثالثة نسيها الشاب الهتيف 

وهي ان الملك كان للتو وقبل ساعات من تصوير برنامج الشربيني يبلغ 
نشطاء سياسيين بأن مسيرات الولاء لا علاقه له بها.

طقطق والسلام عليكم
■ يحلو لمحطة الجزيرة تذكير الجمهور بقصة ولادة الحراك الأردني بين 

الحين والأخر وهذا ما فعلته مؤخرا عندما سردت القصة مجددا إبتداء من 
(طقطق) وحتى السلام عليكم.

.. طقطق  يمثل المسيرة الأولى التي إنطلقت من مدينة ذيبان المهمشة والسلام 
عليكم  يقف على بوابة الهتاف الذي خلط الأوراق وأقلق  الجميع في المنطقة 

والبلاد وحير الشعب الأردني ليلة 14 من نوفمبر.
وقف مراسل الجزيرة الزميل حسن الشوبكي على فوهة دوار الداخلية في 
قلب العاصمة عمان  ليلة إرتفاع الأسعار مع كاميرته التي تكرر هتاف بعض 

المتظاهرين بإسقاط النظام، الأمر الذي صدم الجميع وخلخل المعادلات فيما 
عرف بإحتجاجات هبة تشرين .

في اليوم التالي وعلى محطة اليرموك القريبة من التيار الإسلامي وقف قادة 
الحركة الإسلامية مؤكدين بأن شعارهم (إصلاح النظام) وليس إسقاط 

النظام وغرقت المعارضة في حملة علاقات عامة تركز على الإصلاح وتتبرأ 
من الإسقاط لكن لا أحد يصدق ذلك  بل بوضوح تسعى بعض الأطراف 

الرسمية لإستغلاله لتصفية حسابات غامضة .
ما دفعني لإستذكار هذا المشهد هو وجهة نظر مثيرة سمعتها مؤخرا من أحد 

الخبراء تقول بأن الخطورة لا تكمن في الواقع بأصوات بعض الغاضبين التي 
إلتقطها مايكريفون محطة الجزيرة بل تتربع وتجلس- أقصد الخطورة - في 
مربع الدعوة لإصلاح النظام وليس إسقاطه ... السؤال الأن: أين ذهب طقطق 

وماذا حصل مع السلام عليكم؟

تحية لكاظم الساهر
■ أشعر بحاجة ملحة للتعبير عن الإحترام للفنان الكبير كاظم الساهر تقديرا 

لعبارته الأخيرة التي ودع فيها جمهور برنامج (الصوت) في إم بي سي 
عندما طالب مئة مليون مشاهد عربي  تذكر أولئك الأطفال تحت القصف 

الذين لا يبيتون تحت سقف  آمن والذين لا يمكنهم مشاهدة البرنامج.
.. هذا هو برأيي المتواضع الفارق بين فنان ملتزم يطربنا ويتحفنا ونحترم 

موسيقاه وبين آخر لا يجيد إلا الرقص والغنج وتجاهل كل الأشياء التي 
تحصل حوله في العالم .

وعلى سيرة (ذي فويس) على إم بي سي توقفت زوجتي وهي مدمنة 
فضائيات وتحديدا عندما يتعلق الأمر بالمسلسلات التركية والمنوعات عند 

هوية الأشخاص الذين سارعوا لحمل النجم مراد بوريكي الذي حصد اللقلب 
على الأكتاف بعد إحتلال سريع للمسرح بدا واضحا أنه أثار إنفعال المنظمين 

.
للحظات  ظهر بان المسرح الذي بقي منظما وعلى (التكة) يتجه نحو الإنفلات 
بعدما إخترقه شبان يرتدون الأسود وحملوا النجم الفائز وعطلوا لدقيقتين  

خطة العمل قبل ان أشاهد بعيني بعض الموظفين يدفعون هؤلاء بغلاظة 
إلى المغادرة وتخيلت ما يحصل في سوق السكر في عمان عندما يحاول 

احدهم دفع آخر حيث ينتهي الأمر بالعادة بمشاجرة جماعية تستدعي قوات 
الطواريء.

سألتني مستشارتي لشئون المنوعات (أم العيال) عن هؤلاء قتبين أنهم 
المرافقين والحراس الشخصيين (بادي جارد) للنجم عاصي الحلاني  فقد 

إحتفلوا لأن معلمهم فاز للتو وتمكن من هزيمة شيرين وكاظم الساهر 
وصاحب الإبتسامة الساحرة صابر الرباعي.

هنا عمان
■ سيغضب أحدهم لإني سأنشر هذه المعلومة بدون تدخل: قريبا جدا وفي 
عمان سيتم الإعلان عن أول محطة فضائية خاصة تمثل المعارضة السورية 

العسكرية وتحديدا الجيش السوري الحر ... الحضن عمان والداعم تركيا 
وآخرون.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بعد تجربته بفيلم «النوم في العسل» اكتشف انه لا «ينفع» في التمثيل
رامي عادل إمام: مسلسل «فرقة ناجي عطا الله» 

به رسالة فهمها الجمهور ولم يستوعبها النقاد
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

المخرج الشاب رامي عادل إمام ولد في 25 نوفمبر 
1974 تخرج في الجامعة الأمريكية قسم مسرح، 

خاض تجربة التمثيل مرة واحدة مع والده النجم 
عادل إمام في فيلم «النوم في العسل».

تردد انه تلقى تهديدات بالقتل بعد مسلسل «فرقة 
ناجي عطا الله» خاصة أن أحد الأشخاص الذي تم 

القبض عليه هدده بخطف أحد أبنائه.
البعض يرى وجود تأثير من «فرقة ناجي عطا 

الله» على حادث رفح الذي تعرض خلاله الجنود 
المصريين في رفح للقتل أثناء إفطارهم بشهر 

رمضان.
موضة المسلسلات التي تتناول المجتمع الإسرائيلي 

هل تستمر ولها أهمية لدى المجتمع المصري 
والعربي.

يرد المخرج رامي إمام على هذه الموضوعات وغيرها.

■ بــدأت خطواتك الفنية بعد إخراج مســرحية «جزيرة 
الصلع» بالتمثيل أمام والدك بفيلم «النوم في العسل» لماذا 

لم تكمل مشوار التمثيل؟
■ وجـدت نفسـي لا أنفـع بمجـال التمثيـل وميولـي 
وحبـي للإخراج ولـذا ركزت عليه وقدمـت مجموعة من 
الأفـلام حرصت خلالهـا التنوع في التعامـل مع عدد من 
النجوم حتى لا يقـال انني أعمل مع والدي فقط، واعتقد 

ان هذه الأفلام حققت النجاح الكبير.
■ عودة عادل إمــام للدراما بعد غيار 28 عاما في «فرقة 
ناجي عطا الله» ألم تخشــى من التجربــة التي لو تعرضت 
للفشل ستقضي عليك وتهتز صورة والدك امام الجمهور؟

■ طبعاً كنت في حالة خوف لأن المسلسـل ليس سهلا 
بـل معقد وبـه عناصر عديدة يـرى فيها الجمهـور عادل 
إمـام في إطـار جديد والمشـاهد العربي انتظر المسلسـل 
ومن أسـباب خوفي ان العمل إذا لم ينجح سـيؤدي إلى 

إحباط المتفرج.
■ هل أنت راض عن صورة المسلسل ورسالته؟

■ راض عن الصورة، والمسلسـل به رسـالة نوجهها 
للمشاهد وهي أن نرى مصر والدول العربية حالهم الآن 
كيـف العلاقـة بين دول الوطـن العربي بـدون مبالغة أو 

تقليل من هذه العلاقة.

■ أفهم الجمهور الرسالة وأيضا النقاد؟
خـلال  مـن  جيـدا  الرسـالة  اسـتوعب  الجمهـور   ■
لقاءاتي معهم بالأماكن العامة، أما النقاد فلم يستوعبوا 

الرسالة.
■ ردد البعــض على المواقع الاجتماعية ان المسلســل له 
تأثيــر على حادث الاعتداء على الجنــود المصريين في رفح 

وأن العمل أظهر حزب الله بصورة سيئة، ما تعليقك؟
■ ليس للمسلسل أي علاقة من قريب أو بعيد بحادث 
رفـح هي مجرد إلقاء اتهامات مـن البعض لمجرد ان بطل 
المسلسـل عادل إمـام الذي يتعـرض لانتقـادات عنيفة، 
وفيمـا يخص صـورة حزب الله بالمسلسـل فهـي بلا أي 

إساءة وإلا لاعترضوا عليها وهو ما لم يحدث.
■ نلاحــظ أن الأعمــال الدراميــة التي تتنــاول العلاقة 
مــع الكيان الإســرائيلي أما تمجيد للدور المصــري أو اتهام 

بالتطبيع مع الكيان، كيف تعاملت مع هذا الشكل الفني؟
■ حاولنـا ألا نقـع فـي هـذا الفـخ، والتعليقـات التي 
جاءت على المسلسـل وأدهشـتني مقولة البعض اتجاه 
المسلسـل للتطبيع وهو ما لم يطرح على الإطلاق بالعمل 
ولا توجد أي معلومة عن التطبيع بأي حلقة من الحلقات، 
بـل ان ناجي عطا الله يقول «لابد أن نعلم عدونا جيدا»، 

فكيف يتجه للتطبيع المعنى مضاد تماما.
■ هل حقق المسلسل ردود أفعال داخل إسرائيل؟

لأن  انتصـار  تحقيـق  فـي  نجحنـا  اننـا  اعتقـد   ■
المجتمع ثار واعترض وشـاهدت روبرتـاج بالتليفزيون 
الإسـرائيلي يناقش تأثير المسلسـل علـى المجتمع هناك 

وأن العمل تسبب في مشاكل بين الفئات المختلفة.
■ ما حكاية تهديدك بالقتل بسبب المسلسل؟

■ لـم يهددني أحـد بالقتل بسـبب «فرقـة ناجي عطا 
الله» هـي معلومات عارية عن الصحة ولم يسـألني بها 

أحد.
■ لكنــك تعرضت لتهديد بخطــف أولادك أثناء ثورة 25 

يناير؟
■ كنت أتوقع هذا التهديد وتعودنا عليه مثلما تعودنا 

على إقامة القضايا المختلفة ضد والدي وأي تهديدات.
■ كيف تظهر العلاقة بينك وبين والدك بالاستوديو؟

■ أحـب أن يكون شـغلي دقيـق، وأخذ كل إحسـاس 
وأداء مـن الممثـل بأعلـى مسـتوى، وأعطـي الممثل حقه 
واحتـرم كل ممثل فـي الباتوه، وأطلب مـن الفنان عادل 
إمـام كل شـيء أرغـب فـي إظهـاره أمـام الكاميـرا، وأنا 
وهو داخل الاسـتوديو علاقة ممثل ومخـرج اما العلاقة 

الأبوية تكون في المنزل فقط.

السلطات العراقية تغلق 
مكاتب فضائية «البغدادية»

■ بغـداد - (ا ف ب):  اعلنـت وزارة الداخليـة 
العراقية السـبت انها نفذت قرارا قضائيا ينص على 
اغـلاق مكاتـب فضائيـة «البغدادية» المسـتقلة التي 

تبث برامجها من القاهرة.
واوضحـت الـوزارة في بيان نشـر علـى موقعها 

انـه  لاوامـر الالكترونـي  «اسـتجابة 
صـادرة  قضائيـة 
الاعـلام  هيئـة  مـن 
ت  لا تصـا لا ا و
الـوزارة  وباعتبـار 
التنفيذيـة  الجهـة 
عليهـا  الواجـب 
تنفيذ اوامر السلطة 
القضائية فقد نفذت 
امـرا بغلـق مكاتـب 

قناة البغدادية». 
وبحسب البيان، 

فان القرار صدر «على خلفية مخالفة قناة البغدادية 
الفضائيـة ضوابط البث والارسـال وعـدم توقيعها 
تكاليـف  دفعهـا  وعـدم  الاعلامـي  السـلوك  لائحـة 

ورسوم البث والارسال الخارجي». 
ونفـت «البغداديـة» فـي بيان هـذه الادعـاءات، 
واوضحـت انها «من اوائـل القنـوات العراقية التي 
وقعـت على ضوابـط السـلوك الاعلامـي وليس في 
ذمتها اية مستحقات مالية لهيئة الاعلام والاتصالات 

التي نطالبها بابراز اي كتاب رسمي موجه من قبلها 
الى البغدادية بخصوص المستحقات المتاخرة». 

وطالبـت وزارة الداخليـة القناة «بتسـوية امور 
عملهـا الفنـي والقانونـي والمالـي مع هيئـة الاعلام 
والاتصـالات التـي هـي الجهـة المسـؤولة الوحيدة 
في العـراق عن عمـل الفضائيـات لمعاودة ممارسـة 

نشاطها الاعلامي». 
قـوة  وطوقـت 
عسـكرية صبـاح اليوم 
مكتب قناة «البغدادية» 
ووكالـة  بغـداد  فـي 
«البغدادية نيوز» وامرت 
وفقا  باخلائـه،  موظفيه 

لبيان «البغدادية». 
الفضائيـة  ونشـطت 
رجـل  يملكهـا  التـي 
مؤخـرا  عراقـي  اعمـال 

انـور فـي بـث برامـج مثيرة  الاعلامـي  يقدمهـا 
الحمداني تركز على فضح ملفات الفساد في الدولة 

بالوثائق. 
السياسـيين  مـن  كبيـر  لعـدد  البرنامـج  واتـاح 
المتخاصمين اظهار وثائق سوء ادارة وملفات فساد، 
مـن ابرزهـا قضيـة البنك المركـزي وصفقة السـلاح 
الروسـي اللتـان اتهـم بالتـورط فيهما سياسـيون 

وبرلمانيون. 

تعلن الجوائز في الثالث عشر من الشهر المقبل:
ترشيحات غولدن غلوب 

في الفئات الرئيسية للأعمال التليفزيونية 
■ واشنطن - (د ب أ): قائمة بترشيحات جوائز جولدن 
جلـوب في الفئـات الرئيسـية للأعمـال التليفزيونية والتي 
تعلن جوائزها في حفل يقام في 13 كانون ثان/يناير المقبل: 

ترشيحات أفضل عمل تلفزيوني درامي: 
آبـي  داونتـاون  إمبايـر  بـوردووك  بـاد  بريكينـج 

هوملاند(الوطن) ذا نيوزروم (صالة التحرير) 
ترشيحات أفضل ممثل في عمل تلفزيوني درامي: 

سـتيف بوسـكيمي، عـن دوره في مسلسـل «بـوردووك 
مسلسـل  فـي  دوره  عـن  كرانسـتون،  بريـان  إمبايـر» 
«بريكينـج بـاد» جيـف دانيلـز، عـن دوره في مسلسـل «ذا 
نيوزروم»(صالة التحرير) جون هام، عن دوره في مسلسل 
«مـاد من»(رجـال مجانـين) داميـان لويـس، عـن دوره في 

مسلسل «هوملاند»(الوطن) 
ترشيحات أفضل ممثلة في عمل تلفزيوني درامي: 

كونـي بريتـون، عن دورها في مسلسـل «ناشـفيل» كلير 
دانيـس، عن دورها فـي مسلسـل «هوملاند»(الوطن) جلين 
كلوز، عـن دورها في مسلسـل»داميدجز»(أضرار) ميشـيل 
دوكري، عن دورها في مسلسـل «داونتـاون آبي». جوليانا 
مارجوليس، عن دورها في مسلسل «ذا جود وايف»(الزوجة 

الصالحة) 
ترشيحات أفضل عمل تلفزيوني كوميدي أو موسيقي: 

ذا بيـج بانج ثيري (نظريـة الانفجار العظيم) إبيسـودز 

(حلقات) جيرلـز (فتيات) مودرن فاميلـي (عائلة عصرية) 
سماش (تحطم) .

ترشـيحات أفضـل ممثل في عمـل تلفزيونـي كوميدي أو 
موسيقي: 

روك»   30» مسلسـل  فـي  دوره  عـن  بلادويـن،  أليـك 
أوف  هـاوس  مسلسـل  فـي  دوره  عـن  تشـيدل،  دون 
لايز(بيـت الأكاذيـب) مات ليبلانـك، عن دوره في مسلسـل 
«إبيسـودز(حلقات) لويس سـي كيه، عن دوره في مسلسل 
«لوي» جيم بارسـونز، عـن دوره في مسلسـل ذا بيج بانج 

ثيري(نظرية الانفجار العظيم) 
ترشـيحات أفضـل ممثل في عمـل تلفزيونـي كوميدي أو 

موسيقي: 
«نيـو  مسلسـل  فـي  دورهـا  عـن  ديشـانيل،  زوي 
جيرل»(فتاة جديـدة) لينا دونهام، عن دورها في مسلسـل 
«جيرلز»(الفتيـات) تينـا فـاي، عن دورها في مسلسـل «30 
روك» آمـي بوهلـر، عـن دورهـا فـي مسلسـل «باركـس آند 
ريكرياشـن»(المنتزهات وإعـادة التأهيـل) جوليا لويس-

درايفوس، عن دورها في مسلسل «فيب». 
ترشيحات أفضل فيلم تلفزيوني أو حلقات قصيرة: 

جيم تشانج (تغير اللعبة) ذا جيرل (الفتاة) هاتفيلدز 
أنيمالز(حيوانـات  بوليتيـكال  آور  ذي  ماكويـز  آنـد 

سياسية). 

احتفالا بصدور العدد الأول من مجلة خليجية:
عمرو دياب وحسين الجسمي يغنيان في ابو ظبي

فاطمة عطفة
شـهد فندق قصـر الإمارات فـي أبو ظبي، وفـي إحدى 
حدائقـه المطلـة علـى شـاطئ الخليـج، حفلا فنيـا متميزا 
اشتمل على الموسـيقى والغناء والتشكيل والاستعراض 
الحربـي إلـى جانب العرض السـينمائي، وقد شـارك في 
الغناء كل من الفنان الإماراتي حسـين الجسـمي والفنان 
المصـري عمرو ديـاب، وذلك فـي ختام الاحتفـال الثقافي 
الرسـمي الذي أقامه مركز الإمارات للدراسـات والبحوث 
الاسـتراتيجية بمناسـبة إصـدار العـدد الأول مـن المجلة 

الفصلية «رؤى استراتيجية». 
ومع ظهـور العـدد الأول مـن المجلة في صنـوق يتدلى 
بسلسـة مـن أعلى سـقف الخيمـة أمـام المدعويـن، بدأت 
فقـرات الحفـل الفني بإطلالـة سـفير الأغنيـة الإماراتية 

الفنان حسـين الجسمي حيث قدم باقة من أغانيه، ومنها: 
«الشـوق غـلاب»، «بحبـك حشـتيني»، «الطيـر»، «سـت 
الصبح»، وفي الفقرة الثانية قدم الرسام الفرنسي فرانك 
بروليه وسـط متابعة واهتمام الحضور عرضاً تشـكيليا 
مميـزا حيـث قـام برسـم ثـلاث لوحـات تذكاريـة لقـادة 

الامارات. 
ثـم قدمـت الفرقـة الحربيـة الإماراتية اسـتعراضاً من 
التراث الوطني الإماراتي لمدة نصف ساعة أمتع الحضور 
بـه، وبعد ذلك قـدم الفنان المحبوب عمـرو دياب عددا من 
أغانيـه القديمـة والحديثـة. وكان ختام الحفـل الفني مع 
«فرقـة المقنعـات» العالميـة حيث قدمـت فاصلا موسـيقياً 
ممتعـاً. كمـا تخلل حفل السـهرة فيلم وثائقي اسـتعرض 
مسـيرة مؤسـس دولة الإمارات الشـيخ زايد بن سلطان 
آل نهيـان مـع الشـيخ راشـد بـن سـعيد أل مكتـوم وهما 

يرسـيان أولى لبنات الصرح التأسيسـي لدولة الإمارات 
العربية المتحدة واشتمل الفيلم على بعض المنجزات التي 
تتمتع بها الإمارات اليوم.. كما استعرض الفيلم الوثائقي 
مسـيرة المركز والإنجازات التي حققهـا في خدمة المجتمع 
والدولة حيث عمل في بناء جسـور التعاون التي تمت مع 
مؤسسـات دول مجلـس التعاون وأيضا على المسـتويين 

العربي والدولي منذ تأسيسه في العام 1994.
وكان الحفـل الإعلامي الذي أقامه المركز بإصدار المجلة 
قد بـدأ بعزف النشـيد الوطني وإطلاق الألعـاب النارية، 
احتفاء بهذه المناسـبة، وذلك بحضور الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون 
الرئاسة، حيث احتفل مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية مساء الأربعاء الماضي بإصدار العدد الأول 
من مجلة «رؤى استراتيجية» الفصلية المحكمة. وقد انضم 

للحضـور الرسـمي والفني أهم نجـوم الرياضة مثل نجم 
كـرة القدم العالمي الإنجليزي ديفيد بيكهام وبطلة التنس 
العالميـة الأمريكيـة سـيرينا ويليامـز ولاعب البيسـبول 
الأمريكي السـابق ريجنالد مارتينيز «ريجي» جاكسون، 
والمدرب المصري حسـن شحاتة والرسام الفرنسي فرانك 
بروليه، وعدد من أعضاء السـلك الدبلوماسي ونخبة من 

المفكرين والأكاديميين والإعلاميين.
ثم قدم سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية باسمه 
وباسـم العاملين في المركز هدايا للشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ولي عهد أبوظبي. 
وجاءت المجلـة في 150 ص وضمت عددا من مراجعات 
الكتب إضافة إلى البحوث مذكورة أنفا مع نبذة تعريفية، 

وقواعد للنشر، وافتتاحية العدد. 

رامي عادل إمام

حسين الجسميعمرو دياب
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أكبر تراجع للجنيه المصري
 أمام الدولار بـ9 سنوات

■ القاهرة - يو بي أي: واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأميركي 
في السـوق المصري امس الأحد ليسجّل مستوى 6.169 جنيهات للشراء و6.199 

للبيع.
ووفقاً لتلك الأسـعار فإن الدولار يكون قد واصل ارتفاعه منذ أسـابيع بنسبة 
1.13٪، فيما تسـود أوساط المسـتثمرين والتجار حالة من القلق خشية موجة 
من ارتفاع الأسعار بالنظر إلى الاعتماد الواسع على الاستيراد بالعملات الصعبة 

من سلة العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار واليورو.
وكانت النشرة الشـهرية للمؤشـرات الإقتصادية والإجتماعية الصادرة عن 
مركـز المعلومات ودعـم اتخاذ القـرارات التابع لمجلس الوزراء المصري، كشـفت 
عن ارتفاع الدولار خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الفائت بمعدل سنوي قدره 

2.2٪، بمعدل شهري ٪0.2.

الجمهوريون يعرضون على ادارة اوباما
زيادة الضرائب مقابل تخفيضات بالمديونية 
■ واشـنطن – رويترز: قـال مصدر ان الجمهوري جـون بينر، رئيس مجلس 
النـواب الامريكي، عرض زيادة معدلات الضرائب على اصحاب الدخول العالمية 
لانهاء مـأزق «الهاوية المالية « مقابل الحصول علـى تخفيضات كبيرة في برامج 

المديونيات ولكن الرئيس باراك اوباما غير مستعد لقبول ذلك.
وعلـى الرغم من ان البيت الابيض يعتبر عرض بوينر»تقدما» قال المصدر انه 

مازال هناك المزيد الذي يتعين التوصل اليه بين الطرفين.
ومعـدلات الضرائب نقطة عالقة رئيسـية فـي المفاوضات الراميـة الى تفادي 
حـدوث «الهاوية المالية» وهي زيادات كبيرة تلقائيـة في الضرائب وتخفيضات 

في الميزانية خلال نهاية العام اذا لم يتم التوصل لاتفاق. 
ويقـاوم الجمهوريـون طلب اوبامـا بتمديد خفض معـدلات الضريبة للجميع 

باستثناء اصحاب الدخول الكبيرة مفضلين تمديدها لكل دافعي الضرائب.
ويعـد عـرض بوينـر اول تخل عـن الموقـف الذي يتمسـك به رئيـس مجلس 

النواب منذ اشهر.

ديل للالكترونيات 
تخرج من سوق الهواتف الذكية 

■ سان فرانسيسكو/القاهرة - د ب أ: أعلنت شركة ديل الأمريكية للصناعات 
الإليكترونية أنها سوف تنسحب من سوق الهواتف الذكية في العالم. 

أوردت مجلة (فوربس) الأمريكية في عددها الاخير الذي يصدر اليوم الاثنين 
هـذه الأنبـاء على لسـان جيـف كلارك نائـب رئيس شـركة ديل ورئيـس قطاع 

العمليات الدولية بالشركة. 
وفي وقت سـابق هذا العـام أصبحت الصين الدولة الوحيدة فـي العالم التي 
تتوافـر فيهـا هواتف ذكية من إنتاج ديـل، بعد أن أعلنت الشـركة التي تتخذ من 
ولاية تكساس الأمريكية مقرا لها التوقف عن بيع الهواتف المحمولة في الولايات 

المتحدة. 
ولكـن يبـدو أن هواتف ديل لـن يكون لها وجـود بالصين كذلك في المسـتقبل 
بعد أن صرح كلارك إن الشـركة لن تعود إلى سوق الهواتف الذكية في المستقبل 

القريب. 
وقـال كلارك إن هواتـف ديل الذكيـة أصبحت جزءا من الماضـي «لأنها تحتاج 

إلى استثمارات ضخمة من أجل أن تلقى نجاحا». 
وتمـر شـركة ديل حاليـا بمرحلة تحول مسـتمرة منـذ خمس سـنوات بهدف 
التركيـز علـى أجهـزة الكمبيوتـر اللوحي التـي تعمـل بأنظمة تشـغيل ويندوز 
والكمبيوتـرات الهجينـة التي تجمع بين مزايا الكمبيوتـر اللوحي والمحمول مثل 

أجهزة (إكس بي إس 10) و(إكس بي إس 12) و(لاتيتيود 10). 

بنك يو.بي.اس يواجه 1.6 مليار دولار 
غرامة لتسوية تهم تلاعب بسعر الفائدة

■ زوريـخ - رويترز: أفادت صحيفة سويسـرية يوم السـبت أن يو.بي.اس 
يواجه غرامة قدرها 1.5 مليار فرنك سويسـري (1.63 مليار دولار) لتسـوية تهم 

بالتلاعب في سعر الفائدة.
وقالـت صحيفـة (تاغس أنتسـايجر) اليومية نقـلا عن مصادر لم تسـمها إن 
البنك سيعترف بأن 36 متعاملا في أنحاء العالم تلاعبوا في سعر ليبور على الين 
الياباني بين عامي 2005 و2010. وأحجم متحدث باسم يو.بي.اس عن التعليق.

كانـت مصـادر مطلعة أبلغت رويتـرز يوم الجمعـة الماضـي أن يو.بي.اس قد 
يتوصـل إلى تسـوية بأكثر من مليـار دولار ويقـر بارتكاب مخالفـات من جانب 
ذراعـه اليابانية حيـث تلاعب أحد متعامليه في سـعر ليبور علـى الين الياباني 

وفي عقود لتداول اليورو مقابل الين.
وقالت المصادر إن ما بين 25 إلى 30 شخصا رحلوا عن يو.بي.اس بسبب هذه 
المسـألة. وأضافـوا أن البنك السويسـري كان يأمل في عقوبـة أخف من الجهات 
الرقابية في مقابل التعاون في تحقيقات على مستوى القطاع وأنه فوجئ بحجم 

التسوية المتوقعة.
الدولار يساوي 0.9218 فرنك سويسري.

■ واشــنطن - يــو بــي اي: ذكــرت 
صحيفة (نيويــورك تايمز) الأميركية أن 
قضبان الذهــب المهرّبة من أفغانســتان 
تزداد بشــكل منتظــم، وان أغلبها تصل 
عبر الرحلات الجوية التجارية إلى دبي، 
ما يربك المسؤولين الأفغان والأميركيين 
المتخوفين من أن يكــون مبيّضو الأموال 
قــد وجــدوا طريقاً جديــداً لهــم لتهريب 

الأموال من البلاد. 
ونقلت الصحيفة الأميركية عن تقارير 
أغلــب  أن  ومســؤولين  المطــارات  لأمــن 
كميــات الذهــب مــن أفغانســتان تُحمل 
عبر الرحــلات الجوية التجارية المتوجهة 
إلى دبي. وقال مسؤولون أفغان وتجار 
ذهــب إن حمل هذا المعدن شــرعي تماماً 
فــي الرحــلات الجويــة، لافتــين إلى أن 
بعض الكميات إن لم يكن أغلبها، يرســل 
عــن طريق تجــار ذهب يســعون لتجديد 

مجوهــرات تالفة وجعلهــا قطعاً جديدة 
تتماشى مع الموضة، عبر حرفيين بارعين 

في الخليج.
ونقلــت الصحيفة عن تجار الذهب في 
كابــول ومســؤولين حاليين وســابقين 
فــي مطارها كشــفهم عن وجــود ارتفاع 
في عــدد الشــحنات منذ بدايــة الصيف 
الفائــت.  واشــارت إلــى أن الحديث عن 
زيادة في خروج الذهب من أفغانســتان 
ينتشــر بين مجتمع الأعمــال في كابول، 
وقد لقي خلال الأسابيع الأخيرة اهتمام 
المسؤولين الأفغان والأميركيين. ويبحث 
المســؤولون حاليــاً عن مصــدر الذهب- 
القليل منه مســتخرج من أفغانســتان- 
وعن ســبب توجــه الكثير منــه إلى دبي 

بالتحديد.
المركــزي  المصــرف  حاكــم  وقــال 
الأفغاني، نــور الله ديلاواري، للصحيفة 

«نحــن نحقق بهــذا.. وإن وجدنــا طريقاً 
لتبييض الأموال، سنتدخّل»، مضيفاً «لا 
أعــرف من أين تأتي هــذه الكمية الكبيرة 

من الذهب».
وقال مســؤول أفغاني إنه نظراً لسمعة 
دبي بأنها ملاذ لتبييض الأموال، «فالإشتباه 
الواضح» هو أنه على الأقل بعض من النمو 
الظاهر في شحنات الذهب إلى دبي يرتبط 
بالأنشــطة الكثيــرة غيــر شــرعية، بينهــا 
تهريــب الأفيــون، والفســاد، ومخططــات 
طالبــان المتعلقــة بالضرائب، وهــي الأمور 
التــي تشــوب الإقتصاد الأفغانــي. وقالت 
الصحيفة إن هناك مؤشــرات على إمكانية 
انغمــاس إيران في تجارة الذهب الأفغاني، 
مضيفــة أن الأخيــرة تشــتري الــدولارات 
واليــورو فــي أفغانســتان للتحايــل علــى 
العقوبات الأميركية والأوروبية، وقد تكون 

تستخدم الذهب للغاية نفسها.

شحنات الذهب الأفغاني الضخمة لدبي
تتزايد وتثير المخاوف من تبييض الأموال

■ دبــي - رويتــرز: نقلــت صحيفــة (دنيــا 
الاقتصاد) الإيرانية عن وزير الاقتصاد شمس 
الدين حســيني قوله إن إيــرادات إيران النفطية 
هبطــت بمقــدار النصف هــذا العــام مقارنة مع 
العــام الماضــي وذلك فــي إقــرار بمــدى تأثير 
الرئيســي  المصــدر  علــى  الغربيــة  العقوبــات 

للتمويل في البلاد.
العقوبــات الأمريكيــة والأوروبية  وتهــدف 
إلى تقليص إيــرادات النفــط الإيرانية لحرمان 
طهــران من تمويــل برنامجها النــووي. وتنفي 
إيران ســعيها لإنتاج أســلحة نووية وتقول إن 

برنامجها سلمي.
ونقلــت الصحيفة عن حســيني قولــه «نظرا 
للعقوبــات فإن إيــرادات النفط هبطــت 50 في 
المئــة». وأضاف قائلا «لن تكون هناك مشــكلة 
فــي دفــع الرواتب حتــى نهايــة هذا العــام إذ 
ســنقوم بادارة مواردنا وايراداتنا» مشيرا إلى 
الســنة الإيرانية التي تنتهي فــي 20 مارس ذار 

.2013

وأدلى حسيني بتلك التصريحات في مقابلة 
مع التليفزيون الحكومي يوم الســبت نشــرتها 

الصحيفة الاقتصادية امس الاحد.
ولمح مشــرعون إيرانيون في أوقات ســابقة 
لمــا تعانيــه الميزانيــة جــراء العقوبــات وقــال 
مســؤولون إن على الحكومة أن تقلل اعتمادها 
علــى إيــرادات النفــط وتزيــد الضرائــب لدعم 

خزائنها.
ومــن المنتظــر أن يعــرض الرئيــس محمــود 
أحمدي نجاد ميزانية 2013-2014 على البرلمان 
للحصــول علــى موافقته. وإضافــة إلى الحظر 
الاوروبي على اســتيراد النفط الإيراني تواجه 
طهران أيضا عقوبــات مالية تجعل من الصعب 
عليهــا الحصول علــى ثمن الشــحنات النفطية 
التــي تتمكن مــن تصديرها. وقال مســؤولون 
أمريكيون إنه إعتبارا من الســادس من شباط/
فبراير ســيمنع قانون أمريكي إيران من تحويل 
عائدات صادراتها النفطية وهو إجراء سيحرم 

طهران من كميات كبيرة من الأموال. 

■ بروكســل/ نيقوســيا - د ب أ: قــال 
الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس 
مفاوضــات بــلاده مع المؤسســات الدولية 
بشأن قرض الانقاذ الذي طلبته قبرص منها 
كانــت «صعبة» وأنها ســتفرض صعوبات 

على مواطنيها. 
بالعاصمــة  تصريحــات  فــي  وأضــاف 
البلجيكيــة بروكســل «كانــت مفاوضــات 
الخدمــات  مــن  الكثيــر  وشــملت  صعبــة 
الاجتماعيــة التــي يحصــل عليهــا العمــال 
القبارصة والشعب القبرصي بشكل عام». 

يــرأس  الــذي  كريســتوفياس  وقــال 
الحكومة الشــيوعية الوحيــدة في الاتحاد 
الأوروبي إنه محبط للغاية من المفاوضات. 
ومن المتوقع صدور قرار الترويكا الدولية 
الممثلــة للدائنين وهي المفوضيــة الأوروبية 
والبنك المركزي الأوروبــي وصندوق النقد 
الدولي بشــأن قــرض قبرص وقــدره 17.5 
مليــار يــورو (22.5 مليــار دولار) منتصف 

كانون ثاني/يناير المقبل. 
وشــدد على أن حكومة قبرص لا تتحمل 

«أي مسئولية» عن هذه الأزمة.  وأضاف أن 
المســئولية تقع على كاهل البنــوك والنظام 
المالــي وســلطة الرقابــة التي لم تقــدم أي 

تحذير أو إشارة إلى الخطر المحتمل. 
طلــب  إن  القبرصــي  الرئيــس  وقــال 
الحصول علــى القروض لا يعود إلى ارتفاع 
معدل الدين العام أو عجز الميزانية. وأشــار 
إلى أن جزء من ســبب الأزمــة التي يعانيها 
النظام المصرفــي القبرصي هو خســائرها 

من أزمة ديون اليونان. 
من جهــة ثانية أشــارت توقعــات البنك 
المركــزي القبرصي الــى انكماش الاقتصاد 
الوطني للجزيرة المتوســطية خلال العامين 
المقبلين.  وقالت وكالة الأنباء اليونانية (ايه 
إم إن ايه) استنادا إلى بنك قبرص المركزي 
إن الاقتصاد القبرصي سيســجل انكماشا 
في العام المقبل بنسبة 3.5٪ وفي عام 2014 

بنسبة 4ر٪1. 
كان البنــك المركزي القبرصــي توقع في 
حزيران/يونيو الماضي أن يحقق الاقتصاد 

الوطني نموا بنسبة 0.4٪ للعام الحالي. 

الانكمــاش  القبرصــي  المركــزي  وعــزا 
الاقتصــادي خــلال العامــين المقبلــين إلى 
أســباب يأتي في مقدمتهــا التراجع المنتظر 

للطلب الداخلي. 
ووفقــا لهذه التوقعات فإن من المنتظر أن 
يســجل معدل البطالة مســتويات قياســية 
خــلال العامين المقبلين حيث ينتظر أن يصل 
هذا المعــدل في 2013 إلى 13.7٪ وفي 2014 

إلى ٪14.2. 
القطــاع  فــي  الاضطرابــات  ودفعــت 
المصرفي الصربي الذي يرتبط بشكل وثيق 
بالســوق اليونانيــة حكومة نيقوســيا إلى 
طلب مســاعدات إنقاذ مــن صندوق الإنقاذ 
الأوروبــي وذلــك مقابــل تنفيــذ الحكومــة 
يتضمــن  تقشــف  لبرنامــج  القبرصيــة 

تخفيضات في الرواتب والمعاشات. 
قبــرص  منــح  حــول  الحديــث  ويــدور 
مســاعدات إنقاذ أوروبية بقيمة 17.5 مليار 
يــورو، ولا تزال المفاوضــات دائرة في هذا 
الشــأن ومــن المنتظــر صــدور قــرارات في 

كانون ثاني/يناير المقبل على أقل تقدير. 

قبرص تشعر بقسوة الشروط اللازمة
للحصول على قروض انقاذ من دول اليورو 

■ ميلانو - طرابلس - رويترز - يو بي أي: 
تعتزم ايني الايطالية استثمار ثمانية مليارات 
دولار في ليبيا خلال الســنوات العشر المقبلة 
لتطويــر أنشــطتها في قطــاع المنبــع هناك إذ 
تتحرك الشــركة لتعزيز مكانتها كأكبر منتج 

أجنبي للنفط والغاز في البلاد.
وقالت ايني في بيان امس الأحد إن رئيسها 
التنفيذي باولو سكاروني عرض الخطة على 
رئيس الوزراء الليبي علي زيدان ووزير النفط 
عبد الباري العروسي في طرابلس. وأضافت 
الانتــاج  لتطويــر  تهــدف  الاســتثمارات  أن 

الجاري إلى جانب أنشطة التنقيب.
واضطــرت اينــي التي تعمل فــي ليبيا منذ 
1959 لتعليــق الانتــاج فــي مطلــع 2011 بعد 

اندلاع حرب أهلية.
وأبــدى بعــض المحللين مخــاوف في ذلك 
الوقــت مــن أن يعاقــب حــكام ليبيــا الجــدد 
رئيــس  حكومــة  تقاعــس  بســبب  الشــركة 
الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني في ذلك 
الوقــت عن تأييد الانتفاضــة على نظام معمر 

القذافي.
وقالــت اينــي إن رئيــس الــوزراء الليبــي 
طلب أيضا مــن ايني خلال الاجتمــاع تطوير 
مشــروعات جديــدة إذا كانــت مســتعدة في 
قطــاع المصــب بالتعــاون مــع الفــرع الجديد 
للمؤسســة الوطنيــة للنفــط والذي ســيكون 

مقره في بنغازي.
وكانت ايني التي تســهم بنحــو الثلث في 

اجمالي انتــاج النفط الليبي أولى الشــركات 
الأجنبيــة التي تســتأنف الانتاج فــي أيلول/
ســبتمبر من العــام الماضــي ويبلــغ انتاجها 
حاليا 80 بالمئة من مســتويات ما قبل الحرب 
عند حوالي 280 ألف برميل يوميا من المكافئ 

النفطي.
ولدى الشــركة التي تســيطر عليها الدولة 
عقود نفطية في ليبيا تمتد حتى 2042 وعقود 

لانتاج الغاز تمتد حتى 2047.
مــن جهــة ثانيــة تعهــدت ايني بمســاعدة 
الحكومة الليبية في إعادة بناء البلاد ودعمها 
للنهوض بمشاريع الصناعات البتروكيماوية 

في ليبيا .
رئيــس  لقــاء  إن  رســمي  مصــدر  وقــال 

الحكومــة الليبيــة على زيــدان والمديــر العام 
لمجموعة ايني غاز باولو سكروني بحث آفاق 
تطويــر العلاقات الليبيــة الإيطالية في مجال 
النفــط والغاز، وتعهدت الشــركة بمســاعدة 
الحكومــة بالنهــوض بمشــاريع الصناعــات 

البتروكيماوية.
عبدالبــاري  الليبــي  النفــط  وزيــر  وقــال 
العروســي عقب اللقاء فإن الجانبين ناقشــا 
النظــر في تجديد عقــد تزويد ايطاليــا بالغاز 

الليبي الذي شارف على الانتهاء .
وأوضــح أن اللقــاء تناول إمكانيــة زيادة 
الإنتــاج في الحقــول واعتزام الشــركة البدء 
بحفر بئر استكشافية ضمن الامتياز الخاص 

بها في المياه الليبية.

وُتدير الشــركة عدداً من الحقــول النفطية 
البرية المنتشرة بمختلف مناطق ليبيا، وحقول 
بحرية متمثلة بثلاث منصات بحرية، وخزان 
عائم . كما تدير الشــركة أيضاً شبكة خطوط 
أنابيــب بريــة مختلفة الأحجــام ممتدة آلاف 
الكيلومتــرات ، ويتــم تصدير جــزء من الغاز 
الطبيعي المعالــج من مجمع مليتــه الصناعي 
عبــر خــط أنابيــب بحــري (بقطــر32 بوصة 
وبطول 516 كم) يربط مجمع مليته الصناعي 

بالساحل الجنوبي لإيطاليا .
وتســاهم شــركة مليته للنفط والغاز بسد 
جزء كبير من إحتياجات الاســتهلاك المحلي 
من الغــاز الطبيعي الذي يغذي محطات توليد 

الكهرباء.

ايني الايطالية ستستثمر في ليبيا 8 مليارات دولار لتعزيز انتاجها 

■ دبي - رويترز: ارتفعت أسـعار الأسهم 
الإيرانية 40 بالمئة في الأشهر الأربعة الأخيرة 
رغـم تدهـور العوامـل الأساسـية لاقتصـاد 
البـلاد تحـت وطـأة العقوبـات، ممـا ينذر - 
حسـبما يقول محللـون - بتكـون فقاعة في 

سوق الأسهم.
وفـي حين يـؤدي ضعـف العملـة وارتفاع 
البطالـة وتضخـم فـي خانـة العشـرات إلى 
انكمـاش الاقتصاد الإيراني مـع تأثر قطاعي 
الطاقـة والبنـوك بالعقوبـات الغربيـة، فإن 
بعـض الشـركات المدرجـة تسـتفيد بسـبب 
الانخفـاض الحـاد فـي قيمـة العملـة والذي 

يدعم قدرتها التنافسية.
ويعـزز ذلـك أسـعار أسـهم شـركات مثـل 
سـينا للصناعات الكيماوية الذي ارتفع 145 
بالمئـة منـذ تشـرين الأول/اكتوبـر وعبادان 
للبتروكيماويـات وارتفـع 18 بالمئـة فـي تلك 

الفترة.
لكن زيادة الطلب على الأسهم ترجع أيضا 
إلـى ارتفـاع التضخـم، إذ يقـول المحللون إن 
انخفـاض قيمة العملـة ونقـص البدائل أمام 
المسـتثمرين المحليين يجعلان سـوق الأسهم 
ترتفـع أكثر من اللازم مـا يعرضها لانخفاض 

حاد أيضا.
وقال اقتصادي في طهران طلب عدم نشـر 
اسـمه إن العقوبـات المفروضـة مـن الـدول 
الغربية والتي تعزل إيـران عن النظام المالي 
العالمـي تجعـل مـن الصعـب علـى الأغنيـاء 

الإيرانيين تحويل الأموال للخارج.
بالغـي  أصبحـوا  النـاس  «بعـض  وقـال 
الثراء في الأشـهر القليلة الماضية وذلك أيضا 
بسبب تراجع السعر غير الرسمي للريال .. لا 
يستطيعون بالفعل تحويل أموالهم إلى بنوك 
فـي الخارج أو اسـتثمارها في دول أخرى لذا 

يستثمرون في بورصة طهران».
وأغلق المؤشـر الرئيسـي لبورصة طهران 
عنـد مسـتوى قياسـي مرتفـع عندما سـجل 
33889.4 نقطـة في 11 ديسـمبر كانون الأول 

وذلـك مقارنـة مـع حوالـي 24000 نقطـة في 
آب/أغسـطس وبلـغ متوسـط قيمـة التداول 

اليومية هذا العام 67.1 مليون دولار.
ودفعت المكاسب القوية مسؤولي البورصة 
إلى تحذير المسـتثمرين من أن تعميهم موجة 

الصعود في الآونة الأخيرة.
وفـي تشـرين الأول/اكتوبـر نقلـت وكالة 
الطلبـة الإيرانيـة للأنبـاء عن محمـود رضا 
خواجه نصيري المسـؤول الكبير بالبورصة 
قولـه «تخبرنـا التجربـة أن الشـراء يجـب 
أن يكـون على أسـاس من التحليـل والرؤية 
طويلة الأمد .. ينبغي على المسـتثمرين ... ألا 

تعميهم الإثارة».
وتبلغ القيمة السوقية للبورصة - المدرج 
بها نحو 300 شـركة - 120 مليـار دولار على 
أساس سعر الصرف الحكومي للعملة المحلية 

الريال.
وفقـد الريـال أكثـر مـن نصـف قيمتـه في 
السـوق المفتوحـة بإيـران علـى مـدى العام 
المنصرم حيث دفعت العقوبات الإيرانيين إلى 
تحويـل المدخرات إلى العملـة الصعبة توقعا 
لأن يحـد تراجع صـادرات النفط والإيرادات 
الأجنبية مـن قدرة البنك المركزي على الدفاع 

عن الريال.
وتبـاع العملـة الآن بنحـو 30 ألـف ريـال 
المفتوحـة.  السـوق  فـي  الأمريكـي  للـدولار 
وتتمسـك الحكومـة بسـعر «مرجعـي» أقوى 
بكثيـر عنـد 12 ألفـا و260 ريـالا للـدولار ولا 
يتاح هذا السـعر إلا لاسـتيراد بعض السـلع 

الأساسية.
وأدى انخفـاض الريال إلى ارتفاع أسـعار 
المنتجـات  علـى  الطلـب  وزيـادة  الـواردات 
المحليـة حيـث فرضـت الحكومـة الإيرانيـة 
قيـودا أيضا على اسـتيراد بعض السـلع في 
محاولـة للمحافظـة علـى احتياطيـات النقد 
الأجنبي. ويسـهم هذا في ارتفاع أسهم بعض 

الشركات المحلية.
وقـال حسـين بـن يوسـف رئيس شـركة 

انترناشـونال  والغـاز  النفـط  استشـارات 
بتروليوم انتربرايزز التي مقرها في الولايات 
المتحدة «فـي حالة فرض قيـود إضافية على 
الـواردات مـن جانب أطـراف خارجية أو من 
الحكومـة الإيرانيـة فإن الشـركات الإيرانية 
ستصبح أعلى ربحية بسبب الطلب الإضافي 

على منتجاتها وخدماتها».
وتسـتمد موجة الصعود في سوق الأسهم 
دعمـا أيضا من الطلب على أسـهم الشـركات 
التي يعتقد أنها مستفيدة من الفجوة الكبيرة 
بـين سـعر الصـرف الرسـمي للريـال وقيمة 

العملة في السوق الحرة.
وقال الاقتصادي المقيم في طهران بالهاتف 
«أسـهم بعـض الشـركات مثـل تلـك العاملـة 
فـي صناعـات التعديـن والمعـادن الصناعية 
أصبحـت رائجـة لهـذا السـبب». ومـن بـين 
تلـك الشـركات جادرملـو المنتجـة لمركـزات 
خـام الحديـد والتـي قفـز سـهمها 67 بالمئـة 
منـذ أكتوبـر. والمتعاملـون الرئيسـيون فـي 
البورصة التي افتتحت عام 1967 هم البنوك 
وصناديق التقاعد والصناديق الخيرية التي 
تسـيطر على جانـب كبير مـن الاقتصاد غير 
النفطـي في إيـران إلـى جانـب مجموعة من 

المستثمرين الأفراد.
ولم يشـكل المسـتثمرون الأجانـب إلا 0.5 
بالمئة من ملكية أسـهم الشـركات المدرجة في 

2010 حسبما تفيد أحدث البيانات المتاحة.
وهوت صادرات النفـط الإيرانية أكثر من 
50 بالمئة فـي العام المنصرم نتيجة للعقوبات 
التـي تفرضهـا الولايـات المتحـدة والاتحـاد 
الأوروبـي بهدف قطع التمويـل عن البرنامج 
النـووي لطهـران والذي تشـتبه دول غربية 
وبحسـب  عسـكرية.  أهـداف  ذو  أنـه  فـي 
مسؤولين أمريكيين يكلف ذلك إيران ما يصل 

إلى خمسة مليارات دولار شهريا.
ومنذ فرض الاتحـاد الأوروبي حظرا على 
النفط الإيراني فـي أول تموز/يوليو ارتفعت 
اسـتمرار  ومـع  بالمئـة   33 طهـران  بورصـة 

العقوبات من المرجح أن يستمر تدفق الأموال 
الإيرانية على سوق الأسهم.

وقـال ابـن يوسـف «الذهب أحـد الفرص 
الاسـتثمارية الأخرى للإيرانيين لكن أسـعار 
الذهـب ارتفعـت بدرجـة كبيـرة أيضـا وهو 
مرتبـط بالدولار مما لا يجعلـه خيارا حقيقيا 
.. الخيار التقليدي التالي هو العقارات لكنها 
تصبـح باهظة جدا هي الأخرى وهي ليسـت 

في المتناول».
نشـرتها  رسـمية  إحصـاءات  وبحسـب 
صحيفة (همشـهري) ارتفعت أسـعار الشقق 
فـي طهران فـي ربيـع 2012 بنسـبة 31 بالمئة 
عنها قبل عام حيث ينظر الأغنياء الإيرانيون 

إلى العقارات كملاذ آمن نسبيا.
لكن بعض المسـتثمرين الأفـراد الإيرانيين 
قالوا إنهم لا يشـعرون بالثقة للاسـتثمار في 
الأسـهم لأسـباب منها أن أي مكاسب معرضة 
لمخاطر مزيـد من الانخفاض فـي قيمة الريال 
ولاسـيما إذا واجهت إيران جولة جديدة من 

العقوبات.
وبـدءا مـن شـباط/فبراير القادم سـيمنع 
قانـون أمريكـي إيران مـن تحويل إيـرادات 
تجارتهـا النفطيـة الآخـذة بالانكمـاش مـن 
الخـارج وهـي عقوبـة قويـة ستتسـبب فـي 

«تجميد» جزء كبير من أموال طهران.
وقـال مهـداد (37 عاما) الذي يدير شـركة 
عائلية خاصة وطلب عدم نشـر اسمه الكامل 
«منذ أشـهر قليلة فحسـب رأينا كيف انقلبت 
سـوق (العملـة) رأسـا على عقب فـي بضعة 
أيـام» مشـيرا إلى انخفـاض قيمـة الريال 35 
وأوائـل  أيلول/سـبتمبر  أواخـر  فـي  بالمئـة 
خطـوة  أدت  بعدمـا  الاول/أكتوبـر  تشـرين 
حكوميـة لدعـم العملـة إلـى نتائج عكسـية. 
وقـال «مـن غيـر المضمـون ألا يتكـرر ذلـك. 

الاستثمار في الريال خطأ كبير».
وقـال آخـرون إن السـوق لا تنسـجم مـع 
العوامل الأساسـية للاقتصاد الإيراني الذي 
توقع صنـدوق النقد الدولـي أن ينكمش 0.9 

ارتفاع سوق الأسهم الإيرانية رغم التراجع الاقتصادي ينذر بفقاعة 

رئيـس  اسـتغل  أ:  ب  د   - جوهانسـبرغ   ■
جنـوب أفريقيـا جاكوب زومـا كلمته فـي افتتاح 
مؤتمـر حـزب المؤتمر الوطنـي الأفريقـي الحاكم، 
والمخصـص لترشـيح واختيـار قيـادات جديـدة 
للحزب، امس الأحد لطمأنة المستثمرين الأجانب 
واقتـراح خطـط لتوفيـر فـرص عمـل ومحاربـة 

الفساد. 
وأشـار زومـا، الـذي سـيتنافس علـى زعامـة 
الحـزب أمـام نائبـه كجاليمـا موتلانثـي، إلى أن 
إدارتـه - التـي تولـت السـلطة منـذ عـام 2009 
- حققـت تقدمـا اجتماعيـا واقتصاديـا وقامـت 
أداء  مـن  وزادت  الصحيـة  الخدمـات  بتحسـين 

الوزراء ومسؤولي الحكومة. 
وقال زوما للحشـود إن «حزب المؤتمر الوطني 
ويديـر  القويـة  الاقتصاديـة  قيادتـه  سـيواصل 
اقتصادنـا بجـرأة ، لدينا خطة لتنميـة الاقتصاد 

وتوفير فرص عمل». 
وفي محاولة لتهدئة مخاوف المسـتثمرين إزاء 
الاسـتقرار في جنوب أفريقيا ، قال زوما إن خطط 
تنميـة البنية التحتية يجـري تنفيذها إلى جانب 
المشروعات الهادفة إلى دمج أفضل للاقتصاديات 
الأفريقية وتحسين العلاقات التجارية مع السوق 
النامية الأخرى ، مشـيرا إلـى التباطؤ في أوروبا 

والولايات المتحدة. 
مجموعـة  إلـى  أفريقيـا  جنـوب  وانضمـت 
بريكـس، التـي تضـم البرازيـل وروسـيا والهند 
والصـين أيضا، للـدول البازغـة في عـام 2011 .. 

وستستضيف العام المقبل قمة المجموعة. 
كما أشـار زوما إلى أن «التعليم مفتاح للتنمية 
وبناء الوطـن .. يتعين علينا الانتباه ، ولا سـيما 

لأن أي دولة لا تنتبه للتعليم لا تحقق أي نمو». 
عقـد المؤتمر فـي مدينة بلومفونتين في وسـط 
البـلاد. وينتظـر أن يعلـن الحـزب مسـاء اليـوم 
أسـماء المرشحين لأعلى سـتة مناصب قيادية في 

المؤتمر الوطني الأفريقي . 
ويواجـه زومـا، الـذي انتخـب للمـرة الأولى 
لقيـادة الحـزب عـام 2007 ومن ثم تولى رئاسـة 
البـلاد بعـد الانتخابـات العامـة فـي عـام 2009، 
منافسة من موتلانثي ومع ذلك يظل زوما المرشح 

للاحتفاظ بالمنصب. 
ونظرا للشعبية الواسعة التي يحظى بها المؤتمر 
الوطنـي الأفريقـي- رغـم انتقـاده بشـكل متزايـد 
بسـبب الفساد والسياسـات الاقتصادية وعدم حل 
محنـة الفقـراء- فـإن مـن ينتخـب كزعيـم للحزب 
سيكون على الأرجح الرئيس القادم لجنوب أفريقيا 

بعد الانتخابات المقررة في 2014 . 

رئيس جنوب أفريقيا يسعى لطمأنة
المستثمرين بمستهل مؤتمر الحزب الحاكم 

مستخدمات في بورصة طهران

بالمئة هذا العام والذي يعاني من تضخم يبلغ 
بالأرقام الرسـمية 25 بالمئة إلى جانب ضعف 
الريال مما يرفع السـعر الاسمي للاسهم لكن 

قيمتها الحقيقية لا تتغير.
وقال بيجـان (54 عاما) الذي يملك متجرا 
للسـجاد في السـوق الكبيرة بطهران وطلب 
عدم نشر اسمه بالكامل «أرى وأسمع بنفسي 
عن شركات ومصانع تفلس بشكل أسبوعي. 
كيـف يمكـن لبورصـة طهـران أن تبلـي بلاء 
حسنا؟ لا يمكن أن أثق بمثل تلك الإحصاءات 
ولن أسـتثمر فـي بورصـة طهران مـادام كل 

شيء خاضعا للتلاعب وغير واضح».
ويظهر ذلك بالفعل في بعض الأسـهم مثل 
أسـهم مصنعـي السـيارات الذيـن خفضـوا 
تكاليـف  ارتفـاع  مـع  العـام  هـذا  الإنتـاج 
المكونات. وانحدر سـهم إيران خـودرو أكبر 
شـركة سـيارات فـي إيـران 36 بالمئـة منـذ 

تشرين الاول.
لكـن مع توقع اسـتمرار العقوبـات وندرة 
الفرص الاسـتثمارية البديلة للإيرانيين فمن 
المرجح أن تحتفظ سـوق الأسهم بجاذبيتها. 
وسيعرض هذا المستثمرين الأفراد الإيرانيين 

للمخاطـر إذا أدت تقلبـات حـادة جديدة في 
الريـال أو تطـورات سياسـية غيـر منظورة 
إلى قيام المسـتثمرين من المؤسسات بسحب 

أموالهم من أصول قيمتها متضخمة بالفعل.
وقـال بـول سـوليفان أسـتاذ الاقتصـاد 
بجامعة الدفاع الوطني في واشنطن «بورصة 
طهران هي من الناحية العملية سوق تدعمها 
العقوبات. إنها فقاعـة. قد يؤدي فرض مزيد 
من العقوبات إلى انتفاخها أكثر ... المدخرات 
في إيران بحاجة إلى مكان ما داخل إيران إذا 

سدت أمامها الخيارات الأخرى».

تراجع إيرادات النفط الإيرانية 
بمقدار النصف عام 2012 
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

الانبـاء:  وكالات   - بكـين   ■
أفـادت وكالـة أنبـاء الصـين الجديـدة 
(شينخوا) أن الصين ستواصل انتهاج 
سياسـة نقدية حصيفة وسياسة مالية 
المجـال  لإتاحـة   2013 فـي  اسـتباقية 
التيقـن  للمنـاورة فـي مواجهـة عـدم 

العالمي.
وقالـت شـينخوا اليـوم الأحـد بعد 
إنتهاء أعمـال مؤتمر العمل الاقتصادي 
المركزي السـنوي في العاصمة بكين إن 
القادة الصينيين سـيمضون قدما أيضا 
فـي المرحلـة التاليـة مـن الاصلاحـات 
الشـجاعة  مـن  «بمزيـد  الاقتصاديـة 

والحكمة السياسية.»
وأضافـت الوكالة بعـد المؤتمر وهو 
أول اجتمـاع تحـت القيـادة الجديـدة 
للحزب الشـيوعي الصيني «ستواصل 
الصين تنفيذ سياسـة مالية اسـتباقية 

وسياسة نقدية حصيفة في 2013.»
ويتبنـى المركـزي الصيني سياسـة 
 2010 أواخـر  منـذ  حصيفـة  نقديـة 
تضمنـت بعـض التشـديد النقـدي في 
البدايـة ثـم أصبحت أكثر تيسـيرا بعد 

الأزمة المالية العالمية.
ماليـة  سياسـة  الصـين  وتتبنـى 
اسـتباقية أو توسعية منذ أواخر 2008 
حينما كشفت بكبن عن حزمة إجراءات 
تحفيز بقيمـة أربعة تريليونـات يوان 
بعدمـا تلقـى الاقتصاد ضربة شـديدة 

أثناء الأزمة العالمية.

النمـو الاقتصادي السـنوي  وهبط 
للصين إلى 7.4 في المئة في الربع الثالث 
من العام -في أضعف وتيرة منذ ذروة 
الأزمة الماليـة العالمية في أوائل 2009- 
لكن النمو ارتفع تدريجيا منذ تشـرين 
الأول/اكتوبـر بفضـل اتباع سياسـات 

داعمة للنمو.
ونمـا قطـاع الصناعـات التحويلية 
الضخـم في الصـين في كانـون الأول/

ديسـمبر بأسـرع وتيـرة في 14 شـهرا 
مـع نمو الطلبيـات الجديـدة ومعدلات 
التوظـف بحسـب مـا أظهرته دراسـة 
صدرت يوم الجمعة الماضي مما يضيف 
علامـة جديـدة علـى تعافـي الاقتصاد 
الأمر الذي يسـاهم في دعـم المعنويات 

في السوق. 
من جهـة ثانيـة أوضح بيـان صادر 
عن مؤتمـر العمل الاقتصـادي المركزي 
فـى  التوسـع  أن  امـس  السـنوي 
الاستهلاك المحلى سـوف يقود التنمية 

الاقتصادية الصينية العام المقبل . 
نمـو  معـدلات  تراجـع  ظـل  وفـى 
الصـادرات فـى تشـرين ثان/نوفمبـر 
بنفـس  مقارنـة   ٪2.9 إلـى  الماضـي 
الشهر من العام الماضي ومقارنة بنسبة 
أول/اكتوبـر  تشـرين  خـلال   ٪11.6
الماضي يعلق قادة الصين الجدد أمالهم 
على تنمية الطلب فـى الداخل لإنعاش 

ثاني أكبر اقتصاد فى العالم . 
ومـن المتوقـع أن تبقـى الصـين على 

النسـبة التي وضعتها لنمـو الاقتصاد 
العام الجاري وهى 7.5٪ خلال العام 

المقبل . 
وقد اختار زعيم الحزب الشيوعي  شى 
جينتـاو  هـو  خلـف  الـذى  بينـج  جـين 
الشـهر الماضي فى رئاسـة الحـزب مدينة 
شـينزين مهـد الإصلاحـات الاقتصاديـة 
الصينيـة وسياسـة الانفتـاح لتكون أول 
زيارة رسـمية له حيث شدد على الحاجة 

لإصلاح اقتصادي شامل . 
وحظـي شـى جـين بينـغ فـى هـذه 
الزيـارة بـأول فرصـة رسـمية للإدلاء 
بتعليقات حول وضع خطط اقتصادية 
لعـام 2013 تشـمل ليـس فقـط تحقيق 
النمو الاقتصادي ولكن أيضا مجموعة 
من  الإجراءات بشـأن العجز وسياسة 

الضرائب والتحول الحضري . 
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة 
«شينخوا « إن الاقتصاد الصيني يعتمد 
علـى الصـادرات والإنفـاق الحكومـي 
والاسـتثمار وقـد تعهـد قـادة الصـين 
بحمايـة حقـوق المسـتثمرين الأجانب 

وتشمل حقوق الملكية الفكرية . 
تشـجيع  الصـين  وتريـد 
الاسـتثمارات  الخاصة والعامـة العام 
المقبل  ويشمل ذلك زيادة الاستثمارات 

فى مشاريع البنية التحتية . 
من جهتها أبدت مؤسسـة الاستثمار 
الصينية - صندوق الثروة السـيادية 
للبـلاد - «عدم تفاؤلها» إزاء مسـتقبل 

أزمـة الديـون بمنطقـة اليـورو، لكنها 
قالت انها سـتدرس زيادة استثماراتها 
في المنطقة اذا هيأت الدول بيئة مواتية 

أكثر للاستثمار.
وقال جيسـي وانـغ نائـب الرئيس 
أوروبـا  إن  امـس  للشـركة  التنفيـذي 
لزيـادة  الوقـت  مـن  لمزيـد  تحتـاج 
الإيـرادات المالية للخروج مـن الأزمة. 
واضاف خلال منتدى في سانيا بجزرة 
هاينـان الجنوبيـة «أعتقـد أن النظرة 
المسـتقبلية لأزمة الديون لا تبعث على 

التفاؤل حتى الآن».
وتابـع «نسـتثمر بقـوة فـي الـدول 
الأوروبيـة وإذا تسـنى للـدول المثقلـة 
بالديـون والاتحـاد الأوروبـي اتاحـه 
بيئـة اسـتثمار أكثـر ملائمـة .. أعتقـد 
أنـه يمكننا الاسـتثمار بفعالية أكبر في 

المستقبل».
وتأسـس الصندوق السـيادي عام 
2007 ويبلـغ حجمه 382 مليـار دولار، 
بتحقيـق  الاساسـية  مهمتـه  وتتقـوم 
اسـتثمارات  مـن  مرتفعـة  عائـدات 
عاليـة المخاطـر اعتمـادا علـى جزء من 
احتياطيات الصين الضخمة من العملة 
الصعبـة، التـي تعـد الأكبر فـي العالم 

وتقدر عند 3.29 تريليون دولار. 
لسـوق  المنظمـة  الهيئـة  وكانـت 
الصـرف الأجنبـي في الصين قـد الغت 
فـي وقـت سـابق سـقف المليـار دولار 
لمشـتريات صناديق الثروة السـيادية 

والبنـوك المركزية والسـلطات النقدية 
الأجنبية في الأصول الصينية.

الجديـدة  القواعـد  تحـدد  ولـم 
الصـرف  إدارة  بموقـع  المنشـورة 
مكتفيـة  جديـدا  أعلـى  حـدا  الأجنبـي 
بالقول بإن بمقـدور الصناديق التقدم 
للحصول على تراخيص لاستثمار أكثر 

من مليار دولار.
الجديـدة  السياسـة  وتسـتهدف 
صناديـق الثـروة السـيادية مثل قطر 
القابضة وسلطة النقد في هونج كونج 
اللتـين اتفقـت كل منهما على اسـتثمار 
مـا يصل إلى مليـار دولار عبـر برنامج 

المستثمرين المؤهلين من المؤسسات.
وتحتفـظ إدارة الصرف بحق قبول 

أو رفض كل طلب على حدة.
قالـوا  صينيـون  مسـؤولون  كان 
في وقت سـابق إن تسـهيل الاسـتثمار 
الأجنبي في الأصول الصينية سـيعمل 
على استعادة الثقة في أسواق الأسهم 
مـن  أكثـر  انخفضـت  التـي  الصينيـة 
60 بالمئـة منـذ نوفمبر تشـرين الثاني 

.2007
للأمـوال  الإجمالـي  الحجـم  لكـن 
الأجنبيـة المسـموح لها بدخول سـوق 
الأسهم المحلية مازال صغيرا والقواعد 

الجديدة لا تزيده.
ولا يزيد إجمالي الاستثمار الأجنبي 
في سـوق الأسـهم الصينية على واحد 

بالمئة من إجمالي القيمة السوقية. 

الصين ستبقي سياساتها النقدية مستقرة  وستركز على 
دعم الاصلاحات لمواجهة التداعيات غير المتوقعة بالاقتصاد العامي

■ طوكيــو - ا ف ب: اليابــان التــي جرت فيها 
انتخابات تشــريعية امس الاحد يقودها منذ آب/

اغســطس 2011 يوشــيهيكو نــودا زعيــم الحزب 
الديموقراطي الياباني (يسار الوسط) الذي ورث 
بلدا ضربه زلزال اعقبه تســونامي وكارثة نووية 

في محطة فوكوشيما في آذار/مارس 2011.
اقتصــاد  ثانــي  اليابــان  * الاقتصــاد: كانــت 
فــي العالــم لكــن الصين تقدمــت عليها فــي 2010 
واصبحــت تشــغل المرتبــة الثالثــة. وقد شــهدت 
انكماشــا فــي 2008-2009 بســبب الازمــة المالية 
الدوليــة وآخر مطلع 2011 بســبب الزلــزال الذي 
وقع في آذار/مــارس في توهوكو. وبعد تحســن 
هائــل مطلــع 2012 بفضــل قطــاع البنــاء، تراجع 
اقتصادها مجددا بسبب انخفاض الصادرات في 

اوضاع عالمية صعبة.
الداخلــي: 5867 مليار دولار  الناتج  * اجمالــي 

في 2011 (البنك الدولي)
* متوســط دخل الفرد: 45 الفا و903 دولارات 

في 2011 (البنك الدولي) 

* البطالة: 4.2 بالمئة في تشرين الاول/اكتوبر 
2012 (رسمي).

 * الموقــع الجغرافــي: يضم الارخبيــل اكثر 
من 6800 جزيرة قبالة ســواحل كوريا ويفصله 

عن القارة الآســيوية بحر اليابان الذي يســميه 
الكوريــون بحر الشــرق. ويحده شــرقا المحيط 
الهادىء. وتشــكل اربــع جزر كبيــرة 98 بالمئة 
من مســاحة اليابان البالغــة 377 الفا و750 كلم 

مربعا.
والجزر الاربع هي من الشــمال الى الجنوب 
هوكايدو وهونشو وشيكوكو وكيوشو. ويقع 
الارخبيل عند نقطة التقاء اربع طبقات تكتونية 

ويشهد آلاف الهزات كل سنة. 
وتطالب اليابان بجزر الكوريل (كوناشيري 
وهابوماي وشيكوتان وايتوروفو) التي ضمها 
الاتحــاد الســوفياتي فــي 1945. كمــا تتواجه 
مــع الصين فــي خلاف حــول جزر ســينكاكو 
التي تســميها بكــين ديايو، وتتنــازع مع كوريا 

الجنوبية على جزيرة تاكيشيما او دوكدو. 
(البنــك  نســمة  مليــون   127.8 * الســكان: 
الدولــي) ويعيــش 91 بالمئــة مــن الســكان في 

المدن.

* اللغة: اليابانية

اقليــة  والبوذيــة.  الشــينتوية  الديانــة:   *
مســيحية (مليــون). احصــي فيهــا 184 الــف 
مجموعة وطائفة دينية بينها المجموعة البوذية 

سوكا غاكاي (ثمانية ملايين مؤمن).
امبراطــور  ان  الاســاطير  تفيــد  * التاريــخ: 
اليابــان يتحــدر مباشــرة مــن إلالــه الشــمس 
اماتيراســو. اتسم القرن العشرين بحكم طويل 
للامبراطــور هيــرو هيتــو (1926-1989) الذي 
فقــد مكانته الإلهية فــي 1947. وقد اصبح ابنه 

اكيهيتو امبراطورا خلفا له.
حولت الحــرب الروســية اليابانية (1904-
1905) اليابــان الــى القــوة الآســيوية الاولى. 
وتوسع الاستعمار الياباني الذي ضم فورموزا 
(تايوان اليوم) في نهاية القرن التاســع عشر، 

ليشمل كوريا بدءا من 1910 ثم الصين. 
وخلال الحرب العالمية الاولى وقفت اليابان 
الــى جانــب الحلفاء. لكــن في الحــرب العالمية 
الثانية، عقدت اليابان حلفــا مع المانيا الهتلرية 
وهاجمت الاســطول الاميركي فــي بيرل هاربر 

في كانون الاول/ديسمبر 1941. 
والقى الاميركيون في في السادس والتاسع 
من آب/اغســطس 1945 قنبلتــين نوويتين على 
هيروشــيما وناغازاكــي اجبرتــا اليابــان على 

الاستسلام في 15 آب/اغسطس. 
عملاقــا  اليابــان  اصبحــت  الحــرب  وبعــد 
اقتصاديــا حيــث اصبحت عملاقا خــلال فترة 

قياسية. 

وتاريخ اليابان حافل بالزلازل المدمرة احيانا 
مثــل زلازل طوكيو فــي 1923 واودى بحياة ما 
بــين مئة الــف و140 الف شــخص، وكوبي في 
1995 (6434 قتيــلا) ومنطقة توهوكو (شــمال 
شرق) في آذار/مارس 2011 (18 الفا و600 بين 

قتيل ومفقود). 
* المؤسســات السياســية: ملكيــة برلمانية. 
الامبراطــور هــو رمــز الدولة ووحدة الشــعب 
لكنه لا يتمتع باي ســلطة سياسية منذ دستور 

ايار/مايو 1947.
تمارس السلطة حكومة ينتخبها البرلمان. 

وبعــد حكــم دام اكثــر مــن خمســين عامــا 
بدون انقطــاع تقريبــا، مني الحــزب الليبرالي 
الديموقراطــي اليمينــي بهزيمــة قاســية فــي 
الانتخابات التشريعية في 2009 واصبح حزب 
اليابــان الديموقراطــي اول قوة سياســية في 

البلاد. 
وخــلال ثلاث ســنوات توالى ثلاث رؤســاء 

حكومات من هذا الحزب. 
رجلا  و746  الفــا   247 المســلحة:  * القــوات 
حسب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، 
يعملــون في اطار قوات الدفاع الذاتي. وتنشــر 
الولايــات المتحــدة حوالى 47 الــف جندي على 

الاراضي اليابانية. 

حقائق اساسية عن اليابان ثالث اكبر قوة اقتصادية بالعالم

■ باريس - رويترز: أظهر اسـتطلاع للرأي تراجع شعبية 
الرئيـس الفرنسـي فرانسـوا أولونـد ورئيس الـوزراء جان 
مارك إيرو اذ أظهر ناخبون يسـاريون عدم رضاهم عن تعامل 

الحكومة مع ملف الاقتصاد.
التـي  للأسـاليب  انتقـادات  أولونـد  حكومـة  وواجهـت 
اسـتخدمتها خـلال معركـة اسـتمرت شـهرين على مسـتقبل 
مصنـع للصلب تابع لشـركة ارسـيلور ميتال وهـو الأمر الذي 
أقلق مستثمرين في ثاني اكبر اقتصاد بمنطقة اليورو وأصاب 

النقابات العمالية في فرنسا بالارتباك.
كمـا تسـعى إدارتـه جاهـدة لوقـف نزيـف الوظائـف فـي 
قطـاع الصناعـة وفـي الوقـت نفسـه تقليـص الإنفـاق العام 
وزيادة الضرائب للمسـاعدة في خفـض الدين في ظل الركود 

الاقتصادي.
وأظهر استطلاع للرأي قام به مركز (ايفوب) لأبحاث الرأي 
العام ونشرته صحيفة لو جورنال دو ديمانش تراجع التأييد 
للرئيـس بأربع نقاط مئوية الى 37 في المئـة في كانون الأول/
ديسـمبر وهي النسـبة الأسـوأ التي يحصل عليها أولوند منذ 
أصبح في مايو ايار أول رئيس اشتراكي لفرنسا منذ 17 عاما.

امـا رئيس الـوزراء إيرو الذي توصل الى اتفاق مع شـركة 
ارسيلور ميتال لإنقاذ وظائف أواخر الشهر الماضي لكنه واجه 
انتقادات للطريقة التي أديرت بها العملية فشهد تراجع نسبة 
تأييـده بثماني نقـاط مئوية لتصل الى 35 فـي المئة وهي المرة 

الأولى التي تتدنى فيها نسبة تأييده الى اقل من أولوند.
وأظهـر الاسـتطلاع أن أولونـد وإيرو فقدا شـعبيتيهما بين 

تراجع شعبية الرئيس الفرنسي بسبب الاقتصاد 

أظهــرت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
مسودة تقرير مسربة أعدتها لجنة 
بارزة مــن الخبراء أن علمــاء المناخ 
الدوليــين باتــوا أكثر يقينــا من أي 
وقت مضى بأن الإنســان مسؤول 
عــن الاحتبــاس الحــراري وارتفاع 
وأحــداث  البحــار  ميــاه  منســوب 

الطقس القاسية.
وأظهرت المسودة الأولية - التي 
لا تــزال عرضة للتعديل قبل إصدار 
النســخة النهائيــة فــي أواخر عام 
2013 - أن معــدل ارتفاع متوســط 
درجات الحرارة العالمية منذ عصور 
ما قبل الصناعة سيتجاوز درجتين 
مئويتــين بحلــول عــام 2100 وقــد 

يصل إلى 4.8 درجة.
وقالــت مســودة التقريــر التــي 

أعدتهــا اللجنة الحكوميــة الدولية 
المعنية بالتغير المناخي «من المرجح 
للغاية أن تكون الأنشطة البشرية قد 
تسببت في أكثر من نصف الزيادة 
العالمــي  المتوســط  فــي  الملحوظــة 
لدرجات حرارة ســطح الأرض منذ 

خمسينات القرن العشرين».
وتعني عبارة «مرجح للغاية» في 
لغة لجنــة التغير المناخي مســتوى 
مــن اليقين لا يقل عــن 95 بالمئة. أما 
المســتوى الاعلى وهو «شبه مؤكد» 
أو مــا يعــادل نســبة 99 بالمئة فهو 
أعلى مســتوى ممكن من اليقين عند 

العلماء.
وقالت اللجنة إن نشــر المســودة 
قبــل الأوان دون تخويــل بذلك قد 
يحدث حالة مــن الارتباك نظرا لأن 

العمــل على إعــداد التقريــر لا يزال 
جاريا ومــن ثم فمن المحتمل تعديله 

قبل إصداره.
وذكــرت اللجنــة أنها علــى «ثقة 
كبيــرة» من أن الأنشــطة البشــرية 
أحدثــت تغييــرات واســعة النطاق 
فــي المحيطــات أو الكتــل الجليدية 
أو مســتويات البحار فــي النصف 
الثاني من القرن العشــرين بحسب 
بعــض  أن  وأضافــت  المســودة. 
أحداث الطقس القاســية والمتطرفة 
تغيرت أيضا بســبب تأثير أنشطة 

الإنسان.
وتتمتــع اللجنة بثقــل نظرا لأنها 
تجمــع بــين كل الأبحــاث العلميــة 
الخاصــة بالتغيــر المناخــي وتبلغ 

أصحاب القرار بنتائجها. 

العلماء اصبحوا اكثر اقتناعا بوجود ارتباط
■ برلين - د ب أ: أعلنت رابطة التجارة في ألمانيا  قوي بين الأنشطة البشرية والتغير المناخي 

أن الألمــان أنفقوا هذا العام نحو 80 مليار يورو على 
هدايا أعياد الميلاد. 

وفــي مقابلة مع مجلــة (فيرتشــافتس فوخه) 
الألمانية الصادرة اليوم الاثنين قال شــتيفان جنت 
الرئيــس التنفيذي للرابطة إن هــذه العائدات تزيد 
بنســبة 1.5٪ عن عائدات العام الماضي أي بمعدل 

يتناسب تقريبا مع معدلات التضخم السنوي. 
وأضــاف جنــت أن حركــة تجارة أعيــاد الميلاد 
اســتعادت وتيرتها الجيدة بعد تباطؤ سجلته في 
البداية وأعرب عن توقعه بانطلاقة قوية ، مشــيرا 
إلــى أن قائمــة الهدايــا طويلــة وتمتد مــن أجهزة 
الكمبيوتــر اللوحــي مــرورا بأجهــزة التلفزيــون 

الجديدة وصولا إلى الملابس الرياضية والكتب. 
وتوقــع جنــت أن يشــهد العــام المقبــل «مناخا 
اســتهلاكيا قويــا» وأشــار إلــى أن التســوق عبر 
الإنترنــت يعد إحــدى قاطرات نمو قطــاع التجارة 
فــي ألمانيا وقــال إن التجارة عبــر الإنترنت حققت 
هذا العام عائدات إجمالية بقيمة تزيد عن 30 مليار 

يورو. 

المانيا: 80 مليار يورو هدايا لأعياد الميلاد

■ دبي - رويترز: ارتفعت البورصة 
المصرية لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع 
المسـتثمرين  إقبـال  مـع  الأحـد  امـس 
الأجانـب علـى الشـراء فـي ظـل زيادة 
المخاطـرة، لكـن المسـتثمرين المصريـين 
باعـوا أكثـر مما اشـتروا بعدمـا أظهرت 
مؤشرات الموافقة على مشروع الدستور 

بأغلبية طفيفة.
وصعـد المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
أعلـى  مسـجلا  المئـة  فـي   2.7 المصريـة 
مسـتوى إغلاق منذ 22 نوفمبر تشـرين 
الثانـي. وارتفعـت جميـع الأسـهم عـدا 
اثنـين. وارتفع سـهم بالم هيلـز للتعمير 
5.4 فـي المئة وسـهم أوراسـكوم تليكوم 
العامـة  الصعيـد  وسـهم  المئـة  فـي   0.8
للمقـاولات 5.1 فـي المئة وكانت الأسـهم 
الثلاثـة الأكثر تداولا على قائمة المؤشـر 

الرئيسي.
وصـوت المصريـون لصالح مشـروع 
الدستور بأغلبية بسـيطة. ومن المرجح 
أن تتمخض الجولة الثانية في الأسبوع 
القادم عن «نعم» ثانية حيث سـتتضمن 

محافظـات أكثـر تعاطفا مع الإسـلاميين 
بحسـب محللـين ممـا يعنـي أنه سـيتم 

الموافقة على الدستور.
وقال مـروان شـراب نائـب الرئيس 
مينـا  غلـف  لـدى  المتعاملـين  وكبيـر 
للاسـتثمارات «ينظر بعض المستثمرين 
إلـى التصويـت على الدسـتور كمؤشـر 
على حدوث اسـتقرار على الأمد البعيد. 
لكـن مـادام هنـاك كثيـر مـن التوتـر مع 
فـإن  الاسـتقرار  بشـأن  وضـوح  عـدم 
مصـر سـتكون سـوقا عاليـة المخاطـر. 
علـى  متعاملـون  المسـتثمرين  معظـم 
الأجـل القصيـر للغايـة نظـرا للوضـع 

السياسي».
وهبط سـهم البنك الأهلي سوسيتيه 
جنـرال 3.4 فـي المئة في جلسـة متقلبة. 
وكان بنك سوسـيتيه جنرال الفرنسـي 
وافـق في وقت سـابق علـى بيع حصته 
البالغـة 77 في المئة فـي وحدته المصرية 
إلى بنـك قطـر الوطني وقيمـت الصفقة 
سـهم البنـك الأهلـي سوسـيتيه جنرال 
عنـد 35.56 جنيـه مصـري. وعلـى بنك 

قطـر الوطنـي أن يعرض شـراء الحصة 
المتبقية بالسـعر نفسـه بمقتضى قواعد 

السوق المصرية.
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وزاد 
السـعودية 0.4 فـي المئـة مسـجلا أعلى 
مسـتوى إغلاق منذ 11 تشـرين الثاني/

نوفمبر.
شـراء  علـى  المسـتثمرون  ويقبـل 
الأسـهم قبـل إعـلان نتائج نهايـة العام 
التـي يتوقع محللون أن تكون أفضل من 

أرقام الربع الماضي.
البتروكيماويـات  أسـهم  وارتفعـت 
حيـث صعـد مؤشـر القطـاع 0.9 بالمئة. 
السـعودية  كيـان  سـهما  وصعـد 
للبتروكيماويـات 2.9 فـي المئـة ورابـغ 
للتكريـر والبتروكيماويات (بترورابغ) 
المئـة. وهبطـت بورصـة دبـي  2.6 فـي 
لأدنـى مسـتوى إغـلاق في 11 أسـبوعا 
حيـث لم يجـد المسـتثمرون مـا يدفعهم 
إلى زيـادة المخاطرة وسـط الافتقار إلى 
محفـزات إقليميـة إيجابيـة. وانخفض 
سـهما إعمار العقارية ودبي للاسـتثمار 

1.9 و1.3 بالمئـة على الترتيب مما ضغط 
على مؤشر سـوق دبي الذي تراجع 0.5 
بالمئة مقلصا مكاسبه إلى 16.6 بالمئة منذ 

بداية العام.
وقـال عامـر خـان مديـر الصنـدوق 
لـدى شـعاع لإدارة الأصـول «لا توجـد 
أي محفزات إقليمية حتـى إعلان نتائج 
الربـع الأخيـر مـن العـام ... لكـن هناك 
مجالا لمزيد من صعود الأسعار في 2013. 
هـذا صحيـح خاصـة بالنسـبة لأسـهم 
البنوك التـي يتداول كثيـر منها بخصم 

كبير عن مثيلاتها في المنطقة».
الإمـارات  شـركة  سـهم  وتراجـع 
بالمئـة   0.9 (دو)  المتكاملـة  للاتصـالات 
لتصـل خسـائره إلـى 11.9 بالمئـة منـذ 
أعلنـت الحكومة عن الضرائب ورسـوم 
امتيـاز جديـدة. وقالـت دو امـس إنهـا 
وقعـت إتفاقـا للحصـول علـى تسـهيل 
بقيمـة  سـنوات  ثـلاث  لأجـل  إئتمانـي 
100 مليـون دولار مـع بنـك دي.بي.إس 

السنغافوري.
صغيـرة  شـركات  أسـهم  وارتفعـت 

مـع صعود سـهم الخليـج للملاحـة 3.7 
بالمئة وسـهم مصرف عجمـان 6.2 بالمئة 
تعامـلات  إنهـا  متعاملـون  قـال  فيمـا 
بهـدف المضاربـة. ويفضل المسـتثمرون 
الأفراد الذين يسـعون لتحقيق مكاسب 
سـريعة مثل تلك الأسـهم. وزاد المؤشـر 
العـام لسـوق أبوظبـي 0.07 بالمئـة إلى 
2614 نقطة. وفيما يلي إغلاق مؤشـرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي مصر ارتفع المؤشـر 2.7 فـي المئة 

إلى 5303 نقاط.
في السعودية زاد المؤشر 0.4 في المئة 
إلـى 6951 نقطة. كما زاد مؤشـر الكويت 

0.1 في المئة إلى 5938 نقطة.
فـي   0.2 القطـري  المؤشـر  وارتفـع 
المئـة إلـى 8335 نقطة. كما ارتفع مؤشـر 
أبوظبـي 0.07 في المئة إلـى 2614 نقطة. 
الا ان مؤشـر دبـي تراجـع 0.5 فـي المئة 
المؤشـر  وانخفـض  نقطـة.   1576 إلـى 
العمانـي 0.2 فـي المئة إلـى 5636 نقطة. 
كما انخفض المؤشـر البحريني 0.03 في 

المئة إلى 1046 نقطة. 

البورصة المصرية ترتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع وتباين أسواق الخليج 

■ برلين - رويترز: انتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميــركل المعارضة التي تنتمي ليســار الوســط لرفضها 
جهــود الحكومة خفــض الضرائب علــى الدخل بواقع 
ستة مليارات يورو، وقالت لصحيفة ألمانية ان على هذه 
الاحزاب ان تفســر ذلك للناخبين فــي الانتخابات التي 

ستشهدها البلاد العام القادم.
وعابــت ميــركل- التي تســعى للفــوز بفتــرة ولاية 
ثالثة في ايلول/ســبتمبر من العام المقبل- على الحزب 
الديمقراطي الاشــتراكي وحزب الخضــر الموقف الذي 
اتخــذاه لاحبــاط اتفــاق مع سويســرا بشــأن ارصدة 
الضرائــب التي يحتفــظ بها الألمان في بنوك سويســرا 

على الرغم من عدم الكشف عن اسمائهم.
وفي حملة شــعواء نادرة على قــوى المعارضة التي 
تحتــاج تأييدهــا للحصول علــى موافقة البرلمــان على 
عدد مــن اجراءات الانقاذ الخاصة بمنطقة اليورو قالت 
صحيفــة (براونشــفايجر تســايتونغ) إن من العســير 
ســبر غور قرار الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب 
الخضــر رفض التخفيضــات الضريبيــة المقترحة التي 
من شــأنها ان تعود بالنفــع على اجور ابنــاء الطبقتين 

الوسطى والدنيا.
وقالــت في مقتطفات اوردتهــا الصحيفة من المقابلة 
التي تنشــر اليــوم الاثنين «إنه امر لا يتســم بالانصاف 

ويتعذر فهمه». 
من جهــة ثانية أبدت المستشــارة الألمانيــة في نفس 
المقابلة تفهمها لتواصل النقد داخل اليونان لسياستها 

التقشــفية، وقالت «من الجيــد أن يكون بمقدور كل فرد 
فــي أوروبا التظاهــر والتعبير عــن رأيــه دون عوائق ، 
وأعــرف أن الكثير من الناس في اليونان يشــعرون في 

الوقت الراهن بعدم ارتياح». 
وعن عبارات الشــتائم التي وجهــت إليها ووصفتها 
بأوصــاف نازية ، قالت ميــركل إن كل ذلك يندرج تحت 
حرية التعبير عــن الرأي والديمقراطية وقالت :»أتعاون 
بشــكل جيد مــع الحكومــة اليونانيــة التــي ترغب في 

إحداث تغييرات». 
ورأت ميركل أن أوروبا تمر بأكبر تجربة في عقودها 
الأخيــرة لإثبــات الــذات وأضافت :»نحن نمــر بمرحلة 
متعددة الســنوات وذات تغييرات عميقة لا يمكن الفرار 

منها». 
علــى صعيد آخر أشــارت ميركل إلــى أن من المتوقع 
أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد الألماني بشــكل طفيف 

خلال العام المقبل. 
وفي كلمة متلفزة قالت ميركل يوم الســبت «أمضي 
إلى العــام المقبل متفائلة لكن بحــذر أيضا لأننا نرى أن 
النمو الاقتصادي ســيضعف بعض الشــئ». وأضافت 
أن مهمــة حكومتهــا للعــام المقبــل تتمثل فــي الحفاظ 
علــى القوة الاقتصاديــة للبلاد وتأمــين الوظائف بقدر 

المستطاع. 
تجدر الإشــارة إلى أن معهــد الأبحــاث الاقتصادية 
بمدينــة هاله شــرقي ألمانيــا يتوقع تحقيــق الاقتصاد 

الألماني نموا بمعدل 0.7٪ مقابل 0.8٪ لهذا العام. 

ميركل تتوقع انخفاضا طفيفا 
بالنمو الألماني وتنتقد المعارضة 
بشأن رفضها تخفيضات ضريبية 

■ فرانكفــورت - د ب أ: لا يــزال 
البنك المركزي الألماني (بوندســبنك) 
يبدي تحفظات تجاه مشروع الرقابة 

المشتركة على المصارف الأوروبية. 
يأتي ذلــك علــى الرغم مــن نجاح 
الأوروبــي  الاتحــاد  ماليــة  وزراء 
نهاية الأســبوع الماضي في تســوية 
خلافاتهم بشأن إنشاء جهاز للرقابة 
المصرفيــة المشــتركة باعتبــاره أحد 
العوامل الأساســية لاســتعادة الثقة 

في اقتصادات المنطقة. 
ووفقــا للخطــة المقررة فــإن البنك 
حوالي  ســيراقب  الأوروبي  المركزي 
200 بنــك كبيــر فــي منطقــة اليــورو 
بالمعاييــر  الالتــزام  علــى  لإجبارهــا 
الموضوعة ولمنع انهيار البنوك الكبرى 

واستعادة الثقة في اليورو. 
شــبيجل)  (ديــر  مجلــة  ونقلــت 
الألمانية الصــادرة اليــوم الاثنين عن 

أن  للبوندســبنك  تابعــين  قانونيــين 
الــذي  مراجعتهــم الأولــى للاتفــاق 
توصل إليه وزراء مالية التكتل انتهت 
إلــى أن هذا المشــروع لا يــزال يفتقر 
إلى «أســاس قانوني قابــل للتطبيق 

بشكل دائم». 
أن  القانونيــون  هــؤلاء  وأوضــح 
الهيئــات الجديدة التابعة للمشــروع 
مثل لجنة الوساطة بين هيئة الرقابة 
المصرفيــة وبين مجلــس إدارة البنك 
المركــزي الأوروبــي ليســت «مؤمنة 
بشــكل كاف علــى صعيــد القانــون 

الأوروبي». 
يذكر أنه من المنتظر أن يتولى البنك 
المركــزي الأوروبي الرقابــة المركزية 
على المصارف الأوروبية بشكل كامل 

اعتبارا من آذار/مارس 2014. 
لقصــر  ضغطــت  برلــين  وكانــت 
الرقابــة المشــتركة علــى المصــارف 

الكبــرى فقط التي يتخطى نشــاطها 
حدود بلادها والتي يزيد رأســمالها 
عــن 30 مليار يورو أو يمثل على الأقل 

20٪ من القوة الاقتصادية لبلادها. 
مجلــة  مــع  مقابلــة  وفــي 
الألمانيــة  فوخــه)  (فيرتشــافتس 
الصــادرة اليــوم قال ينــس فايدمان 
رئيــس البوندســبنك إنه ليــس على 
قناعــة مــن أن مجلــس إدارة البنــك 
المركزي الأوروبي هو الهيئة «المثلى» 
للبت في إغلاق بنك من عدمه مشددا 
علــى ضــرورة الفصل الصــارم بين 
السياسة النقدية والرقابة المصرفية 

في أعمال المركزي الأوروبي. 
واختتم فايدمان تصريحاته قائلا 
إنه ليس من الواضح فعلا ما إذا كان 
الحل الوسط الذي توصل إليه وزراء 
الماليــة أخيــرا يمكــن أن يحــدث هذا 

الفصل بين هاتين المهمتين. 

المركزي الاوروبي يواصل
 التحفظ تجاه الرقابة المشتركة 

على المصارف الاوروبية 

احد اسواق عيد الميلاد في برلين

الناخبـين المنتمين لأقصى اليسـار (بمقـدار 13 و17 نقطة على 
التوالـي) وبين الناخبين الداعين لحماية البيئة (بمقدار 6 و11 

نقطة على التوالي).

فرانسوا أولوند
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■ يوكوهاما (اليابان) ـ رويترز : سجل باولو 
جيريرو هــدف الفوز في الدقيقــة 69 ليفاجيء 
كورنثيانــز بطــل امريــكا الجنوبيــة منافســه 
تشيلســي الانكليزي بطل أوروبا بالفوز بلقب 

كأس العالم للاندية لكرة القدم الاحد.
واضــاع تشيلســي الــذي تعــرض لضغوط 
للفــوز بالبطولة بعــد ان بــات اول حامل للقب 
يخرج من دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا 
سلســلة من الفرص السانحة ليخســر المباراة 

النهائية.
وقال جيريرو للصحفيــين بعد ان اثار هدفه 
احتفالات واســعة بين اكثر مــن 15 الف متفرج 
حضــروا من البرازيل ليتابعوا المباراة ضمن 68 

الف متفرج «انه احساس لا يصدق.»
واضــاف «الفوز امــام هذا العــدد الكبير من 
جماهير كورنثيانز الذين حضروا من كل حدب 

وصوب. انه امر رائع ولا يمكن تصديقه.»
وتصدى كاسيو حارس كورنثيانز لمحاولات 
رائعــة من جاري كاهيل الــذي طرد في الدقيقة 
الاخيرة وفرناندو توريس وفيكتور موســيس 
في مباراة ســيطر فيها الفريــق الانكليزي على 

اغلب فتراتها.
واصاب كورنثيانز الذي احرز لقب النسخة 
الاولى من البطولة عام 2000 تشيلسي بصدمة 
بعد ان ســجل جيريرو مهاجم بيرو من مسافة 
قريبــة بعد ان ارتدت تســديدة دانيلو من حذاء 
كاهيل.وقــال فرانــك لامبــارد قائد تشيلســي 
«خرجنــا بهذا الاحســاس الســيء بعــد صنع 
الكثيــر مــن الفرص التــي كانت كفيلــة بمنحنا 
التعــادل. انــه اخفاق كبيــر ان نقطــع كل هذه 

المسافة ولا نفوز.»
واضــاف لامبــارد الــذي شــارك اساســيا 
لاول مــرة منــذ العودة من الاصابــة «كنا ندرك 
انهــا ســتكون مبــاراة صعبة كما كنــا ندرك ما 

بوسعهم تقديمه.»
وتابع «يجب ان نعود الان للفوز بسلسلة من 

كورنثيانز يفوز بكأس العالم للاندية ويعمق جراح تشيلسي 

■ لنـدن ـ رويتـرز: عـزز مانشسـتر يونايتـد 
تصـدره للـدوري الانكليـزي الممتاز لكـرة القدم 
وحافـظ علـى فـارق النقـاط السـت مـع جـاره 
مانشسـتر سـيتي حامـل اللقـب بعد فـوزه على 

سندرلاند 1-3.
وتقـدم يونايتـد 2-صفر بعد مـرور 19 دقيقة 
التسـجيل  بيرسـي  فـان  روبـن  افتتـح  بعدمـا 
بتسـديدة قوية بقدمه اليسـرى وأضـاف زميله 

توم كليفرلي الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق.
وسـجل ويـن رونـي مهاجـم منتخـب انكلترا 
الهدف الثالث في الدقيقة 59 قبل أن يقلص البديل 
فريـزر كامبـل الفـارق باحـراز هدف سـندرلاند 

الوحيد بعد مشاركته بأربع دقائق.
وقال اليكس فيرجسون مدرب يونايتد «لعبنا 
بشـكل رائع لمدة سـاعة وكان من الممكن أن نحرز 

عددا كبيرا من الأهداف.»
واضاف «لكن لا أعلـم ماذا حدث بعد ذلك لأنه 
كان يمكـن لسـندرلاند أن يحـرز هدفـين أو ثلاثة 
قرب النهاية وهو ما كان سيسـبب احراجا كبيرا 

لنا.»
وشـهدت المباراة عودة نيمانيـا فيديتش قائد 

يونايتد بعدما شـارك كبديل في الشـوط الثاني 
وللمرة الأولى منذ اصابته في الركبة في سبتمبر 

ايلول الماضي.
وكان سـيتي الـذي خسـر امـام يونايتـد فـي 
الجولـة الماضيـة 3-2 قلـص الفـارق إلـى ثـلاث 
نقاط في وقت سابق بعد فوزه خارج أرضه على 

نيوكاسل يونايتد 1-3.
واحتفـل كوينـز بـارك رينجـرز بفـوزه الأول 
هذا الموسـم بعدما تغلب على جـاره فولهام 1-2 
لينهي سلسـلة مـن 16 مباراة بدون فـوز ويترك 

المركز الأخير.
وأنقـذ عـادل تعرابـت مهاجم منتخـب المغرب 
وصاحب هدفي كوينز بـارك فريقه من أن يصبح 
أول فريـق في الدرجـة الأولى يفشـل في تحقيق 
أي فـوز فـي أول 17 مباراة في الموسـم منذ فعلها 

بولتون واندرارز في موسم 1903-1902.
وقال هاري ريدناب مدرب كوينز بارك لشبكة 
سـجل  بعدمـا  التلفزيونيـة  سـبورتس  سـكاي 
الفريـق هـدف الفوز فـي الدقيقة 88 «لـم يكن من 

العدل على الاطلاق الا نتمكن من الفوز اليوم.»
وابتعد أسـتون فيـلا بثلاث نقاط عـن منطقة 

الهبـوط بعد فوزه علـى ليفربول 3-1 مسـتفيدا 
من ثنائية كريسـتيان بنتيكي بواقع هدف في كل 
شوط كما أضاف زميله اندريان فيمان هدفا بينما 
سجل سـتيفن جيرارد هدف ليفربول الوحيد في 

الدقيقة 87.
وقـال برنـدان رودجـرز مـدرب ليفربـول «لا 
أعرف مـا يحدث. لم نكن نهتم باللمسـة الأخيرة 
ولم نسـتغل الفرص التي سـنحت لنـا. يجب أن 

ندرك أننا عانينا من يوم سيء ونمضي قدما.»
وفـاز نوريتش سـيتي علـى ويجـان اثليتيك 
2-1 وتعـادل سـتوك سـيتي مع ايفرتـون 1-1. 
ويحل أرسـنال ضيفا علـى ريدينج فريـق الذيل 

اليوم الاثنين.
ويتصـدر يونايتـد الـدوري برصيـد 42 نقطة 
بينمـا يأتـي سـيتي ثانيا ولـه 36 نقطـة ويحتل 
تشيلسي المركز الثالث برصيد 29 نقطة وتأجلت 
مباراتـه في هذه الجولة بسـبب ارتباطه بنهائي 
كأس العالـم للأندية غـدا الأحد امـام كورنثيانز 

البرازيلي.
المؤلمـة  خسـارته  تعويـض  سـيتي  وحـاول 
فـي الوقـت المحتسـب بـدل الضائـع أمـام جاره 

مانشسـتر يونايتد وتقدم بهدف بعد مرور عشر 
دقائـق. ومـرر يايـا تـوري لاعب وسـط سـاحل 
العـاج الكـرة إلـى سـمير نصـري الـذي حولهـا 
إلـى سـيرجيو اجويـرو ليتمكن مهاجـم منتخب 

الارجنتين من التقدم لسيتي بهدف.
وسـدد نصري الذي لعـب بحمـاس كبير كرة 
قوية ارتدت من القائـم في الدقيقة 20 لكنه خرج 
مصابـا بعـد تدخل عنيف مـن الايطالـي دافيدي 

سانتون في الدقيقة 37.
وأضاف خابي جارسـيا الهدف الثاني لسيتي 
بعـد دقيقتين بعدمـا ارتقى ليقابل كـرة عالية من 

ركلة ركنية فشل سانتون في ابعادها.
وبـدا سـيتي الـذي لـم يضـع المهاجـم ماريـو 
بالوتيلـي في التشـكيلة الأساسـية أو حتى على 
مقاعد البدلاء مسـيطرا على اللقاء قبل أن يقلص 
ديمبا با الفارق بإحراز هدف لنيوكاسـل بضربة 
رأس قويـة بعـد سـت دقائق مـن بداية الشـوط 

الثاني.
وهذا هو الهدف الحادي عشر لديمبا با مهاجم 

منتخب السنغال في الدوري هذا الموسم.
وكان بوسـع نيوكاسـل أن يتعادل لكن توري 

ضمن الفوز لسـيتي بعـد كرة عرضية مـن بابلو 
زاباليتا في الدقيقة 78.

وقال الايطالي روبرتو مانشيني مدرب سيتي 
بعـد الفـوز «الأداء (أمـام مانشسـتر يونايتـد) 
كان رائعـا لكن المبـاراة كانت صعبـة. فبعد هذه 
الهزيمـة كنـا بحاجـة الـى البـدء سـريعا وادى 
اللاعبون جيدا بالفعـل.. كل اللاعبين قدموا اداء 
جيدا للغاية وكان من الممكن احراز ستة او سبعة 

اهداف.»
وقـال مدافـع سـيتي كولو تـوري شـقيق يايا 
تـوري لهيئة الاذاعـة البريطانية (بي.بي.سـي) 
«حتـى بعد ان تقدمنا 2-صفـر كنا نواجه الخطر 
لانهم وضعونا تحت الضغط لكن يايا احرز هدفا 

ليقضي على الضغوط.»
وتجمد رصيد نيوكاسـل عند 17 نقطة وأصبح 
قريبـا من منطقة الهبـوط لتـزداد الضغوط على 

مدربه الان باردو.
«شـعرت  نيوكاسـل  مـدرب  بـاردو  وقـال 
بالسـعادة نتيجة حـدوث بعض الاشـياء اليوم 
فقد نجحنا في اختراق خطوطهم اكثر من مرة الا 

انهم فريق جيد.»

يونايتد يعزز تصدره لدوري انكلترا وكوينز بارك يفوز لأول مرة 

■ برلين ـ رويترز : قاد شتيفان كيسلينج فريقه 
بايـر ليفركـوزن للفـوز 3-صفـر علـى هامبـورج 
فـي دوري الدرجـة الاولـى الالمانـي لكـرة القـدم 
وتقليـص الفارق الذي يفصله عـن بايرن ميونيخ 
المنفرد بالصدارة الى تسع نقاط قبل بداية العطلة 

الشتوية للبطولة.
واحـرز كيسـلينج اثنين مـن اهـداف فريقه في 
الدقيقتين 27 و66 واضاف اندريه شورله هدفا في 
الدقيقـة 36 لفريق المركـز الثاني برصيـد 33 نقطة 
والذي اسـتفاد بذلك مـن تعادل النـادي البافاري 
1-1 مـع بروسـيا مونشـنجلادباخ فـي مسـتهل 

منافسات الجولة 17 من البطولة امس الجمعة.
وبهـذا اصبح كيسـلينج (28 عاما) فـي صدارة 

قائمة هدافي الدوري الالماني برصيد 12 هدفا.
وصعد اينتراخت فرانكفورت الى المركز الثالث 
بين فرق البطولـة (18 فريقا) برصيد 30 نقطة بعد 
الفوز 2-صفر على فولفسبورج الخامس عشر بين 

الفرق. 
احـرز الكسـندر مايـر وتاكاشـي اينـوي هدفي 
الفريـق الفائـز في الدقيقتـين 12 و18 من الشـوط 
الاول فـي حـين طـرد لاعب فولفسـبورج جوسـو 

بسبب الخشونة في الدقيقة 16.
ويحتـل مايـر المركـز الثانـي فـي قائمـة هدافي 

دوري المانيا برصيد 11 هدفا.
ويحتل البطل بروسـيا دورتموند المركز الرابع 

برصيد 27 نقطة. 

وتقدم فرايبورج الى المركز الخامس برصيد 26 
نقطـة بعد الفوز امام جمهور كبيـر زاد عن 60 الف 
مشجع على مضيفه شـالكه 3-1 في اخر مباريات 
الليلـة في حـين تراجع شـالكه الى المركز السـابع 

بعدما توقف رصيده عند 25 نقطة.
احرز يان رزونتال هدفين لفرايبورج قبل طرده 
واضـاف جوناتـان شـميد الهدف الثالـث في حين 

احرز جيفرسون فارفان هدف شالكه.
وتعادل جرويتر فورت مع اوجسبورج 1-1 في 
مباراة جمعت فريقي الذيل وانتهت بطرد لاعب من 
كل فريق. واصبح الفريقان متساويين في الرصيد 

بتسع نقاط لكل منهما.
احرز ساشـا مولدرز هدف السبق لاوجسبورج 

قبل ان يتعادل لاسـا سـوبيك لفورت الذي يشارك 
فـي دوري الاضـواء للمرة الاول ولـم يحقق حتى 

الان اي فوز على ارضه.
وطـرد مرجيـم مافراي لاعـب فـورت لحصوله 
على الانـذار الثاني فـي حين طرد جيوفاني سـيو 
لاعب اوجسـبورج البديل ببطاقة حمراء مباشرة 

بعد اربع دقائق فقط من مشاركته. 
ماينتـس  فـاز  جماهيـره  وامـام  ملعبـه  وفـي 
السـادس نقطـة علـى شـتوتجارت 3-1 بفضـل 
هدفـين من لاعبه نيكولاي مولـر ورفع رصيده الى 

26 نقطة.
وفـي مبـاراة اخرى فـاز فورتونا دوسـلدورف 

على ضيفه هانوفر 1-2. 

■ باريــس ـ رويترز: ســجل اندريه 
بيير جينياك هدفا رائعا ليحقق اولمبيك 
مرســيليا الفوز 1-صفر على مضيفه 
تولوز الذي انهى اللقاء بتسعة لاعبين 
فــي دوري الدرجــة الاولى الفرنســي 

لكرة القدم.
وتساوى مرسيليا بعد هذا الفوز مع 

اولمبيك ليون الذي يتصدر المسابقة.
وشــارك جينياك في اللقاء كلاعب 
بديــل فــي بداية الشــوط الثانــي بعد 
عودته الى الملاعب يوم الاربعاء الماضي 

عقب غياب استمر ستة اسابيع بسبب 
كســر في القدم وســدد كرة قوية في 
الزاويــة العليــا للمرمى محــرزا هدف 

الفوز لمرسيليا في الدقيقة 68.
ورفع مرسيليا رصيده الى 35 نقطة 
من 18 مباراة متأخــرا بفارق الاهداف 

عن ليون.
بعــد  للصحفيــين  جينيــاك  وقــال 
التســجيل في مرمــى ناديه الســابق 
لــي.  بالنســبة  جميلــة  قصــة  «إنهــا 
الزيــادة العددية جعلت المهمة اســهل 

بالنســبة لنا رغم انهــم لعبوا بحماس 
كبير.. حالفنا الحظ الليلة ونجحنا في 

التساوي مع ليون.»
وطــرد شــيخ مبينــج مــن صفوف 
تولــوز فــي الدقيقة 28 ولعــب الفريق 
بتســعة لاعبين بعد طرد فرانك تابانو 

في نهاية الشوط الأول.
وحاول مرســيليا اســتغلال التفوق 
العــددي لكن علي احمد حــارس مرمى 
تولوز قــدم عرضا جيدا وتصدى لركلة 

جزاء نفذها اندريه ايو في الدقيقة 40.

وفــاز تولــوز مــرة واحدة وخســر 
ســت مرات فــي آخر ثمانــي مباريات 
وتجمد رصيده بعد هــذه الهزيمة عند 

23 نقطة.
وقــال الان كازانوفــا مــدرب تولوز 
«انها نتيجة مؤلمــة بالنظر إلى المجهود 
الذي بذلناه. بدأنا بشكل جيد لكن بعد 

ذلك ضاع كل شيء.»
وشــارك جينياك بدلا مــن مورجان 
امالفيتانــو فــي بداية الشــوط الثاني 
وتمكن من تسجيل هدفه السادس في 

11 مباراة.
وســنحت فرصة ثمينــة لجوناثان 
زبينــا لادراك التعــادل لكــن ســتيف 
ماندانــدا حارس مرســيليا تصدى له 

في الدقيقة 74.
وصعد نيس إلى المركــز الرابع وله 
29 نقطة بعد فوزه علــى ايفيان بثلاثة 
أهداف مقابل هدفين بفضل هدف في 

اللحظات الأخيرة.
وتقــدم يانيــك ياجبــو وســيدريك 
باربوســا بهدفين مبكرين لايفيان في 

أول ربع ســاعة لكن داريو كفيتانيش 
أدرك التعادل لنيس باحراز هدفين في 

الدقيقتين 19 و47.
وفــي الدقيقــة الأولــى مــن الوقت 
المحتســب بدل الضائع للشوط الثاني 

سجل نيل موباي هدف الفوز لنيس.
وفي لقــاءات اخرى فاز تــروا على 
اجاكســيو 3-2 وفاز ســتاد بريســت 
على سوشــو 2-1 وســحق مونبلييه 
منافسه باستيا 4-صفر وتعادل ليل 

مع ستاد رانس 1-1.

جينياك يقود مرسيليا للفوز على تولوز 1ـ صفر  في الدوري الفرنسي 

■ رويتــرز: أخفق الاهلي المصري 
بطل افريقيا في معادلة أفضل انجاز 
له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم 
للاندية لكرة القدم بعدما خسر أمام 
مونتيــري المكســيكي بطــل امريــكا 
والكاريبــي  والوســطى  الشــمالية 
(كونــكاكاف) بهدفــين دون رد فــي 
مبــاراة تحديــد المركــز الثالــث التي 

اقيمت الاحد في اليابان.
وســبق للاهلي الذي يشــارك في 
البطولــة للمــرة الرابعــة وهــو رقــم 
قياســي يتســاوى فيه مــع اوكلاند 
ســيتي النيوزيلندي الفــوز بالميدالية 
البرونزية فــي 2006 بعد تفوقه على 
منافــس آخر من المكســيك هو كلوب 

أمريكا.
افتتح خيسوس كورونا التسجيل 
لمونتيري مبكــرا في الدقيقــة الثالثة 
بعدمــا اســتغل خطــأ مشــتركا بين 
الحارس محمود أبو الســعود وسيد 

معوض.
ســيزار  الارجنتينــي  واضــاف 
للفريــق  الثانــي  الهــدف  دلجــادو 
المكســيكي من انفراد تام في الدقيقة 
66 ليتشــارك فــي صــدارة هدافــي 
البطولة الحالية برصيد ثلاثة أهداف 
مع هيساتو ساتو لاعب سانفريتشي 

هيروشيما الياباني.
بدأ الشــوط الاول بهجوم مباغت 
مــن مونتيري الذي ســجل هدفا بعد 

30 ثانيــة فقــط الغاه الحكــم بداعي 
التســلل قبــل ان يتمكــن مــن افتتاح 
النتيجــة مســتغلا ارتبــاك مدافعــي 
الاهلي الذي عاد للسيطرة على الكرة 

بعد مرور ثماني دقائق.
ولاحــت اول فرصــة للاهلــي بعد 
مرور عشــر دقائق اثر تمريرتين بين 
عماد متعب وعبد الله الســعيد الذي 

تعثر على حدود المنطقة وفقد الكرة.
وســدد وليد ســليمان كــرة جيدة 
في الدقيقــة 28 علــت عارضة مرمى 

مونتيري.
وكاد الاهلــي ان يدرك التعادل في 
الدقيقة 30 من عرضية وليد سليمان 
لكن القائم الايســر لمرمــى مونتيري 

اعاد رأســية متعب الى داخل منطقة 
الجزاء قبل ان يشتتها دفاع مونتيري 

بعيدا عن المرمى.
واهدر احمد فتحــي فرصة كبيرة 
مــن تمريــرة محمــد ابــو تريكــة في 
الدقيقــة 37 وهــو منفــرد بحــارس 
مونتيــري قبــل ان يســدد الكرة في 

جسد الحارس المكسيكي.
بعدها بدقيقة واحدة يتباطأ متعب 
فــي اســتغلال فرصة داخــل منطقة 
الجزاء فيبعدها الدفاع المكسيكي من 

امامه في اللحظة الاخيرة.
وتهيأت كــرة عرضية من معوض 
لابــو تريكــة فــي الدقيقــة 41 لعبها 
برأســه وتمــر بجــوار القائــم الايمن 

لمرمــى الفريق المكســيكي في فرصة 
هي الاقرب للتهديف.

وفــي الشــوط الثاني ارســل ابو 
تريكــة كــرة ماكــرة فــي الدقيقة 51 

ابعدها الحارس الى ركنية.
وكاد البديــل الســيد حمدي الذي 
حل محــل متعــب ان يــدرك التعادل 
للاهلي عندما ســدد كرة خاطفة في 
الدقيقــة 55 وجدهــا الحــارس بــين 

يديه.
ويجــري حســام البــدري تغييره 
الثاني فيدفع بمحمد بركات بدلا من 

فتحي في الدقيقة 62.
فــي  مونتيــري  حــارس  ويبعــد 
الدقيقة 64 تســديدة عبد الله السعيد 

لترتد الى الســيد حمدي الذي يسدد 
في حارس المرمى الى ركنية.

وترتــد الهجمــة لفريــق مونتيري 
الــذي احــرز منهــا دلجــادو الهدف 

الثاني للفريق المكسيكي.
وكاد لاعبو مونتيــري ان يضيفوا 
هدفا ثالث فــي الدقيقة 77 لكن الكرة 
مــن  متابعــة  دون  مــرت  العرضيــة 

مهاجميه.
وانقــذ حارس مونتيري تســديدة 
ابو تريكــة في الدقيقــة 79 كادت ان 

تكون الهدف الاول للاهلي.
الدقيقــة  فــي  الحــارس  ويعــود 
86 لينقــذ تســديدة رامــي ربيعة الى 

ركنية.

المباريات لنبقي انفسنا في سباق المنافسة على 
لقب الــدوري الانجليزي اضافة الى المنافســة 

على اي بطولات اخرى. يجب ان نقوم بهذا.»
وهيمنت الفــرق الاوروبية علــى آخر خمس 
نســخ للبطولة حيث فــاز رفائيــل بنيتز مدرب 

تشيلســي المؤقــت باللقب مع انترناســيونالي 
عــام 2010 كمــا حصــل علــى مركــز الوصيف 

كمدرب لليفربول عام 2005.
وسيواجه المدرب الاسباني وهو اختيار غير 
مرحب به مــن قبل جماهير الفريــق عقب اقالة 

روبرتــو دي ماتيــو الشــهر الماضي اســتقبالا 
قاســيا عنــد العــودة عقــب فشــل الفريــق في 

اليابان
وتــوج كاســيو حــارس مرمــى كورينثيانز 
البرازيلــي بجائزة الكــرة الذهبية لأفضل لاعب 

في بطولة كأس العالم للأندية باليابان. 
وجاء خوســيه باولو جيريرو زميل كاسيو 
فــي كورينثيانــز في المركــز الثانــي بينما حل 
ديفيد لويز لاعب تشيلسي الإنكليزي في المركز 

الثالث. 

تأجيل انطلاق الدوري المصري 
إلى 30 كانون أول/ديسمبر 

■ القاهرة ـ د ب أ: قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الأحد 
تأجيل موعد انطلاق الدوري المصري ليقام يوم 30 كانون 
الأول/ديســمبر الجاري بدلا من 18 ديســمبر وذلك خلال 

جلسة مع مندوبي أندية الدوري المصري. 
وقال حســن فريد نائــب رئيس الاتحــاد المصري لكرة 
القدم أن قرار تأجيل عودة الدوري المصري للانطلاق يعود 
إلى الاســتفتاء على مشروع الدستور على مرحلتين يومي 
15 و22 كانــون اول /ديســمبر وأيضــا بســبب التزامات 
المنتخب المصري ومبارياته الودية التي سيخوضها خلال 
الفترة المقبلة استعدادا لمواجهة زيمبابوي في أذار/مارس 
المقبــل في التصفيــات الإفريقية المؤهلة إلــى كأس العالم 

بالبرازيل عام 2014. 
وأضــاف أنه نظــرا لتلك الظــروف فســيتم تأجيل أول 
أســبوعين مــن موعــد الــدوري المصــري علــى أن تنطلق 

المسابقة بداية من الأسبوع الثالث . 
يذكــر أن الأنديــة كانت قد اتفقــت على عــودة الدوري 
يوم 18 كانون اول/ديســمبر الجاري، وتم إرسال جدول 
المســابقة لــوزراء الدفــاع والداخليــة والرياضــة لعــودة 

المسابقة. 

بيلباو يقتنص فوزا غاليا
 من ملعب مايوركا
 بالدوري الأسباني 

■ مدريــد ـ د ب أ: انتــزع فريق اتليتــك بيلباو فــوزا غاليا على 
ملعــب مضيفه ريال مايوركا بهدف نظيف في المرحلة السادســة 

عشرة من الدوري الأسباني لكرة القدم. 
ويدين بيلبــاو بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه المخضرم ادوريز 

زوبيلديا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11. 
ورفع بيلباو رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد 

رصيد مايوركا عند 13 نقطة في المركز السابع عشر. 
وخيــم التعادل الإيجابــي بهدف لمثله على مبــاراة خيتافي مع 

ضيفه اوساسونا. 
ولعب أوساسونا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78 بعد طرد لاعبه 

ايميليانو ارمنتروس. 
ولكــن رغــم النقص العديد تقدم ايون ايتشــيدي ســولا بهدف 

لأوساسونا قبل خمس دقائق من نهاية المباراة. 
وفي الوقــت بدل الضائع للمباراة حصــل خيتافي على ضربة 

جزاء سجل منها دييجو كاسترو هدف التعادل للفريق. 
ورفع خيتافي رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع مقابل 14 

نقطة لأوساسونا في المركز السادس عشر. 
كما فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة غرناطة مع ضيفه 

ريال سوسيداد. 
ورفع ريال سوســيداد رصيده إلى 22 نقطة فــي المركز الثامن 

مقابل 13 نقطة لغرناطة في المركز الثامن عشر. 

الملاكم البريطاني امير خان
 يتفوق على الامريكي كارلوس 

مولينا ويعود الى طريق الانتصارات 
■ لــوس انجليس ـ رويترز : - عاد الملاكم البريطاني أمير خان 
الــى طريــق الانتصارات بعــد هزيمتين مؤلمتين ليفــوز في الجولة 
العاشــرة على الامريكي كارلوس مولينا الذي لم يخســر اي نزال 

قبل هذه المباراة في مواجهة في وزن خفيف الوسط.
وهيمن خان الــذي رفع عدد انتصاراته طوال مســيرته الى 27 
من بينها 19 بالضربة القاضيــة مقابل ثلاث هزائم على مجريات 
المواجهــة وقرر الحكم جــاك ريس ايقاف النزال فــي آخر الجولة 

العاشرة بعد جولة أخرى من جانب واحد.
وقبل هذا النزال المح خان القادم من بولتون الى انه ربما يتبنى 
نهجا محافظا اكثر تحــت قيادة مدربه الجديد فيرجيل هانتر بعد 
ان قادته نزعته الهجومية الشــاملة الــى تجرعه لهزيمة بالضربة 

القاضية على يد الامريكي داني جارسيا في يوليو تموز.
لكــن خان تخلــى عن هــذه الافــكار المحافظــة وعاد لاســلوبه 
الهجومــي علــى حلبــة ميموريــال ســبورتس ارينا وبــدا الملاكم 
البريطاني الحائز على ميدالية فضية اولمبية وبطل العالم السابق 

افضل من منافسه من بداية النزال.
وســدد خان مزيجا من اللكمــات القوية لمنافســه مولينا الذي 
تجرع الهزيمة الاولى مقابل 17 انتصارا من بينها سبعة بالضربة 

القاضية اضافة الى تعادل وحيد.
لكــن مســتوى خان تراجع بعدها بعض الشــيء بعد ان ســدد 
وابلا من الضربــات لمولينا الذي رد بهجوم مباغت ووجه له لكمة 
قوية. واســتفاق الملاكم البريطاني بعدها وتصدى لكل محاولات 

منافسه واستعاد زمام المبادرة.
وبحلــول الجولة الخامســة بدا الاســترخاء على خــان بعد ان 
دانت لــه الامور بالكامل وبــدأ في توجيه اللكمــات بدقة وكفاءة 

لمنافسه.
وابلــغ خــان الصحفيين عقب النــزال «قررت الالتــزام بخطتي 
للمبــاراة ومحاولــة التصدي لضرباتــه... ســدد كارلوس بعض 
الضربات الجيدة حقــا وكان يهاجم من حين الى اخر ولذلك قلت 
لنفســي انه يتعين علي الالتزام بالجانــب الخططي الذي وضعته 

قبل المباراة.»
وحينمــا قــرر الحكم انهاء النــزال طلب منه مولينا الاســتمرار 

وشعر بالمفاجأة لهزيمته.
وقال الملاكم القادم من كاليفورنيا «لا ادري ماذا حدث»

واضاف «حاولت تكثيــف اللكمات لن قبضتاي لم تطاوعاني. 
كان سريعا وسيطر علي التردد.»

وبعــد فوزه بهذا النــزال أعلن خان انه يعتــزم خوض مواجهة 
اخرى امام داني جارســيا وهو اخر ملاكم تغلب عليه والذي كان 

يشاهد المباراة في الحلبة.
وقال خان «في المواجهة السابقة سدد لي العديد من الضربات 
الجيــدة لكني ادعوه للنزال مرة اخرى في اي مكان وفي اي زمان 

يحدده.»

الأهلي يخفق في معادلة أفضل انجاز له في كأس العالم للأندية بالهزيمة أمام مونتيري 

كيسلينج يقود 
ليفركوزن للفوز
 وهزيمة شالكه 
في دوري المانيا 

باولو جوريرو نجم كوزنثيانز البرازيلي (يمين) يسدد هدفا برأسه في مرمى تشلسي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  «الشـعب لا يريد نظامـا ديكتاتوريا من جديـد» صرح ليبي 
من بنغازي، و»ليسـقط ليسـقط حكم الإسـلاميين»، رددت شابة 
تونسـية مـن كفصة، هـذا فيما صرخ مصـري من ميـدان التحرير 
بأعلـى صوتـه: «قسـما عظمـا لـن تتأخـون مصـر»، أنتم لسـتم 
فـي فتـرة حكـم القدافـي ولا زميلـه بنعلـي ولا صديقهمـا المقرب 
مبارك.. بل في أواخر سـنة 2012، حيث نشـهد إعلانات دستورية 
وإجراءات رئاسـية مثيرة للجـدل هنا، وتناطحـات بين الأغلبية 
والأقلية هنـاك، إضافة إلى اعتصامات ومناوشـات بين الشـرطة 

والمتظاهرين هنا وهناك.
مرحبا بكم في بلدان ما بعد الثورة، أو كما يحلو للبعض تسميته 
أوطان ما بعد الربيع العربي، ولعل أول ما يفطن إليه المرء في هذا 
الصدد هو ذاك التنافر الشديد الموجود بين الحكومات المنتخبة - 
لأول مـرة ديمقراطيا- وبـين المعارضة من جهة، وبين مؤسسـات 
الدولـة مـن جهة ثانية، ثـم بين بعـض التماسـيح والعفاريت من 
جهـة ثالثة (تعبير بنكيراني). أضف إلـى هذا التنافر والمواجهات 

الحية على مسـتوى الشـارع، مواجهات تعكس في الواقع الوضع 
السوسيو- سياسي الجديد على بلدان الربيع. 

لكن التساؤلات التي تختلج في الذهن هنا هي:
- هل هكذا كان يتوقع المنظرون للربيع العربي؟

- أمـن أجـل هذا ضحـى الشـهداء بأرواحهم، ومعاقـو الثورة 
اليوم بأعضاء من جسمهم أمس؟

- هـل يمكن أن نسـمي ما يقع اليوم تسـمية غيـر الفوضى؟ أم 
إنها «فوضى خلاقة» كما أسـماها عبد الإله بلقزيز، لتكون ضريبة 

مرحلية لدخول عالم الحرية والديمقراطية؟ 
- هـل قطع الربيع مع الأنظمة السـابقة أم إنها لمـا تزال تتعقب 

الثورة بطرق جديدة لإجهاضها ولو طال الزمان؟
- هـل قـدر العرب هو الإسـتبداد ولـو تبدلت الألـوان، حــتى 
يغيـروا مـا بأنفسـهم أولا «كمـا تكونـون يولـى عليكـم» كمـا قال 

أحدهم؟
- أليس مـن المبكر الحكم على أنظمة ما بعد الربيع، والرؤية لما 

تتضـح بعد؟ أم إن من الحكمة تجنـب الوقوع في أخطاء التجارب 
المرة السابقة؟

ولو أخذنا بشـكل اعتباطي النظام المصري الحالي، كنموذج- 
لنخضعـه لمنهجيـة موضوعيـة - وكلنـا رغبـة في معرفـة هل هو 
نظـام ديكتاتوري أم لا، فهل من مؤشـرات فعلية تسـعف في بناء 
حكم موضوعي غير مغرض؟ آنذاك سـنكون مضطرين للتأمل في 
الظروف الذاتيـة والموضوعية للنخبة الحاكمة اليوم، متسـائلين 
بـكل وضوح بـادئ ذي بدء عن الشـروط الموضوعية التي تحيط 
بالعمـل الحكومي في مجمله: فهل يشـتغل النظـام المصري اليوم 
وأنظمـة ما بعـد الربيع بشـكل عـام (وأغلبها إسـلامي) في مناخ 
سياسـي صحي؟ أم فـوق حقل ألغام محاط بمئـات من الكاميرات 
الرقميـة المسـتوردة؟ وهل دخلـوا اللعبة وهم على علـم بذلك، أم 

كانوا آخر من يعلم كالزوج المخدوع؟
فـي الواقـع، وأنا أكتـب هذه التأمـلات السياسـية المتواضعة، 
لـم أكـن أنـوي الإجابة علـى أي من هـذه الأسـئلة كمـا عزمت في 

مسـودتي، تاركا الإجابة للقارئ الكريم، الذي له حرية الرأي وله 
وجهة نظر في الموضوع تحترم. لكن بعض هذه الأسئلة استفزني 
حقـا رغما عنـي. فقررت أن أقول- بشـكل موضوعـي و صريح - 
للمهتمين بالشـأن السياسـي العربي عامة، وخاصـة للذي يصف 

تلك الأنظمة بالديكتاتورية:
عـذرا، فأنظمـة مـا بعـد الثـورة ليسـت ديكتاتوريـة ولا هـي 
ديمقراطيـة، كل مـا فـي الأمر أنها الآن فـي منزلة ما بـين المنزلتين، 
فلا هي سـعت للديكتاتورية فأدركتها وانتشـت بها، ولاهي بلغت 
الديمقراطيـة فتبنتهـا وكرسـتها، فغدت بذلـك معلقة لاهـي هكذا 

ولاهي هكذا.
بيـد أن الجديـر بالذكـر، هو أنهـم قطعـــــوا الشـوط الأهــم 
والجـزء الأخطـر على الشـعب وعلـى حقـوق الإنسـان، ألا وهو 
الإسـتبداد، ليغـدو ما عدا ذلك محـض مطالب سـيأتي بها الزمان 
طـال أم قصـر، تمهل في الحكم علـى حكام اليوم، فـإن من الحكمة 
التريث، ولأنهم مازالـوا في منتصف الطريق، وقد قطعوا النصف 

الأصعب.
إن بلـدان ما بعـد الربيع العربـي اليوم، تلتمـس طريقها نحو 
الديمقراطيـة، ولا مجال للرجـوع إلى الوراء مهما اشـتدت بعض 
الأزمـات علـى البلاد والعبـاد، ومهما ظهرت أزمـات جديدة، لأنها 
بـكل بسـاطة: لـن تصـل مسـتوى الأزمـة الأم أي تجبر وتسـلط 
الأنظمة السـابقة، والضمانة بكل اختصار هي أن المواطن في هذه 
البلـدان تحرر من الإسـتبداد، واكتسـب حقوقا لن يسـتطيع أحد 
سـلبها إياه، فالكلمة اليوم أصبحت في نظري للشـعب ولا شـيء 
غير للشـعب، فلا مرسي ولا غيره يسـتطيع سلب تلك المكتسبات، 
وخيـر دليل على ذلك هو الحـوار الحضاري البناء، الذي دعا إليه 
هـذا الأخير مؤخـرا للخـروج بتراض بـين القوى السياسـية في 
البلـد، فهـو يؤمن حقا بالحوار منـذ توليه حكم مصـر، أفيحق لنا 

بعد كل هذا أن نصف هذه الأنظمة بالديكتاتورية؟ 

عماد الورياشي

■ في الحرب العالمية الثانية وصلت هيروشيما ونجازاكي 
بعد ضربهمــا بالقنابــل النووية الأميركية نهاية كل أشــكال 
الحضــارة الإنســانية ولم يبق من الأرض والإنســان شــيء 
ســوى الحطام، وركعــت اليابان وختمت صفحــة من التفوق 

والتحدي العسكري للقوى الكبرى. 
كان هدف أمريكا تجريب أســلحتها الجديدة وتلقين العالم 
وأعداءهم درسا لن ينسوه ومحو المدينتين عن الخريطة، وقد 
كادوا أن ينجحــوا فنتائج الدمار الــذي ما يزال أهل المنطقتين 
ومــا حولهما يذقونــه الى اليوم في صحتهــم وتلوث حياتهم 
كان كافيــا ليقتــل كل بذرة حيــاة وليدة لولا عنصــر واحد لم 
يحســب له الأمريكان حســابا ولــم يطوروا ســلاحا للقضاء 
عليــه وهــو الإرادة البشــرية التــي جعلــت العنقــاء اليابانية 
تحيي الأســطورة حقيقة أمام العالــم وتنهض من رماد وغبار 
القنابــل النووية لتصبح من الدول الرائدة في مجال التصنيع 

التكنولوجي عالميا بعد ان حُظر عليها التصنيع العسكري.
هــي الإرادة التي حــددت الموقف مــا بــين زوال اليابانيين 
كما أراد الأمريكان وما بين عودتهم لينافســوا أمريكا والعالم 
الرأســمالي في صلب اهتماماتهم الجديدة فــي التكنولوجيا 

والتصنيع. 
لقد أراد الشــعب الياباني أن يعيش فاستجاب القدر وأراد 
أن يخلد فجعل من المأساة وقودا يذكّر الناس بضرورة المضي 

قدما حتى لا يعودوا لمرحلة دُفنوا فيها وهم أحياء.
عاد المارد الياباني ليضع اســم اليابان على كل شيء وفي 
كل مكان وليدخل كل بيت رغما عن أمريكا بالتفوق في الانتاج 
والعمل، ولو كان لأحد أن يستســلم بعد المأساة الفادحة التي 
عاشها لكان حريا باليابانيين أن يفعلوا ولم يكن أحد ليلومهم، 

ولكنها الإرادة!
إن الانتصــار حالة ذهنية صورية وقلبية شــعورية قبل أن 
يكون عملا واقعا على الأرض، والتخطيط وتربية الناس عليه 
هو أكثر من نصف الانتصار وتبقى الحلقة الأخيرة والحســم 
عند المعركــة. إن الإيمان بالنصر يهيىء المرء لتحقيقه وتدريب 
النفــس عليــه يــؤدي الــى ممارســته ومحاكاتــه تــؤدي الى 

تطبيقه.
إن الجنود المهزمين نفسيا مهزمون عسكريا ولو كان بيدهم 
أقوى الأسلحة ولذلك كان هناك فرع خاص في الحرب اسمه 
(الحرب النفســية) ولها أسلحة ومضادات تعمل على نفسية 
الجنود والشــعوب وكســبها أو خســارتها مقدمة لكسب أو 

خسارة الحروب التقليدية.
وعليه فلا يمكن هزيمة شــعب يرى نفســه منتصرا على أي 
الأحوال فالشهادة عنده نصر وأسمى الأمنيات والنصر نصر 

والتراجع نصر يمهد لكرة أخرى.
لا يمكن هزيمة شعب يستقبل التضحية بالورود والزغاريد 
والأعــراس وحتــى دموعه تكون عزمــا على الثــأر ومزيد من 

التضحيات.
لا يمكن هزيمة شــعب يؤمن أن توفيق اللــه هو أول النصر 
وأوسطه ومنتهاه ومع ذلك يستجيب لأمر الله بأخذ الأسباب 
فــي إعــداد عــدة القــوة بالصناعــة والاختــراع والتجريــب 

والتطوير. 
لا يمكن هزيمة شعب لا يرهبه تفوق العدو المادي والعددي 

لأنه يعرف أن الغلبة لم تكن يوما للكثرة.
كتب الغزالي يوما مقــالا بعنوان (كيف تصنع من الليمونة 
الحامضة شــرابا حلوا) وبين فيه أن هذه الفكرة البسيطة في 
ظاهرها هــي ما يقيم أود الحيــاة ويعطي القدرة للبشــر على 
إدراك العظمة وتخطي المعوقات واجتراح المعجزات، واصلاح 
الخلل وتقويــة القاعدة الضعيفــة للبناء عليهــا، والبحث عن 
الايجابيات في ركام الســلبيات، وبث طاقة الأمل التي تقوي 

البشر وتجعلهم أكثر قدرة على الصبر والاحتمال.
وبــذا لا يمكــن أيضــا هزيمــة شــعب يصنــع مــن النصــر 
والتضحيات على ضخامتها وألمهــا ثقافة وطريقة حياة يعبر 
عن نقاطها المضيئة جماليا بكل طرائق الفنون المرئية والمحكية 
والمحسوســة ويمكن الناس من أن يعيشــوا النصر في دقائق 

حياتهم البسيطة ومأكلهم ومشربهم وقيامهم وقعودهم.
إذا أردنــا أن نرى شــعبا منتصرا فلننظر كيف يرى نفســه 
وكيــف يقــدم نفســه للعالــم فــي ثــوب المنتصريــن أم خلعة 
المهزومــين، وهل يخاطب نفســه والناس بلغة العــزة أم بلغة 
الضحيــة ،و بــذا يكــون عطــر غــزة  M75 الذي حمل الاســم 
الميمــون لصواريخ القســام التــي كانت بالمدى الــذي وصلته 
احــدى الأســباب الماديــة للنصــر ليس مجــرد عطــر أو منتج 
اقتصادي فهو يعبر عن حالــة ثقافية ووعي جماعي يرى في 

المقاومة طريقة حياة ليســت مجبولة فقط بالدماء والتضحية 
وإنما لها جانب إبداعي ورائق وحساس لا يفهمه الا أصحاب 
البصائر ومن تربوا في مدرســة الجهاد والنصر والشــهادة، 
فالشــهداء صفوة الله من خلقه وما يصنــع فكرهم وحياتهم 

هي ثقافة بهذا الرقي والإبداع 
عطــر غزة M75 هــو وجه آخــر للمقاومة تبين أن الشــعب 
الذي يمسك بالبندقية يتشبث أيضا بالحياة ويرى الحياة في 
سبيل الله كالموت في سبيل الله كلاهما جهاد مقدس كما قال 
الغزالي، وهو مصداق للقول أن من يحرص على الموت توهب 
له ولمن خلفه الحياة في أبهى صورها بجمال المنظر والرائحة 

وعزة الناس. 
د. ديمة طارق طهبوب
d_tahboub2002@yahoo.com 

المعذبون في الأطلس
■ هـذا المقال كنت كتبته في السـنة الماضية في مثل هذا الوقت 
تقريبـا، تضامنا مع سـكان الأطلس المتوسـط الذيـن كانوا تحت 
رحمة موجـة برد قارس، وأراه ما يزال صالحا للنشـر (مع بعض 
التعديلات الخفيفة)، مـا دامت محنة هذا الجزء الغالي من أجزاء 
الوطن مسـتمرة مع البرد، وقد تجددت هذه الأيام بحدة مع وفاة 
عـدد مـن الرضع بمنطقـة انفكو التي شـهدت قبل خمس سـنوات 
مأساة وطنية حين قضى ستة وعشرون رضيعا، بسبب هذا البرد 

الذي يبدو أنه يقتل في المغرب فقط.    
نسـجا على منوال الكاتب المصري طه حسين، الذي عنون أحد 
كتبـه بـ»المعذبـون فـي الأرض» وقد قـص فيه معانـاة المصريين 
الفقـراء والبؤسـاء والمحرومـين والمعدمين.. نسـجا علـى منواله 
عنونت هذا المقال بـ «المعذبون في الأطلس»، لما رأيت أن لهم مكانة 

«محترمة» بين معذبي طه حسين.
وإن كان مـن فضـل لهذه الحالة المناخية الموسـمية، فهو تذكير 
الناسـين أو المتناسـين، أن هنـاك أقوامـا منا، شـاءت لهـم الأقدار 
أن يـروا النـور فـي المغـرب العميـق أو المغـرب غيـر النافـع بلغة 
المسـتعمر الفرنسـي، يعانون من الإقصاء والتهميش و»الحكرة» 
ليس فقط في فصل الشـتاء والبرد، وإنما طيلة الفصول الأربعة، 
نظـرا لانعدام أدنـى ضروريا ت الحياة الإنسـانية الكريمة، حيث 
تفتقـد المنطقة إلى أبسـط الخدمات الأساسـية والبنيات التحتية 
الضرورية، وحتى إن توفر بعضها، فإنه لا يعدو أن يكون وجوده 
شكليا،  مثل مدرسـة وحيدة معزولة في رأس جبل، متروك أمرها 

لضمير أسـتاذ مغلوب على أمره، أو مستوصف وممرض وحيد لا 
حيلـة له فـي غياب أدنى الإمكانيـات.. هذا في الوضـع الطبيعي، 
أما  في فصل الشـتاء، حيث يحل الصقيع والبرد القارس وتزحف 
الثلـوج على المكان فتسـد كل المنافذ وتشـل حركة السـاكنة، فإن 
الحياة تتعطل بشـكل كامـل تقريبا.فكل واحد يغلـق باب بيته أو 
بـاب كوخه على الأصح، بعد أن يكون قـد جمع من حطب التدفئة 

ما قدر له أن يجمع. 
تصـوروا معـي حـال امـرأة يفاجئها مخـاض الوضع فـي ليلة 
ليـلاء من ليالي يناير أو فبراير، وهي بين مطرقة ألم الوضع الذي 
يعصر جسـمها النحيف و سندان لسـعات البرد الذي يجمد الدم 
فـي العروق والثلوج التـي تحاصرها من كل اتجـاه.. من لها غير 
زوجها الحيـران التائـه العاجز،وقد ملأ أنين الزوجـة وصراخها 
المكان.. اسـألوهم عـن الدولـة أو التنمية  البشـرية التي صدعوا 

رؤوسنا بها.. وستسمعون الجواب: «ماعندنا غير الله».
تصـوروا حال طفل متجمـد الأطراف يخرج باكرا إلى مدرسـة 
بعيدة جدا، وهو يمشي وحيدا مثل جندي مخذول.. بالكاد يحمل 
رجليـه، يحـذر أن تخذلـه إحداهما فينزلـق، بينما هـو ينتقل من 

مسلك وعر إلى من هو أشد منه وعورة.
 تصـورا حـال فتـاة لـم يتجـاوز عمرها 16 سـنة، قـد تزوجت 
وأنجبـت وانتهى الأمر.. وهي الآن منهمكـة في عملها، تحمل طفلا 

على ظهرها وتجر آخر.
إن الناظـر فـي هؤلاء، من ناحية ملبسـهم ومأكلهم ومشـربهم 

مـن  بقيـة  اعتبارهـم  فـي  لحظـة  يتـردد  لـن  حياتهـم،  ونمـط 
مونوغرافيـات المغرب القرن 19 الذي وصفـه الرحالة والمغامرين 

الأوربيين في إطار عملية استكشافهم له تمهيدا لاحتلاله.   
هذا هو حال جزء مهم من مغرب القرن 21،  أما مغرب الواجهة، 
فمنشـغل بالمهرجانات التـي لا تنتهي إلا لتبـدأ، والحفلات الفنية 
الباذخـة، حيـث الأمـوال تصـرف بسـخاء علـى فنانـين تافهـين 
يحسـنون كل شـئ إلا الغناء...كما تصرف على محطات سياسية 
مزيفة، تسـتعمل أساسـا للتمويه والتدجين وإعـادة إنتاج نفس 

الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد. 
هذا هو الأطلس الذي لا يتذكره أحد إلا في معرض الحديث عن 
تنوع وغنى المغـرب التراثـي والفولكلـوري....أو أثناء الحملات 
الانتخابية، حيث يسـتعيد تجار السياسة نفاقهم عفوا نشاطهم، 
فتسـرج لهم الحميـر والبغال، فيطوفـون على المسـاكن المتناثرة 
في الجبال والسـهول، وبعدما يوزعون على البسطاء ابتسامات 
النفاق والشـقاق، ويغدقـون عليهم الوعـود والأماني.. يعودون 
أدراجهـم إلى أحيائهـم الراقية و فيلاتهم الفخمـة، ولا يحتفظون 
بشـئ من تلك الذكـرى غير الصور التـي التقطوها مع «المخلوقات 
العجيبـة» من أجـل التسـلية وربما للتباهـي بها أمـام الأصدقاء 
والأعـداء بصفتهم مناضلـين حقيقيين،اسـتطاعوا الوصول ذات 

يوم إلى عمق المغرب غير النافع.

حميد هلاب - المغرب

كيف نتعلم من تحويل اليابانيين هزيمتهم لانتصار

 
 
 
 

 
 
 
 
 

تورط المالكي
وتخوف الأكراد 

■ تشـير المتابعة الأولية للتصعيـد الحاصل في العراق بين 
المركـز الإقليم، وما حصل مؤخراً من تشـنج بين الأطراف وصل 
إلى حـد تحريك الطرفين الجيـوش على خط التمـاس الفاصل 
بينهما المحدد بالدسـتور العراقي، إلى بواكيـر مواجهة حقيقة 
وحـرب ضـروس سـوف تندلـع فـي أي لحظة مـع هـذا التوتر 
والتصريحـات الناريـة بـين حكومـة المركـز نـوري المالكي من 
جهـة، والحكم الكردي من جهة أخـرى، بالرغم من أن الأحداث 
بدت تتصاعد يوم بعد آخر وبشكل خطير إلاأنه قد يفهم تورط 
للمالكـي جديـد فـي العراق مـع الكـرد الحليـف الأول والقوي 
المسـاند في كل القرارات، الداعم له وللتحالف الشـيعي لحظة 

الأزمات.
التصريحـات الأخيرة للمالكي وقولـه لايمكن التجاوز على 
حـق العرب من جانب الكرد بالمناطـق المختلف عليها، ولايمكن 
التحالـف الكـردي الشـيعي ان يظل قائما على حسـاب إقصاء 
السـنة تصريحـات ولغة وليـدة فهمها العرب السـنة على أنها 
زج بهـم بأتون حرب «لا رابح فيها فقـط «إلاالمالكي» إذاً إنه بدأ 

يكسب رضا العرب في تلك المناطق ضد الكرد.
وبعـد دخول عدة جهـات الجانب الإيرانـي والأمريكي على 
خـط الأزمة يبدو أن الطرفين مبدئياً توصلوا إلى اتفاق على أن 
يسحب كل طرف من ناحية قواته المتمركزة على الخط الفاصل 
وأن تحل مكانها قوات الشرطة المحلية وبمشاركة كل الطوائف 

هناك إذاً الحل بدأ يلوح في الأفق هذا إن تحقق على الأرض.
لتبـدأ مرحلـة جديدة مواجهـة حقيقة قد لا تكـون هذه المرة 
عسـكرية بالضرورة ولكنها سـتكون جذرية وشـاملة يشـنها 

الطرفين بالعلاقات.
لم تكن المرحلة للأكراد أيام حكم صدام حسين آنذاك بالمرحلة 
السهلة فصورة من يحمل أفكار النظام السابق والتلويح بشن 
الحـروب والخـوف لاتـزال حاضـرة وبقوة لـدى الكرد شـعباً 

وحكومة! وإن الإقليم خطر أحمر لايمكن تجاوزه.
إن التوتـر الحاصـل أعتقـد أن وراء الأمـر شـيئاً لا أظنه إلا 
اسـتدراجاً مبكـراً يضع فيـه المالكي الكـرد في صناراتـه طُعماً 
في سـمكة صغيرة اسمها السـيطرة لتجر به الحوت الأكبر في 

محور الشر النظام الحاكم في إيران.
احمد محمد الفراجي 

ثورة مصر ستحدد 
مستقبل الربيع العربي

في البدء كان حلم التغيير يسـيطر على كل الشـعب العربي 
وكانـت المحـاولات تبـوء بالفشـل ويتم إخمـاد الثـورات تارة 
بوعود كاذبة من الحكام وأحيانا باسـتحداث هيئات لا تسـمن 
ولا تغني من جوع، واسـتمر الحـكام لعقود من الزمن يُفصّلون 
الدسـاتير على مقاسـاتهم حتى على صوت الحق وارتفع نداء 
الحريـة وهاج الشـعب التونسـي في ثـورة الياسـمين ليطيح 
بطاغيته بإسلوب حضاري ونهج جديد نال استحسان المجتمع 
الدولي ونفخ في الرماد ليوقد الثورات العربية بداية من أرض 

الكنانة مصر التي خطّت مفاهيم التغيير ورسمت مبادئه.
الهـدف الأساسـي مـن هـذه الثـورات هـو إسـقاط الأنظمة 
المسـتبدة التي جسـدت مبادئ الديكتاتورية مـن خلال الحكم 
الفردي والإنفراد بالسلطة من قبل أسرة أو حزب معين بانتهاج 
ديمقراطيـة شـكلية مزيفـة وانتخابات مزورة ليتم اسـتبدالها 
بديمقراطية حقيقية يحكم الشـعب فيها نفسه بنفسه ومن أهم 
مقوماتها هي الدسـاتير الموضوعة من قبل الشـعوب تمثل كافة 

أطيافه وآرائه ومعتقداته.
لقـد كانت مصـر النموذج الذي يحتذى به للتغيير المنشـود 
وتوحـد الشـارع المصـري مـن إخـوان مسـلمين وليبراليـين 
وعلمانيين ليواجهوا النظام وحققوا نصر كبير شـهد له العالم 
وانتخبوا رئيسـا ثوريا لـم ينظروا الى إنتمائه السياسـي بل 
على اسـاس أنه خيـار ثورة ورجل مدني أمام منافسـه الفريق 
العسكري من النظام السابق في جولة الإعادة، وأكثر ما شجع 
الناخب المصري لإختيار مرسي هو حل مجلس الشعب من قبل 
المحكمة الدستورية قبل يومين من مرحلة الإعادة وبذلك لن يتم 

الإنفراد بالسلطة من قبل تيار الإخوان.
رغم أن مرسـي مـارس صلاحياتـه بدعوة مجلس الشـعب 
المنحل للانعقاد والذي تم إسقاطه من قبل المحكمة العلياء ومن 
ثم أقال المجلس العسكري واستبدل النائب العام إلا أن الشعب 
المصـري اسـتاء مـن التدخل بشـؤون القضـاء وأثـار الإعلان 
الدسـتوري غضـب الشـارع المصـري لأن حلمـه كاد أن يتبـدد 
بميلاد ديكتاتورية ثانية ولدت من رحم الثورة وهذا الأمر كان 
سـيقضي على حلم الشـعب العربي ككل الـذي ضحى من أجله 

بعشرات الآلاف من الشهداء في جميع دول الربيع العربي.
المؤيدون للإعلان الدسـتوري الجديـد يقولون انه تحصين 
الحـكام  أن  ونسـوا  الإنقـلاب  مـن  خوفـا  الرئيـس  لقـرارات 
حسـب  نفسـه  للسـبب  الدسـتور  يعدلـون  كانـوا  السـابقين 
حاجتهـم للاسـتمرار وتشـبثهم بالكرسـي كمـا أن ما يسـموه 
إنتحار سياسـي بنزول الرئيس عند رغبة الشـعب لايسـاوى 
شـيئ أمام الإنتحار الأخلاقي الذي سيحدثه إصراره وتمسكه 

بقراراته.
بغـض النظر عما يحدث في الشـارع المصـري اليوم وما هي 
آراء المؤيديـن أو المعارضـين فإن مصر سـتخرج مـن أزمتها إن 
شـاء الله وسـتحافظ على أهداف الثورة التي صنعها الشعب 
وسـيراقبها بنفسـه وكما أن إطلاق صلاحيـات للرئيس تعتبر 
جريمـة في حـق الثـورة فكذلـك إسـقاطه يعتبر أيضـا جريمة 
لإعتبـار أن التجربـة فاشـلة وسيسـتخدمها أنصـار الأنظمـة 
السـابقة وربما تدخـل جميع دول الربيع فـي دوامة لا يعلم بها 

إلا الله.
ياسر الوحيزي
  Alwaheezi@hotmail.com

«غيرة» العلمانيين
من الأحزاب الإسلامية!

■ مـا يتعـرض له الرئيـس المصري 
والحكومات المصرية والتونسية، وكذا 
المغربية ولو بنسـبة أقل، من انتقادات 
لاذعـة وإهانـات، وصلت إلـى المطالبة 
بإسـقاط د. محمـد مرسـي، ورؤسـاء 
الحكومـات في الـدول السـالفة الذكر، 
تحركاتهـم   لـكل  الدقيقـة  والمتابعـة 
والتهافـت علـى كل زلـة لسـان لجعلها 
خبـرا يسـتحق أن يكـون علـى صـدر 
الصفحـات الأولـى للجرائد ووسـائل 
الإعـلام، رغـم أنه لم يمر على تسـلمهم 
لمهامهـم هاته سـوى مدة زمنيـة بالكاد 
تصـل إلـى سـنتين فـي بعـض الـدول 
وبعضهـا لم يحتفـل بعد بعيـد ميلاده 
الأول، بل أن كثرة الانتقادات السـلبية 
فـي  والتشـكيك  عليهـم  والتشـويش 
العـام  الشـأن  تسـيير  علـى  قدراتهـم 
بفوزهـم  النتائـج  إعـلان  مـن  ابتـداء 
المـلاذ  الشـارع  وكان  بالانتخابـات، 
الـذي اختاره معارضوهـم للتعبير عن 
رفضهـم لسياسـتهم، ورفـع شـعارات 

الديمقراطية والحرية.
 كان سـيكون لهذه الشعارات معنى 
ووزن لو أن هذه الحكومات وصلت إلى 
السلطة عن طريق انقلابات عسكرية أو 
انتخابات مزورة، لكن هذه الحكومات 
الشـعوب،  إرادة  سـوى  تجسـد  لا 
الـذي اختارهـا عـن طواعيـة وبشـكل 
تلقائـي، وتجسـد حنينه إلـى ماضيه. 
بالليبراليـين  والأجـدر  الأحـرى  كان 
واليسـاريين ومن معهم الذين يتغنون 
إرادة  يحترمـوا  أن  بالديمقراطيـة 
الحكومـات  يسـاءلوا  وأن  الشـعوب، 
بعـد انتهاء ولايتها، عـوض أن يضعوا 
العصا في الـدولاب، أم أن الديمقراطية 
التي يطالبون بها هي أن يكونوا هم من 
يقود السفينة؟ أو لا وجود للديمقراطية 

بدون وجودهم. 
يطالبـون بالحريـة، لكن مـا تعرض 
له «الإخـوان» في مصر و»النهضة» في 
تونـس و»العدالـة والتنميـة» بالمغرب 
لم يسـبق لـه مثيـل منذ اسـتقلال هذه 
الدول مـن انتقـادات يوميـة تصل إلى 
حـد التجريـح، ولـم نسـمع محاكمة أو 
اعتقـالا بهـذا الخصـوص، قـد يجعلنا 
نسـائلهم ماهـي نوعيـة الحريـة التي 

يطالبون بها؟
يطالبون بمحاربة الفساد، وتشجيع 
الاقتصـاد،  وتطويـر  العلمـي  البحـث 
الديـن  علمـاء  علـى  باللـوم  ويلقـون 
الذيـن كرسـوا جـل وقتهم فـي البحث 
الشـرعي والإعجاز العلمي فـي القرآن 
الكـريم، عوض البحث فـي علوم الفلك 
والغوص في أعماق البحار و.. حسـب 
رأيهـم. أليـس العلمانيون بحكـم أنهم 
هم مـن قاد مرحلـة ما بعد الاسـتقلال، 
هـم المسـؤولون عن التخلف والفسـاد 
واقتصاد الريـع، ووأد البحث العلمي؟ 
من كان يتمتع بالسـلطة العلمانيون أم 

الإسلامويون؟ 
الليبراليون واليساريون ومن والهم 
كان يجـب عليهـم أن يعترفوا بفشـلهم 
في عـدم قدرتهم علـى إقنـاع الناخبين 
والمواطنـين بصفة عامة، رغم تمسـكهم 
الأخيـرة،  العقـود  فـي  الحكـم  بزمـام 
وكذا امتلاكهم لوسـائل الإعلام وكل ما 
مـن شـأنه أن يِؤثر على قـرار الناخب، 
وبالتالـي الأجـدر أن يقومـوا بإعـادة 
ترتيب بيوتهم عوض الاكتفاء بتوجيه 

أسهمهم إلى الأخر.
ومـا دمنا نتحدث عـن الديمقراطية، 
فنعـم للاختـلاف في الـرأي، لكن ليس 

خارج القانون.
ولعـل ما يقـع في مصـر وتونس من 
فوضـى واشـتباكات بـين رجـال الأمن 
الديكتاتوريـة  تعكـس  والمتظاهريـن، 
التي يمارسها من ينادي بمحاربتها، إذا 
تنازعتم في شـيء فردوه إلى صناديق 
الاقتـراع، واتركـوا الشـعب يختار من 

يشاء.  

رشيد أيت الطاهر 
rachidaittaher@gmail.com

ديكتاتورية أنظمة ما بعد الثورة
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صلاح سليمان ٭

سورية: إرهاب الابتزازد. عصام نعمان ٭

■ مـع اشـتداد المعـارك بـين جيـش النظـام والجيـش 
السـوري الحر ورجحان كفة الأخير في العديد من المعارك 
في معظم أرجاء سـورية. ووصول المعارك إلى قلب مدينة 
دمشـق، وليـس أطرافهـا فقـط، تضيـق حريـة المنـاورة 
أمـام النظـام للخروج بحل يحفـظ ماء الوجـه. لقد أضاع 
النظام منذ أول يوم في الأزمة السـورية كل فرص المعالجة 
والوصـول إلى حـل مقبول آملاً في غلبـة حله الأمني وهو 
مـا لم يتحقـق. فبدأ منذ مـدة البحث عن مخـارج له وذلك 
بالتلويـح بتهديـدات لا يـزال قـادراً علـى تنفيذهـا داعياً 
الآخريـن للتعجيـل بتقـديم حـل يقبلـه قبـل أن يبـدأ فـي 
تنفيذهـا معـاً أو بعضها علـى طريقة القاتل الـذي يحتجز 

رهائن مقابل بقائه حياً. 
ومن بين خيارات الابتزاز: الحرب الأهلية بطعم طائفي، 
إقامـة دويلـة في السـاحل وتقسـيم سـورية، اسـتخدام 
السـلاح الكيمائي أو تسـريبه إلى جماعـات مناوئة تعمل 
فـي المنطقـة، تدمير دمشـق ومضاعفة عدد القتلـى. وكلها 
خيـارات مارقـة وليسـت خيـارات لسـلطة فيهـا بعـض 
مـن عقـل. النظام اليـوم يتصـرف وعلى رؤوس الأشـهاد 
باعتبـاره عصابة أشـقياء تمارس الابتـزاز الإرهابي على 

طريقة آل كابوني.
بعـض هـذه الخيـارات الإرهابية أخـذت فـي التراجع 
لأسـباب موضوعية مثل الحرب الأهلية التي راهن النظام 
علـى الدفـع بهـا، وحضّـر لهـا المذابح فـي أيـار وحزيران 
وتمـوز، ولكـن وعي السـوريين واندلاع المعـارك في حلب 
وغرقه فيها فوّتا عليه فرصة إشعال هذه الحرب التي كان 
يأمل من اشـتعالها التدخل وسـيطاً يفرض شـروط بقائه 

مقابل فرض وقف إراقة دم المتقاتلين. 
وكذلـك ابتـزاز إقامـة دويلـة على السـاحل السـوري. 
ومثـل هذا الابتزاز موجه بالدرجة الأولى للقوى الإقليمية 
والدوليـة يبعث عبـره برسـالة مفادها أنه سـيترك بذلك 
لروسـيا وإيـران موطـئ قـدم فـي المنطقـة وهـو موضوع 
تناوله الأسـد في شـباط الماضـي أثناء لقائـه نائب وزير 
الخارجيـة الصينـي ملمّحاً إلـى أن هناك مـن يتحدث عن 
التقسـيم مثل هذا الخيار ضعيـف أصلاً من حيث البواعث 
ومن حيث الظروف الموضوعية. فمن ناحية البواعث، لماذا 
لهذه الدولـة أن تقوم الآن في حين أن أهليها رفضوها يوم 
عرضتها فرنسا عليهم ممتدة من اسكندرون شمالاً وحتى 
جبل محسـن جنوبـاً، أي على أرض أكبر مـن لبنان حالياً 
وحـدود أكثـر انفتاحاً؟ هل سـتفعل طائفة الأسـد ذلك من 
أجله؟ علماً بأن الأسـد ومن سـار في ركابه لـم يقدموا أي 
خدمـة لطائفته إلا وضعها في مصيـدة الطائفية وإرغامها 
على ابتلاع المُوسَـى، وجعلها تقدم أكبر نسبة من الشهداء 
في سـورية حتـى يومنا هـذا نتيجـة غبائه، فهل سـتقدم 
المزيد؟ ومن حيـث الظروف الموضوعية فمنطقة السـاحل 
السـوري مأهولـة مـن طوائف وقوميـات مختلفـة علوية 
وأرمنيـة  وتركمانيـة  وإسـماعيلية  ومسـيحية  وسـنية 
وكرديـة، ومـن ثـم فالطائفـة العلويـة لا تشـكل الأغلبية 
الكاسـحة. إضافـة إلـى كل مـا سـيثيره ذلـك من مشـاكل 
إقليمية سـواء مـع تركيا أو مـع لبنان ومع القسـم المتبقي 
من سـورية وخسارة العمق السـوري كعمق استراتيجي 
والأهـم مـن ذلـك هو أنـه لم يعـد هنـاك مناطـق جغرافية 

خاصة بطوائف أو قوميات في سورية، فقد حدث اختلاط 
كبير انتفى معه أي احتمـال لاقتطاع منطقة معينة من قبل 
طائفة ما دون عمليـات تهجير مؤلمة ومكلفة دون أن يكون 

هناك من دوافع حقيقية لذلك.
 فالعلويـون اليـوم مثـلاً موجـودون علـى كل الأرض 
السورية من الغرب إلى الشرق ومن الجنوب إلى الشمال. 
فقـد أخـذوا بهجـرة الجبـل منـذ الخمسـينيات بحثـاً عن 
العمـل. واسـتوطنوا المدن من دمشـق إلـى حمص وحلب 
واللاذقية وغيرها وكونـوا علاقات اقتصادية واجتماعية 
عنهـا  سـيتخلون  فكيـف  فيـه،  الموجوديـن  المحيـط  مـع 
والعـودة إلـى مناطـق تعاني من ضعـف البنيـة التحتية 
ووسائل الإنتاج؟. كل هذا إذن ينفي احتمال قبولهم لإقامة 

مثل هذه الدويلة. 
أما الابتـزاز الكيميائي فهو أمر يجـب أخذه على محمل 
الجـد. فقـد بدأ جيـش النظام بحسـب أنباءً مؤكـدة تقول 
بتحضيره لهذه الأسـلحة. والسـلاح الكيميائـي ذو فترة 
صلاحية محدودة لذا يجب تحضيره في فترة استخدامه. 
والنظام يحضّر لاستخدامه في مناطق محدودة المساحة، 
أي باسـتخدام قنابل كيميائية صغيـرة الحجم ومحدودة 
الانتشار يمكن استخدامها ضد الجيش الحر المتخندق في 
مناطق معزولة نسـبياً أو في البلدات التي تأوي المعارضة 
المسـلحة. وهذا سـيعفي جنوده المنهكـين والمذعورين من 
مواجهـة جنـود الجيـش الحر. ومـن مؤشـرات تحضيره 
لاسـتخدام الأسـلحة الكيمائيـة تحذيـر وزارة الخارجية 
السـورية من استخدام «الإرهابيين» للسـلاح الكيميائي، 
فقـد بدأ النظـام إذن بتحضير المطيّة! لقد سـبق للنظام أن 
اسـتخدم أسـلحة فتاكـة محرمة مثـل القنابـل العنقودية 
والفسفورية الحارقة وقذف قرى سورية مأهولة ببراميل 
المتفجرات بحجة أنها مناطق حاضنة للمعارضة المسـلحة 
تحذيـراً لبلـدات أخـرى حتى لا تقـوم بمثل ذلـك. ومن ثم 
فهو سيسـتخدم هذه الأسـلحة ضد السـوريين خاصة إذا 
أُخذ بالاعتبار مسـتوى الحماقة التي تعامل بها النظام مع 
الأزمة. وتحذير وزارة الخارجيـة هو تلويح أيضاً بإمكان 
وصـول هذه الأسـلحة إلى جماعـات في المنطقـة لا يرغب 

العالم بوصولها إليهم أي يجب الاستعجال بتقديم حل.
أما تدمير دمشـق فهو كابوس أهل دمشق الحالي لأنهم 
يعرفـون الآن أن لا شـيء يمكـن أن يردع مثل هـذا النظام 
عن فعل أي شـيء مهما بلغت خسّـته، هم يرون رأي العين 
كيف يُـدك ريف دمشـق بالدبابات والطائـرات وراجمات 
الصواريـخ، ومـن ثـم فيمكنـه أن يأخذهـم رهينـة لتأمين 
خروجـه ورجالاته مـن الأزمة آمنين وإلا فعلى دمشـق أن 
تدفع الثمن كاملاً. حشد النظام حول دمشق من الجند أكثر 
مما حشـد فـي كل المدن السـورية مجتمعـة، وجعل قواعد 
صواريخـه في قاسـيون جاهـزة. وما هذا الحشـد الكبير 
من الجند والسـلاح المخيف إلا تحضيراً لمعركة سيستميت 

دون خسارتها حتى لو دمر دمشق كلها.
قـد تصـل المحادثات التـي تدور فـي الكواليـس، دولياً 
أو محليـاً، إلـى حـل أعرج ربمـا مقابل الاسـتجابة لابتزاز 
النظـام، أو قد يكون الجيش الحر أسـرع في ترجيح الكفة 
لصالحه ويُسـقط النظام بفاتورة أرواح عالية، ولكن ثمن 
ذلك قد يكون أيضاً دمار دمشـق. يبدو أن دمشـق سـتدفع 
الثمن في كل الأحوال... وكعادتها دمشق تدفع الأثمان في 

نهاية كل مرحلة من مراحل تاريخ سورية.

٭ اكاديمي سوري

ش الج ا النظ ش ك ا الم ا اش ■

د.  نور الله السيّد ٭ 

تونس: قانون لتحصين الثورة بعيدا عن التوظيف السياسي
■ تؤكّـد وثائق التاريخ الضارب في القدم أو القريب الجاثم على 
ى  الرقـاب، أنّ العرب والديمقراطية خطـان متوازيان لا يلتقيان حتَّ
في الحُلْـم. وبدا أكيدا أنّه يصعب على العربيّ الماسـك بالسـلطة أن 
يتنـازل عنهـا بعد أن حوّل البقاء على الكرسـيّ إلـى قضيّة حياة أو 
موت. وإنّ التاريخ الخالي مـن العواطف والأهواء، لحَافل ببدايات 
الحكم المفتوحـة بالرؤوس المتطايرة، والمنتهيـة بتحوّل الجلاّد إلى 
ضحيّـة فـي حلقة مفرغـة لم تنته إلـى الآن. وقد قضـت أحكامه بأن 
يجتهد كلّ مَنْ يجد نفسـه بالصّدفة ماسـكا بتلابيب السـلطة في أن 
يمنعهـا على غيره عبـر إطالة فترة حكمـه بالقوّة مـرّة، وبالتحايل 
على القانون مرّات. على هذا النحو بنى العرب العاربة والمسـتعربة 
أسـس حكمتهـم فـي الحكم. ولـن تجـد لسـنتهم تبديلا مهمـا تلوّن 
الخطاب،وتغيّرت الوجوه. حتّى لكأنّ الجور والاستبداد مترسّبان 
فـي «الجينات»، وموزّعان بالتّسـاوي بين الليبراليين واليسـاريين 

وأهل اليمين.
على أنّه مع ميلاد فجر أمل جديد، بعد ظهور ثورات مزلزلة قضت 
علـى حـكام طغاة، هفـت نفوس كثيـر إلـى أن تغيب هـذه الصورة 
القاتمـة عـن مشـهد سياسـة الشـعوب خاصّـة وأنّ هـذه الثورات 
العربيّة بدت في منطلقها أصيلة نابعة من وَجَعِ السـواد الأعظم من 

الناس، تبغي القطع مع الظلم، و تنادي بالتوزيع العادل للثورات.
و مـع مـرور الأيام، وانتهاء شـهر عسـل الحلـم، بـدأ يتوضّح ما 
يمكـن أن يُلْجِـم هذا الأمـل، ويحيي الخوف من أنّ مـا جرى ليس إلاّ 
عمليّة تغييـر للجلّاد الذي جمّل صورته لأيـام معدودات في انتظار 
أن يكشـف وجهـه الحقيقـيّ، وأن يعود إلـى دوّامة الإكـراه وفرض 

الإذعـان. وازدحمـت الأسـئلة بعد أن أقدم «مرسـي» فـي مصر على 
إلغـاء كلّ مـا يمكن أن يمثّل سـلطة موازية له. واكتشـف الرابضون 
فـي سـاحة التحرير أنّ ما ثـاروا عليه، قـد عاد في حلّـة «إخوانيّة» 
جديـدة. وفي تونـس الخارجة مـن قمقـم «الديكتاتوريّـة»، تنادت 
أحـزاب وكتل في البرلمان إلى تقديم مشـروع جديـد منطلقه وغايته 

ومنتهاه «تحصين الثورة».
في الحقيقـة، إن تحصين الثورة هو مطلب شـعبيّ تتسـاوى في 
ة. وإنّ أيّ فريق  المطالبة به، والمحافظة عليه، كلّ الأطياف السياسـيّ
سياسيّ ينتهج سلوكا يعادي الخطّ العام الذي من أجله ثار الجياع 
شون في تونس هو في الحقيقة معاد لهذا الوطن، وغير راغب  والمهمَّ
في خروجه من محنة القهر السياسـي الذي عاشته البلاد على مدى 

سنوات.
لقد حكم «بن علي» تونس بالحديد والنار. وألجم أفواه الأغلبيّة. 
وقضـى بأن يعيش معارضوه في السـجون أو مهجّريـن في المنافي 
البعيـدة دون أن يرى ضرورة البحث عـن وفاق وطنيّ. وقد أخذنه 
العـزّة بالقـوة إلـى أن يُقْصِي بالجملـة دون تفصيل رغـم الدعوات 
الداخليّة و الخارجيّة إلى ضرورة توسـيع أفـق التوافق. وقد أمعن 
«بن علي» في إقصاء خصومه عبر فصول قانونيّة كان يصوغها أهل 
القانون بدقّة غريبة، ليمنحوه امتيازا على مقاسـه، أو ليسـتهدفوا 
معارضـا بعيْنه. ويذكـر التونسـيون قانونا ملغزا صـدر في الرائد 
الرسـمي، حـدّد بالتفصيل ما سـيحصل عليـه الرئيـس المتخلّي من 
قصر وامتيازات، وفهم منه البعض أن الرئيس يستعدّ لتقاعد مريح. 

فهل يعقل باسـم «تحصـين الثـورة» أن تلجأ قوى سياسـيّة تمكّنت 
مـن السـلطة، إلى اعتمـاد طريقة «بن علـي» في الانتقـام الجماعي، 
وصياغة فصول قانونية تعدّ على قياس سياسـويّ ظاهره تحصين 
الثـورة وباطنه إقصاء جماعيّ أعمى؟ وهل يمكن للانتقام الجماعيّ 
دون سـند قضائي أن يمهّد الطريق لبنـاء دولة ديمقراطية تقطع مع 

منظومة الفساد التي أقامها النظام الظالم السابق؟.
لم يكن التجمعيون ملائكة ولم يأتوا إلى هذه الأرض من السماء 
لينشـروا الحبّ على هـذه الأرض. لقد أتى كثير منهـم أفعالا دنيئة. 
وتحوّل بعضهم إلى وُشـاة متطوّعين لبث الإساءة وإشاعة الخوف 
بين الناس. وسـمح حـزب التجمع ـ عن قصد- لبعـض الأميين بأن 
يسـيطروا، وأن يتفننـوا فـي إذلال النـاس، وترويعهـم. ولكن هذه 
الحقيقة-علـى مرارتها- لا يمكن أن تـؤدّي إلى أنّ كلّ مَنْ انتمى إلى 
هذا الحزب اقتناعا أو خوفا أو نفاقا، كان شيطانا لا يعرف إلا سرقة 

المال العام، والوشاية، والزج بالناس في السجن. 
ولهـذا السـبب، ليـس مـن الصالـح لتونـس اليـوم والغـد، أن 
نَ  تُبْنـىَ الجمهوريـة الجديدة على الإقصـاء الجماعيّ حتـى وإن زُيِّ
بشـعارات جميلة. فالرئيس السـابق «بـن علي» كان يُقْصِي باسـم 
مقاومـة الإرهاب، وتجفيـف ينابيع التطرّف. ولا يمكـن أن يتواصل 
ى، سيّما وأنّ الديمقراطية لا تُقْصِي  مسلسل الإقصاء تحت أيّ مسـمّ
إلا مَنْ أقصاه القضاء، وأثبت تورّطه في الجريمة السياسيّة بصرف 

النظر عن لونه السياسيّ. 
منظومـة  تكـرار  يمنـع  الـذي  بالقانـون  ـنُ  تُحَصَّ الثـورة  إنّ 

الفساد،ويقطع طريق كل مَنْ يريد أن يسير بالبلاد إلى الديكتاتورية 
.وإذا كان لا يُطْلَب مِنْ الذي عانى من ظلم التجمّع وإقصائه، أن يحب 
حَ له بأن يُفْرِغ شـحنة  التجمعيـين، فإنّه في المقابل لا يجب أن يُسْـمَ

انتقامه تحت مسمّيات ثورية العناوين، سياسويّة المرام والمقصد.
نعم التجمّع حزب أفسـد، وأجرم في حق البلاد والعباد. لكنّ هذا 
التوصيـف لا يجب أن يؤدي إلـى فتح باب الانتقـام على مصراعيه 
دون مسـوّغات قانونيـة.وإلا فإنّ الماسـك بزمام الأمـور اليوم يعيد 

بناء تجمّع جديد من حيث يظنّ أنّه يهدّم بنيان التجمّع.
ولا يمكـن لتجمّعي متورّط في الفسـاد أو بعيد عنـه، أن يفكّر في 
العـودة إلى الحيـاة السياسـيّة بعد الثورة. فالشـعب قـال كلمته، 
واختـار أن ينظر إلى الأمام، وأن يترك مآسـي الماضي وراءه.وعلى 
هذا النحـو، فالحديث عن «تجمعيين» يريـدون العودة للانقضاض 
علـى الثورة كلام لا يسـتقيم، وقد لا يجد مؤيـدات من الواقع.أليس 
من الغريب أن الذين اسـتماتوا في الدفاع عن «الشـاذلي العياري» 
تَ محافظا للبنك المركزي هم أنفسهم الذين يلوّحون بأيديهم  كي يُثَبَّ
مهدّدين بنسـف التجمعيين؟وهل قادت هؤلاء إلى غضّ الطرف غيرُ 

الحسابات السياسية الضيقة؟.
إنّ قانـون إقصـاء رموز الفسـاد والإفسـاد في التجمّـع والنظام 
السابق، ضروري متى كان صادرا عن جهة قضائية مستقلّة تؤسس 
للعدالة الانتقالية الخالية مِنْ أيّ شكل من أشكال التشفّي والانتقام، 
وتهيـئ لتونـس الانتقـال مـن حكـم الأسـر والعائـلات إلـى نظـام 
المؤسسـات المسـتقلّة والمتكافئـة والمتضامنة لبناء وطـن للجميع لا 

يشعر فيها مواطن بأنّه مقصى لسبب سياسيّ أو فكري أو عقائديّ.
ولا يمكـن لعاقـل اليـوم أن يقبـل بعـودة «التجمّع» وترسـانته، 
وأسـاليبه في إدارة البلاد. وما هذه الصفحة السياسـية السـوداء 
فـي كتـاب تونـس الحديثـة، إلا عبـرة تسـتفيد منهـا كلّ الأطيـاف 
السياسـية بغايـة اجتثـاث منظومة الفسـاد. وليس المهـم اليوم أن 
يُسُـبَّ «بن علي» والتجمع» بل المهم الآن قطـع كلّ الطرق التي يمكن 
أن تـؤدي إلـى ميلاد «بن علي» جديد و «تجمّـع» آخر. ولا يكون هذا 
إلا بتحصين الثورة عبر قوانين عامة بعيدة عن التوظيف السياسيّ 
الأرعن، وبتركيز أسس نظام سياسي متوازن يوزّع مفاصل السلطة 
علـى أكثر من جهة كي يقطع دابر الديكتاتورية الكامن في «جينات» 
العـرب.  إنّ التونسـي ذكي،يميّز المناضل الحقيقي مـن المزيّف حتّى 
وإن أُجبر على الصمت فـي غالب الأحيان. ولا يمكن أن تنطلي عليه 
حيل بعـض السياسـيين الذين عادوا إلـى تونس ليشـكوا من ظلم 
«بـن علـي». ثم يكتشـف الجمهور العريـض أنهم يركبون سـيارات 
فارهـة، ويملكون مشـاريع خـارج الوطن.. لقـد فقد هذا التونسـي 
ثقته في كثير من هؤلاء السياسـيين. واعتبرهم باعة كلام يسوقون 
الحلـم، ولا يبحثون فـي النهاية إلا عن مجد شـخصي يختفي وراء 

الشعارات المزيفة..
الحقيقة الثابتة ماضيا وحاضرا ومسـتقبلا أنّ مَنْ يؤمن بنظرية 
الانتقـام الجماعـي لا يمكـن أن يبنـي السّـلم، وأن يوطّـن النمـاء 

والازدهار لأنّ اليوم بحاجة إلى كلّ أبنائها، وإلى كلّ الكفاءات.
والأكيـد أنّـه عندمـا يرتقـي الوعـي إلـى أن الدولة ليسـت أصلا 
ز الأملُ في  تجاريا على ملك حزب سياسـي دون غيره،يمكـن أن يُعزَّ
إرسـاء ميثاق شرف سياسي جديد شعاره «الوطن للجميع والبقاء 

للأنفع والأقدر على تحقيق حلم الجياع والمساكين».

 ٭ كاتب تونسي

محمد صالح مجيد ٭

هل يؤثر تصويت المصريين في الخارج على وضعية الدستور؟

«بالدستور العجلة (لن) تدور» 

■ في الوقت الذي يتجه فيه معظم المصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم 
في الاسـتفتاء على الدسـتور الجديد، نجد أن الحيرة تسـتبد بهم وسط حالة 
عامـة من عـدم وضوح الرؤية، وعـدم التأكد من التصويت بـلا أو نعم!. كذلك 
نجـد أن معظمـم المصريـين في الخـارج تمامـا كما فـي الداخل منقسـمين على 
انفسـهم، غير راضين عن أوضاع الوطن وأحواله، وكيفية إدارة الدولة. كلهم 
مسـتائين من حالـة العقم السياسـي البغيض التي تمر بها البـلاد، ولا تخلف 
إلا البغض والكراهية في ظل تلك الحالة من الانقسـام الكبير بين أبناء الوطن 

والذي لم تشهده مصر من قبل.
الإشـارات التـي تصل الـى المهاجريـن المصريين مـن ارض الوطـن هي في 
الغالب سلبية وغير مشجعة، فالرئيس ومستشاروه زادوا من حيرة المصريين 
المهاجريـن في الآونة الأخيرة، وهم يتندرون على هذا الاهتزاز وذلك التراجع 
الرئاسـي عن اغلب القرارات التي اصدرها الرئيس نفسـه، وكان آخرها قرار 
فرض الضرائب على خمسـين سـلعة في المساء، ثم التراجع عنها في الصباح، 
وهو الأمر الذي يكفي بالإطاحة بكل أركان الحكومة وهيئة المستشارين الذين 

يعملون مع وحول الرئيس.
 هكذا رأى المصريون المهاجرون الذين يعيشون في دول ديمقراطية عريقة، 
إن مثـل هذا القرارات الضعيفة والتردد الرئاسـي في حسـم الأمور، ونكوص 
الوعـود، هـي أمـور كافيـة لإزاحة أي سياسـي مـن منصبـه. ففـي ألمانيا على 
سـبيل المثال أجبرت صحيفة «البيلدـ تسـايتونج» الألمانية واسـعة الانتشار 
الرئيـس الألماني السـابق « كريسـتيان فولف» على الاسـتقالة العـام الماضي 
لخطيئـة الكذب وعدم الشـفافية، حيـث انكـر الرئيس اقتراضـه مبلغ نصف 
مليون يورو من رجل أعمال صديق له، من أجل شـراء بيت ولغياب الشـفافية 

واللف والدوران والكذب المسـتتر اسـتطاعت الصحيفة وفي وقت قصير جدا 
الإطاحـة بالرئيـس وأجبرته على الاسـتقالة ضاربـة مثل للعالم كلـه بعراقة 
الديمقراطية الألمانية التي لا تتسـتر على فسـاد، فلا بد لمـن يحمل أمانة العمل 
فـي قيادة الدولـة أن يكون الأكثـر انضباطا وصدقا وأمانـة واحتراما لمنصبه 
ومثـلا يحتذي به من شـعبه. إذن ذهب المصريون في الخـارج إلى تلبية نداء 
الواجـب الوطني، وسـط غياب الوطن نفسـه عن قضاياهـم، فالوطن لا يري 
فيهم إلا بقـرة حلوب تدر الدولارات واليورو في بنوك الدولة، فالمصريون في 
الخارج وضعـوا بلدهم في ترتيب الدولة السادسـة عالميا في تلقي تحويلات 
ماليـة من أبنائها المهاجرين، رغـم أن الدولة لا تقدم لهم أي مسـاعدات من أي 
شـكل ولا لون، بل ولا حتي تسـعي لإقامة أي جسور تربط بينهم وبين الوطن 
الأم، رغـم أن باسـتطاعتهم بقليـل مـن التنظيم ورعايـة الدولـة أن يصبحوا 
قـوة كبيرة مؤثرة وفعالة في بـلاد المهجر. لقد تم تغيبهم عن وضع الدسـتور 
الجديـد، ولم يكن لهم تمثيـل جد حقيقي لإيصال رغبـات وطلبات المهاجرين، 

فلا أحد إهتم ولا أحد يهتم في الدولة!
الشـكوى بـين المصريـين المهاجريـن، هي شـكوى عامـة من كل السـفارات 
والقنصليـات المصريـة في الخارج، وهـي تحتاج كغيرها مـن قطاعات الدولة 
الـى سـرعة الهيكلة، ولا بـد أن يتم اختيـار العاملين في الخـارج من أصحاب 
الكفـاءات والعقـول الراجحـة التـي تفهـم فـي تنظيـم المصريـين فـي المهجر، 
وتقـوم بحصـر النابهـين والأكفاء مـن اجل الاسـتعانة بهم وقـت الحاجة في 
مسـاعدة الوطن الأم، ولكن هيهات فكل عمل السفارات ينحصر في استخراج 
شـهادات الميـلاد والوفـاة ولا يُعـرف لها عملا آخر بـين الجاليـات المصرية إلا 
إرسـال برقيات التهنئة في المناسـبات القومية والدينيـة وبرقيات العزاء في 

المسـؤولين في الدولـة عندما يتوفاهم اللـه!!، وهذا هو الارتبـاط الوحيد بين 
السفارات المصرية والجاليات المصرية في الخارج.

إن فلسفة مد الجسـور بين الوطن الأم والمهاجرين المصرين أو قل تجمعات 
المصريـين والجاليـات هي جد غير موجودة، فالسـفارات لا تلعـب هذا الدور، 
وظلت صورة السـفارات والقنصليات في ما قبل الثورة هي نفسها في مرحلة 
مـا بعد الثورة، وان الصورة لـم تتغير بعد الثورة وظلـت حالة الجمود التي 
تعيـش فيها السـفارات قائمـة ، فمثـلا لا يسـتطيع المهاجر المصـري أن يتلقى 
جوابا على سـؤال إلا إذا اشـتري طابع بريد ولصقه على خطاب وأرسـله إلى 
السـفارة حتى يأتيـه الرد بداخلـه، وهذا أمر هزيل وصورة بائسـة لسـفارة 
دولـة هي في الأصل مخصصـة لرعاية مصالح أبنائها، بـل أكثر من ذلك يجب 
عليها أن تـزرع في المهاجرين وأبنائهم العـزة والكبرياء وروح الوطنية حتى 
يبقى ولاءهم دائما للوطن الأم. لقد حزن المصريون عندما بشـرتهم الدولة في 
وقت سابق بمشـروع طرح أراضى لبناء العقارات في بعض المناطق السكنية 
فـي القاهرة والمحافظـات، والمضحك في هذا الطرح أن تكلفـة  اقل قطعة أرض 
مطروحة تكفي لشـراء شـقة في أمريكا أو فيلا فاخرة فـي البرتغال. ورغم كل 
ذلـك فإن أحدا لا يسـتطيع أن يفصـل المهاجر المصري عن وطنـه، والمهاجرون 
المصريـون يتميـزون بالصـلادة والقوة وحـب بلدهم وهم ينظمون انفسـهم 
بأنفسـهم، بل ويتميزون بقدرتهم الفائقة على حمـل الثقافتين معا فالمصري لا 
يخـرج عن إطار الشـخصية التي تربي ونشـأ عليها في وطنـه الأم، في نفس 

الوقت الذي يتعايش فيه مع ثقافة البلد الذي هاجر اليه دون أدني مشكلة.

٭ كاتب من مصر

■ ظاهـر الحال في مصر غير باطنه. في العلن، يقول اطراف الصراع اموراً 
يعلمون في قرارة نفوسـهم انها ليسـت الحقيقة. يُظهرون الكثير من الثقة بما 

يتخذونه من قرارات ومواقف، لكن نفوسهم تضجّ بعدم اليقين.
اطـراف الصـراع كثـر. لكـن اربعة منهم هـم الاقـوى والاكثر فعاليـة. إنهم 
الاخوان المسلمون، والقضاء، والجيش، والمعارضة بمختلف قواها، ولاسيما 
جبهة الإنقاذ الوطني. هم في الواقع اكثر من قوى. إنهم «سلطات» لكون ثلاثة 
منهم سـلطات رسـمية لها وجود مؤثر في الشـارع، والطرف الرابع «سـلطة» 
شـعبية لها من القوة والنفوذ في الميادين والساحات ما يمكّنها من التأثير في 

السلطات الاخرى.
الاخوان المسلمون، بشخص الرئيس محمد مرسي، باتوا اصحاب السلطة 
التنفيذيـة بما تملـك من قدرات اداريـة ومالية وامنية. القضـاء، بقيادة نادي 
القضـاة، يُسـيّر غالبية القضاة فـي انحاء الجمهورية ولا يصغـي، في احيانٍ 
كثيـرة، لوزير العـدل أو للنيابـة العامة بل يتمـرد غالباً على ارادة السـلطـة 
التنفيذية. الجيش، بشـخص وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسـي، 
يتصرف وكأنه سلطة مستقلة عن سائر السلطات وتسعى الى التوفيق بينها. 
المعارضـة الشـعبية تتخـذ من القـرارات والمواقـف المؤثرة ما يحمل السـلطة 
التنفيذيـة على التراجـع عن بعضها او تعديـل بعضها الآخـر، والقضاء على 
اتخـاذ قرارات بإبطال بعض قرارات السـلطة التنفيذية او الإمتناع عن تنفيذ 

بعضها الآخر كالإشراف على عملية الإستفتاء على مسودة الدستور.
في صراع السلطات المحتدم، تبدو السلطة التنفيذيـة «الاخوانية» مصممة 
بعناد على تمرير الدسـتور لشـرعنة وضعها القانوني وتدابيرها السياسية، 

فترفع لهذه الغاية شعار « بالدستور العجلة تدور».
السـلطة الشـعبية (المعارضـة)، مدعومةً بصورة غير مباشـرة بالسـلطة 
القضائية (نـادي القضاة) تكافح بكل الوسـائل الديمقراطية المتاحة لتعطيل 
جهود السـلطة الاخوانية وتأمين اكثرية وازنة بين المقترعين بـ «لا» للدستور. 
السلطة العسكرية حاولت بشخص وزير الدفاع الفريق السيسي العودة الى 
المسرح السياسي بدعوة القوى المتصارعة الى حوار «لمّ الشمل» تحت سقفها 
بغية التوصل الى تسـوية وطنية للصراع المحتدم. السـلطة الشـعبية وافقت 
علـى المشـاركة فـي الحـوار بقياديين مـن الصف الثانـي. السـلطة الاخوانية 
توجسـت خيفة من المرامي البعيدة المدى للسـلطة العسكرية فرفضت دعوتها 

للحوار بل ضغطت عليها لإلغائه.      
الفريـق السيسـي امتثل لرغبة مرسـي. عـاد الـى الإنتظار وراء السـتار. 
في تقديره ان تطورات الصراع سـتدفع بالسـلطة العسـكرية مـرة اخرى الى 

الواجهـة. فالمعارضـة المتصاعدة لحكـم الاخوان من جهـة وتصميم المعارضة 
بشتى تلاوينها، من جهة اخرى، على خوض معركة الدستور وكسبها كفيلان 
بإنتاج كمّاً من الاحداث والتداعيات والإضطرابات  يتيح للقوات المسـلحة ان 

تعود الى ملعب السياسة من باب توفير الامن والإستقرار.
المعارضة تعتقد انها ستكسـب معركة إسـقاط الدسـتور بالرغم مما اعتور 
موقفها الرافض اصلاً للإسـتفتاء من إهتزاز بسبب موقفيّ زعيم حزب المؤتمر 
عمـرو موسـى وزعيـم حـزب الوفـد السـيد بـدوي المؤيديـن للمشـاركـة في 

الإستفتاء بـ «لا»، وذلك لأسباب عدة ابرزها ثلاثة :
الاول، ان التبايـن الحاصل في جبهة المعارضة قد عوّضه التباين الحاصل 
فـي جبهـة الإسـلاميين. ذلـك ان زعيـم حزب «مصـر القويـة» عبـد المنعم ابو 
الفتـوح اوصى انصـاره بالتصويت بـ «لا» في الإسـتفتاء. موقف ابو الفتوح 
يعـزز رأي قادة المعارضـة ان ملايين المصريـين الذين احتلوا ميـدان التحرير 
والشـوارع المؤدية الى قصر الاتحادية الرئاسـي والساحات العامة في معظم 
المدن المصرية سـيصوتون بـ «لا» مدويّة في الإسـتفتاء او، أقلّه، الإمتناع عن 
التصويت ما يفضي الى خفض عدد المقترعين عموماً والموافقين على الدسـتور 

خصوصاً بنسبة عالية.
الثانـي، ان السـلطة الاخوانيـة لـن تسـتطيع الوفـاء بالضمانـات التـي 
اشـترطتها المعارضة للمشـاركة في الإسـتفتاء بــِ «لا» الامر الذي سـيعرّضه 
للإبطال. ابرز اسـباب الإبطال إجراء الإسـتفتاء على مرحلتين لكونه مخالفاً 
للقانـون الـذي يوجـب، عنـد إجرائـه على اكثـر من مرحلـة، ان يتـمّ ذلك في 
يومـين متتالـين وليـس بفارق اسـبوع  كامـل بين المرحلتـين الاولـى والثانية 
لئـلا يفتح البـاب امام التأثير فـي ارادة الناخبين وممارسـة العنف وعمليات 
التزويـر، اضافـة الـى عدم توفيـر العـدد الكافي مـن القضاة للإشـراف على 
عمليـة التصويت في اللجـان الإنتخابية التي يربو عددها على خمسـين الف 
لجنة في شـتى انحاء البلاد. مع العلم ان الإسـتفتاء لن يحظى بمراقبة كافية 
مـن هيئات معاينة شـفافية عمليـة التصويت وخصوصاً بعـد اعلان الرئيس 
الاميركي السـابق جيمـي كارتر عزوف معهده عن مراقبة الإسـتفتاء. الثالث، 
ان المعارضـة التـي تحظـى بالغالبية في صفوف الشـعب المصـري لن ترضى 
بالدسـتور اياً كانت نتيجة الإستفتاء، وانها وجمهورها سيبقيان في الشارع 
وقـد يلجـآن الى العصيـان المدني الامـر الذي سـيؤدي، في حـال مواجهتهما 

بالعنف، الى اندلاع اضطرابات واسعة قد تفضي الى حرب اهلية.
كل هذه التحديات والمخاطر تدفع السلطات الثلاث، القضائية والعسكرية 
والشـعبية، الـى إلتـزام موقف المعارضـة السـافرة والمتصاعدة من السـلطة 

الاخوانية لحملها على تعديل موقفها او، ربما، على التنحي.
الى اين من هنا ؟

يبـدو ان لا صحة البتة لشـعار «بالدسـتور العجلة تـدور»، ذلك ان جميع 
المؤشـرات ترشّـح مصر الى مرحلة من الإضطراب السياسـي والامني المقلق. 
فالمشـكلة، في واقعها، ليسـت دستورية بل سياسـية بإمتياز ولن تجد حلاً او 
تسـوية لها إلاّ فـي مناخ سياسـي مغاير تمامـاً للبيئة السياسـية التي تعدّها 
السـلطة الاخوانية لنفسـها وللبلاد. السبب ؟ الإسـلاميون عموماً والاخوان 
المسـلمون خصوصاً يؤمنون بـأن فرصتهم للتمكّن من السـلطة قد أتت اخيراً 
بعد نحو 80 عاماً من الكفاح والإنتظار، وانه يقتضي اغتنامها واستغلالها بلا 
إبطاء. ذلك يكون بالتمسـك بالسلطة وترسيخ امساكهم بها وشرعنة العملية 
كلها بدسـتور ناظم ومسـوّغ للتدابير السياسـية التي يعتزمون اتخاذها في 

المستقبل.
المعارضـة بـكل وجوههـا وتلاوينهـا تـدرك غاية الإسـلاميين السـلطوية 
وترفضها بل تعتزم تعبئة اوسـع الجهود وافعلها لمقاومـة إقامـة الاخوان في 
السلطة، بما في ذلك اسـقاط الإستفتاء وبالتالي الدستور بغية وقف شرعنة 

الحضور الاخواني في الدولة.
اين ثورة 25 يناير ومبادئها من كل ما حدث ويحدث ؟

يقتضـي التنبيـه الـى ان المعارضة الشـعبية هي المعنيـة جدّيـاً بثورة 25 
يناير. فالسـلطات الثلاث الاخـرى غير معنية بها بل ربما تشـعر بأن تفعيلها 

سيكون على حسابها. من هنا تتضح ضرورتان ملحّتان : 
الاولـى، وعـي المعارضـة الشـعبية هـذه الحقيقـة والتصـرف علـى نحوٍ 
يضمـن عدم افادة فلول نظام مبارك المتربصة بها، سـيّما وان بعضها نائم في 
كواليس السلطات الثلاث الاخرى ومهيّء للإستيقاظ والإنقضاض في الوقت 

المناسب.
الاخـوان  وخصوصـاً  جميعـاً،  الإسـلاميون  يعـي  ان  ضـرورة  الثانيـة، 
المسلمون، انهم لا يستطيعون التفرد بحكم البلاد. مصر اكبر منهم وتستعصي 
على كلِ اسـتفراد وإسـتئثار. من هنا تنبع الحاجة الإستراتيجية الى اجتراح 
تسـوية تاريخية بـين الإسـلاميين الشـوريين والعروبيـين الديمقراطيين بما 
يكفـل بنـاء الدولة المدنيـة الديمقراطيـة في مصر واسـتعادة دورهـا القومي 

والاقليمي.
من يتولى شرف هندسة اللقاء التاريخي بين جناحي الامة ؟.

٭ كاتب لبناني

مدارات

طريق كسنجر وست عشرة وكالة استخبارات أمريكية وطريق الشرعية الفلسطينية.. التيئيس والتيئيس المضاد 2-2
■ في مقال سابق استعرضنا تقريرا لست عشرة وكالة استخبارات 
امريكية توقع زوال اسـرائيل الصهيونية بعد عشـر سنوات، واشرنا 
الى أن التقرير أغفل دور المقاومة الفلسـطينية في ذلك. وفي هذا المقال 

نستعرض هذا الدور. 

نهاية الهزائم وتصاعد التحدي
1 ـ فـي أعقـاب هزيمة الجيش الاسـرائيلي المجلجلة علـى يد أبطال 
ـمَ فيـه  حـزب اللـه عـام 2006 نشـر أسـتاذ جامعـي أمريكـي مقـالا قيَّ
الموقـف كله، ووصل الى نتيجة ثبتـت صحتها في العدوانين على غزة 
2008/2009 و2012: لقـد انتهـى عصر انتصارات الغـرب على الاقطار 
العربيـة والاسـلامية بانتهـاء اعتمـاد هـذه الاقطار على التسـلح من 
الغـرب وانتهـاء اتباع اسـاليب الغرب في القتال باكتشـاف أسـلوب 
مغايـر فـي المواجهة تفقـد فيـه الدبابات والمدرعـات والقـوات البرية 
دورها الحاسـم. وكان استنتاجه صائبا تأكد بشكل خاص في عدوان 
الايام الثمانية على قطاع غزة، حيث كان مصدرُ التسلح دولةً اسلامية 
هي ايران وجهداً ذاتيأً في القطاع، وحيث كانت المواجهة مختلفة تماما 
عـن الاسـاليب التقليدية. ونتيجـة لهذيـن العاملين تجمـدت القوات 
البرية الاسـرائيلية بجميع معداتها. والاحتياطي الذي هددوا به عند 
خـط الحدود لتنسـحب مهزومـة دون أن تشـن هجوما واحـدا. وقبل 
هذه الحرب الاخيرة مرت السـنوات الستة على الحرب اللبنانية دون 
أن تقـدم اسـرائيل حتى على مجرد الـرد عندما قتل الجيـش اللبناني 
جنرالا اسـرائيليا تجاوز هو وحراسه الحدود، وهكذا فقدت اسرائيل 
القيمة لتفوقها العسكري وقدرتها على الردع، ويقول معلق اسرائيلي 
إنـه عندما وقف اسـماعيل هنية يتحـدى القوات البرية الاسـرائيلية 
المحتشـدة أن تعبر الحـدود فإنه كان بذلك يعلـن انهيار جدار الخوف 

وبداية عهد جديد في المواجهة ونتائجها.  

التيئيس والتيئيس المضاد
2ـ الايمان بالحق في الوطن وبشـرعية النضال لاسـترداده شحذا 
العزيمـة، وبهمـا واصلـت الاجيـال الفلسـطينية المتعاقبـة نضالهـا 
بمختلـف أسـاليبه على مدى قـرن من الزمـان ولم تتوقـف أو تيأس، 
بالرغم من الاختـلال الدائم لميزان القوى، وبالرغم من احتلال الوطن 
كله وتشريد نسبة كبيرة من أبنائه، وخيبة الأمل في الانظمة العربية 
والاسـلامية. وجاءت حرب الايام الثمانية تجسـيدا للروح النضالية 
لـدى الشـعب الفلسـطيني وتعبيرا عـن حيويته في رفـض الاحتلال 
لوطنـه وتصميمـه علـى تحريره منـه، مهما طـال أمده. ومـا كان ذلك 
ليحـدث لـو أن هذه السـنين الطـوال من احتـلال اسـتيطاني قاهر قد 
أوصلت الشـعب الفلسـطيني الى اليأس من الانتصار على العدو، كما 
تمنى، والاستسـلام له. فمنذ بداية المشروع الصهيوني استل الشعب 

الفلسطيني، بصموده ونضاله، سلاحَ التيئيس المضاد، تيئيس الحركة 
الصهيونية وأنصار اسرائيل من امكانية نجاح هذا المشروع مهما طال 
الزمـن. إنها مقاومة توقعها قادة الحركة الصهيونية، كظاهرة طبيعية 
لا مفر منها، وربطوا نجاح مشـروعهم بتطرق اليأس الى نفوس أبناء 
الشـعب الفلسطيني. وها هو الشعب الفلسـطيني بعد مرور قرن على 
بداية تنفيذ المشروع الصهيوني يواصل عملية التيئيس المضاد وتعلن 
صواريخه وأجياله الصاعدة للعالم كله رفضه وتحديه لذلك المشروع 
في مرحلة جديدة من النضال لم يتوقعها العدو وانصاره. لقد بدأ العد 
التنازلـي في عملية التيئيـس المضاد وانتهاء عصـر الهزائم، ولم يعد 
ينطلي على العالم الادعاء بان اسرائيل، وهي المعتدي المحتل، تمارس 
حق الدفاع عن نفسـها، في حين أن الشـعب الفلسطيني المحتلة ارضه 
والمشـرد منهـا هو المعتـدي عندما يمـارس حقه الطبيعي فـي محاولة 

التخلص من الاحتلال الاستعماري لوطنه. 
3ـ وفـي عمليـة التيئيـس المضـاد هـذه تمهيـدا لإفشـال المشـروع 
الصهيوني بكامله، يتحرك الشـعب الفلسـطيني كله فـي جميع أماكن 
تواجده حسـب الظـروف المتاحة، بـل ويكون تحركه تحديا مباشـرا 
للاحتـلال، كمـا حدث فـي حرب الايـام الثمانية، حيـث كان تحرك في 
الضفة وفي الداخل الاسـرائيلي من أبناء فلسـطين وفي القدس. وفي 
طولكرم، ولأول مرة تقع مواجهات مباشرة بين قوات الاحتلال وقوات 
الامـن الفلسـطينية، حيـث أصـدر قائد الامن الفلسـطيني فـي المدينة 
أوامره لجنوده بألا يسـمحوا للامن الاسـرائيلي بدخول المدينة وبأن 
يحاصروا مدرعاته اذا اقتضى الأمر. وبالفعل أرسـل مائتين من رجاله 
وطوقوا قوات الامن الاسـرائيلي ومنعوها من دخول المدينة. كان هذا 
أول مـرة يحـدث منذ عـام 1967، اذ أن القاعدة هي أن تنسـحب قوات 
الامن الفلسـطينية الى مكاتبها وثكناتها ولا تغادرها الا بعد انسحاب 
قوات الامن الاسـرائيلية اذا طلبت القوات الاسـرائيلية دخول مدينة 
أو قريـة فـي الضفـة الغربية. إنهـا عمليـة اذلال واهانة لقـوات الامن 
الفلسـطينية، واسـتباحة للمواطنين الذيـن يفترض أن قـوات أمنهم 
تحميهـم. أننـا نرجوا أن يكون مـا حدث في طولكرم هـو البداية، وأن 
يتحرك هـؤلاء الرجـال ولو على الاقـل لمواجهة المسـتوطنين وحماية 
شـجر الزيتـون والمحاصيـل وقـت الحصـاد أو لمنـع اغتصـاب هؤلاء 
للاراضـي لإقامـة مسـتوطنات هي غيـر قانونية أو لحمايـة المواطنين 
الذيـن يتــظـــاهـرون ســــلــميا لمنـع الجـدار غيـر الشـرعي مـن 
اغتصـاب اراضـــيهـم. إنهم في كل هـذا يقفون مع الشـرعية الدولية 
فـي مواجهـة انتـــهاكهـا. أليس هـذا هـو واجبهم – فـرض الاحترام 

للقانون؟.
4ـ فـي الحربـين على غـزة حـرب 1208/1209 و12012، وقبلهما في 
حربـي 1967 و1973 كان التمسـك الفلسـطيني بـأرض الوطـن وعدم 
النزوح منها مهما اشتدت الاحوال أقوى رفض لأمنية التيئيس وأمضى 

سلاح لتثبيت التيئيس الفلسـطيني المضاد. في نفوس الاسرائيليين، 
ممـا أثـار المفارقة الواضحـة بين قوة الاحتمـال الفلسـطيني بالمقارنة 
مع هزالهـا لدى الاسـرائيلي. لم يفرأبنـاء غزة بأرواحهـم واولادهم، 
لاحتلال سيناء أو الاستقرار فيها، كما تمنت اسرائيل وروج المروجون 
مـن فلول النظام المصري المخلوع. لم يفروا وأثبتوا المرة تلو المرة أنهم 
هـم الخط الاول للدفاع عن سـيناء، وأنهم ليسـوا أداة لتنفيذ الحلول 

الاسرائيلية، كما أنهم لا يقبلون لوطنهم بديلا.

الهجرة المضادة 
5ـ فـي مقابل الصمود فـي الارض، كان أولئك الفارون الى الملاجئ، 
وفـي مقدمتهم منظـر مضحك لقـادة الحـرب الثلاثة وهم يتسـابقون 
سـفرهم  جـوازات  عـن  للبحـث  منهـم  الكثيريـن  وانصـراف  اليهـا، 
الاجنبيـة ليرحلـوا، تماما كما فعلـوا عام 2006 حـين اصطفوا طوابير 
أمام السـفارات الاجنبية في تل ابيب سـعيا للحصول على جنسـيات 
كانـت لابائهـم أو أجدادهـم. وذكـرت المراجـع فيمـا بعـد أن خمسـين 
الـف اسـرائيلي هاجروا فـي حينها ولم يعـودوا. ولا شـك أن ظاهرة 
النـزوح سـتكون اقوى هذه المـرة نظرا لإتسـاع دائرة الاهـداف التي 
وصلت اليها صواريخ المقاومة، وتحسـبا للاهداف التي سـتصل اليها 
صواريـخ المسـتقبل. هناك ضعف فـي المعنويات، وانحسـار في الثقة 
في المسـؤولين، مدنيين وعسكريين ورجال مخابرات، وفي قدرة الردع 
الاسـرائيلية. «الى أين سنذهب؟» اصبح سؤالا مطروحا في الصحافة 
الاسـرائيلية. وأذكـر بهذه المناسـبة أننـي صادفت في نيـو يورك بين 
سـواقي الاجرة سـائقين اسـرائيليين اعترفـوا بأنهم فـروا خوفا على 
أنفسـهم وعيالهم. عوامل قلق كثيرة انتجتها المواجهات مع المقاومتين 
اللبنانية والفلسـطينية. القلق على المسـتقبل بدأ يتفاعل مع لاشرعية 
الوجود لإثارة أسـئلة ما كانت تثار من قبل. مثلا هل هناك القدرة على 
الحماية، إذا بـدأت الصواريخ قصيرة المديا تنهال من الضفة الغربية، 
علـى المسـتوطنات المبعثـرة فيهـا وعلى التجمعـات السـكانية داخل 
الخـط الاخضـر؟ مـاذا لو اشـتدت المصادمات فـي الضفـة الغربية مع 
قوات الامن الاسـرائيلية وأصبحت خطـوط المواصلات على اختلاف 
أنواعهـا والبنيـة التحتيـة بمجملهـا والمصانـع والمطـارات ومحطات 
توليـد الكهرباء – ماذا لو أصبحت هذه كلها أهدافا للصواريخ قصيرة 
المدى أو القذائف شـديدة الدقة في الاصابة؟ هل تستطيع قبة حديدية 
حماية اسرائيل كلها من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها اذا 
انهالت عليها صواريخٌ وقذائف، متطورة وبدائية، من القطاع والضفة 
والجنوب اللبناني؟ اسـئلة بدأت تطرح علنا ربما لأول مرة، وما زالت 

حائـرة تبحث عن اجوبـة لها، ولكنهـا كلها تثير القلق على المسـتقبل 
وتشجع المغتصب على الفرار بما يستطيع الفرار به.  

في مجلس الأمن
6ـ فـي حـرب 2006 مـع حزب الله ماطلـت امريكا فـي مجلس الامن 
فـي اتخاذ قرار بوقف اطـلاق النار على أمل أن تحقق اسـرائيل نصرا 
يفرض شروطه. وعندما فشلت سمحت امريكا لمجلس الامن بأن يتخذ 
قراره وفرضت شروطها الى حد كبير بسبب الموقف الرسمي اللبناني 
ومواقـف انظمة عربية مـن المقاومة اللبنانية. في هـذه الحرب، حرب 
الايـام الثمانية مع المقاومة في غـزة، اسـرائيل واصدقاؤها، بما فيهم 
أمريـكا، هم الذين سـارعوا الى رئيـس مصر العربيـة طالبين التدخل 
لدى المقاومة لوقف اطلاق النار. هم الذين قبلوا شـروط المقاومة وهي 
التي رفضت كل شـرط ارادته اسرائيل، ووقفت مصر الى جانبها، ولم 
يصـدر هذه المرة قرار من مجلس الامن معلنا ادانته للمقاومة، ومؤكدا 
حق اسـرائيل في الدفاع عن النفس، ومُطالبا بسـحب سـلاح المقاومة 
باعتبارها حركة ارهابية أو ميليشـيا، ولا بإدانة الدول التي ساعدتها 
وسـلحتها، ولا بحظـر تزويدها بالسـلاح، بالرغم مـن أن ايران هدف 
مؤكد لامريكا وللغرب عامة ولاسـرائيل ونتنياهـو خاصة. لم يحصل 
شـيء من هذا لأن اسـرائيل وحليفتها امريكا قـد حرمتهما المقاومة من 
الانتصـار وهزمتهمـا في الوقـت ذاته ولأنها وجدت فـي مصر نصيرا، 
المقاومة هذه التي اعتبرها أول تصريح لاوباما وغيره من قادة الغرب 
بأنها معتدية وأن اسـرائيل كانت تدافع عن نفسـها.. في مجلس الأمن 
هـذه المـرة كانـت امريكا هـي التـي تركـض وراء المقاومة، عـن طريق 
الرئيـس المصـري، طلبـا لموافقتهـا، ولم ترفع يدهـا معلنـة الفيتو من 
جانبهـا. للمـرة الاولـى تُملَـى الارادةُ العربيةُ على مجلـس الأمن عن 

بُعْد.

وأخيرا
7ـ فـي مجلـس الأمـن والاتصـالات مـع الرئيـس المصـري لـم تكن 
الولايات المتحدة تبحث عن مصلحة المقاومة أو الشـعب الفلسطيني، 
وانما كانت تسعى لحماية اسـرائيل من جهة وللحفاظ على مصالحها 
هـي فـي العالمين العربي والاسـلامي مـن غضب الشـعوب التي عادت 
للالتفـاف حول المقاومة، من جهة أخـرى. لقد اضطرت امريكا والغرب 
كله للاعتراف بالمقاومة كقوة فاعلة ومؤثرة في تقرير مستقبل الشرق 
الاوسـط وحـل مشـاكله، ويتوجـب أخذها بجديـة. وهـذا يعني أخذ 
الشـرعية الفلسطينية والشـعوب العربية بجدية أيضا. فامريكا التي 
كانـت قد وافقت على العدوان الاسـرائيلي، جـاءت وزيرة خارجيتها 
لتصرح في القاهرة بأن الوقت قد حان لإيجاد حل عادل ودائم لقضية 
الشـرق الاوسط. طبيعة هذا «الحل العادل» لم تعد تسعة وتسعين في 

المائة منه بيد امريكا كما أعلن السادات شاطبا الشعوب العربية كلها. 
أصبحت المقاومة والشعوب هي صاحبة القرار. 

8ـ  وأصبح مـن الضروري تكثيف المقاومـة وتعبئة وعي الجماهير 
العربية والاسـلامية أولا لتكثيف الوعي بالقضية الفلسطينية وبدَوْرِ 
المقاومـة والجماهير العربية والاسـلامية في نصرتها، وثانيا لكشـف 
التعـارض بـين المصالـح الامريكيـة والمصلحـة الاسـرائيلية، وثالثـا 
للضغط على الولايات المتحدة لتغيير سياستها أو الوقوف على الحياد 
على الأقل والا فإن عليها أن تواجه الشـعوب العربية والاسـلامية قي 
مصالحهـا. الانظمـة العربيـة ما زالت، مع الأسـف، دون مسـتوى هذا 
التحـرك، ولا نتوقـع أن تأتـي المراجعة التـي قررها مجلـس الجامعة 
العربيـة الا بأضعف المواقف. مقاطعة اسـرائيل ورفض التطبيع معها 
أمر مفـروغ منه ويجب العـودة اليهما وتطبيقهما بدقـة. وكذلك يجب 
سـحب المبادرة العربية التي هي، علـى اي حال، مبادرة صهيونية في 
مصدرهـا الذي هو الكاتب الامريكي فريدمـان، ولكنها أصبحت عربية 

تعبيرا عن حالة الهوان التي كانت تعيش فيها أنظمتنا.

نداء لسيداتنا
9ـ  هـذه مرحلـة المواجهة، ودور الشـعوب ان تتحـرك، وأن يكون 
حراكهـا هـذا أدوم وأبعـد أثرا. وسـلاح الشـعوب هـو المقاطعة ودعم 
المقاومـة وفـرض ارادتهـا علـى الانظمـة، وفـي طليعـة هـذا التحـرك 
الضغـط على امريـكا بأقوى الاسـلحة وأمضاها وهو سـلاح المقاطعة 
التـي تمـس جيـب كل امريكي وتفـرض عليـه أن يبحث عن السـبب. 
المقاطعة المطلوبة هي مقاطعة ما يمكن الاستغناء عنه أو ايجاد البديل 
لـه، ولـو اقتضـى ذلك تحمل شـيء من المشـقة. تصـوروا لـو قاطعت 
سـيداتنا منتجـات التجميل الامريكية التي تدر على شـركاتها حوالي 
ملياريـن من الدولارات سـنويا فقط من سـيداتنا الخليجيات، ناهيك 
عن سيداتنا في العالمين العربي والاسلامي. حملة واحدة من سيداتنا 
تكفي لخلق «لوبي» من هذه الشركات وحملة اسهمها يكون قادرا على 
التأثير المباشـر على صناع القرار في الولايات المتحدة. ولا شك في أن 
سـيداتنا قادرات على اكتشاف وسائل ضغط أخرى وربما أقوى تمس 
الجيوب وتؤثر على اسـعار الاسهم في البورصة.عندئذ سيتحركون. 
المقاطعة سـلاح بيد المستهلك، ولا يستطيع أي نظام أن يرغم المستهلك 

على شراء ما لا يريد شراءه. 
10ـ هذا نداء لسسـيداتنا، الى اتحـادات المرأة العربية في كل قطر، 
ندعوهن لقيـادة المقاطعة هذه، وقيادة المليونيات النسـائية للالتزام 
بهـا. وهن قادرات على أكثر مـن ذلك عندما يقررن النزول الى سـاحة 

المعركة. 

٭ كاتب فلسطيني

ف ف ف ث

د. أنيس مصطفى القاسم ٭
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تونس بعد عامين من الثورة

السعودية: منطق «أحيا ويموت الوطن»

جبهة النصرة أو الغائب الحاضر في مراكش

■ غلبت الروم في ادنى الارض السورية وهم من بعد 
غلبهـم سـيذعنون للتفاوض مـع الروس حول مسـتقبل 
النظـام العالمـي الجديـد ببقـاء الاسـد مرشـحا رئيسـيا 

لانتخابات العام 2014!
هـذا مـا تؤكـده تقاريـر الكواليـس الخلفيـة واروقـة 
الديبلوماسية السـرية ومعارك صراع الارادات المعروفة 

منها والخفية!
قد تطول فترة التفاوض هذه او تقصر، وقد يعدل اتفاق 
جنيف او لا يعدل، وقد يضطرون لاشراك الايرانيين علنا 
ومباشـرة او بالواسطة، وقد يدخلون المصريين لتلطيف 

عملية التفاوض هذه تخفيفا لما هم له كارهون!
لهـذا الامـر بالـذات وليـس لغيـره ابـدا هـم لعمليات 
الاعتراف الشـكلي والخالـي من المضمـون بـ«معارضة» 
هـم صانعوهـا وممولوهـا ومهندسـو عملياتهـا الميداني 

مضطرون وللتصعيد الميداني لعدوانهم مجبرون!
نـورد هـذا الـكلام هنا بنـاء علـى معلومـات متطابقة 
ومتواترة تصـل الى كل من يهمه الامـر من عواصم باتت 

تملك مفاتيح الحل الحقيقي لخلاص السوريين المرتقب!
يقول مسـؤول ايراني رفيع المسـتوى معني بمجريات 
الحرب المفتوحة على سـوريا كما يصفها هو: امامنا اشهر 
معدودة وتنتهي الذروة في التصعيد الحالي وهي اشـهر 
سـتكون حاسـمة سـيضطر الجميـع بعدها للذهـاب الى 
البحث عن صيغة توافقية للحل، سيبذل الغرب وادواته 
الاقليميـة اقصـى مـا لديهـم في محاولـة للسـيطرة على 
الموقـف الميداني بمـا يؤمن لهـم وضعا تفاوضيـا متقدما 
للحل في سوريا على قاعدة جنيف، بالمقابل فاننا سنبذل 
اقصـى ما لدينـا لمنعهم مـن تحقيـق مهمتهم هـذه، ولهذا 

ستكون الامور بيننا وبينهم سجالا وكرا وفرا!
لكن المسؤول الايراني البارز يضيف ما هو اهم واخطر 

بالقول:
لكننا لن نسـمح للغرب هذه المرة ان يستنسخ ما فعله 
في ليبيا على الاطلاق لان الامر يتعلق بسوريا وما تعنيه 
سـوريا من عقدة اسـتراتيجية تعني الامن القومي ليس 
فقـط لدول وقوى محور المقاومة بل ولقوتين عظميين هما 
روسـيا والصين اللتين بتنا مطمئنين الـى انهما لن تغيرا 
مـن موقفهما الاكيد والثابت كما موقفنـا بان لا تغيير لاي 
نظـام بعـد الان بقوة السـلاح والتدخل والعـدوان، وقد 
افهمنا الطرف بالمقابل بكل وضـوح بانهم لو اصروا على 
ذلك فان انظمة كثيرة ستتدحرج الى الهاوية قبل سوريا 
والنار قد تصل الى نهاية مصالحكم في المنطقة الى الابد!

مـا الذي يعنيـه اذن هـذا التصاعـد الكبيـر للعمليات 
المسـلحة في سوريا لاسـيما حول دمشق وترافق ذلك مع 
حفلات الاعتراف بمجلس معارض نشأ في الخارج اصلا 
وبـارادة القـوى العظمى ولا يملـك في الميـدان الا «قيادة 
جبهـة النصرة» التي وضعتها امريـكا بالذات على لائحة 

الارهاب باعتبارها القاعدة ؟!
فـي بدايـة عسـكرة الازمـة السـورية بدعـم خليجـي 
واحتضـان تركـي ورعايـة فرنسـية فاضحـة وامريكية 
خجولـة ترددت وفـود خليجية كثيرة علـى طهران وهي 
تهـول بـان نظام الاسـد فـي طريقـه الى السـقوط خلال 

الاسبوعين القادمين!
وفي كل مـرة جديدة يأتون كان يسـألهم الايرانيون: 
الا تظنـون ان تقديركم للموقف متسـرع بعض الشـيء، 
ومن ثم ينصحونهم كما نظراؤهم الاتراك بالتروي بعض 
الشـيء الى ان قالها احد المسؤولين ممن يشتهر بالتعقل 
والتـوازن فـي مواقـف بلاده: الامـر كله يعـود بضرورة 
حجـز مقعـد لهـؤلاء المسـلحين ومـن يقـف وراءهـم في 
الخارج، على طاولة الحوار مع النظام في اطار التسـوية 

السياسية التي لا بد منها يوما!
نعم فالرئيس بشـار الاسد والشـرعية السورية التي 
يمثلهـا حتـى عنـد كل الـدول التـي اعترفـت بما يسـمى 
بالمجلـس الوطني والتي لـم ينازعه احـد عليها حتى من 
قبـل تلك الـدول يرفض حتى الأن الحـوار والتفاوض مع 
حاملي السـلاح والمعينـين من الاجنبي «ممثلين للشـعب 
السـوري» كما هي عبـارة من اعترفـوا بالمجلس الوطني 
المشـار اليه هو العقبة الكأداء امام اي حل يراد فرضه من 

الخارج!
ولما كان الامر كذلك في موازين القوى في الميدان كما في 
موازين المجتمع السوري، ولما كانت كل من ايران وروسيا 
والصـين ودول البريكس مسـتعدة لمنازلة كل الدول التي 
تريـد فـرض امر واقـع مخالـف للمواثيـق الدوليـة على 
سـوريا فان المتابعين لملـف الحرب على سـوريا يؤكدون 
بـان ما دفـع الغـرب وادواتـه الاقليميـة للتصعيـد حتى 
الذروة لم يكن من اجل حسـم معركة يعرف سـلفا انها قد 
خسـرها بل هو تعويض عن خسـائره في الميدان كما في 
الديبلوماسـية كما فـي معركة انتزاع الشـرعية من نظام 
بات اشبه بقطب الرحى للنظام العالمي الجديد الذي لابد 

انه قادم بعد تشكل ادارة اوباما الجديدة!
وهنا بالذات يمكن فهم اصرار الرئيس اوباما بضرورة 
دخول ادارته في مفاوضات مباشـرة وشاملة مع القيادة 
الايرانية في الوقت الذي ترى فيه تلك القيادة بان الوقت 
ليس وقت التفاوض بقدرما هـو وقت التحضير للمنازلة 
الكبرى في فلسـطين وان علـى الامريكي ان يرفع يده عن 
حاملـة الطائرات الامريكية التي اسـمها «اسـرائيل» قبل 

التفكير بعملية تفاوض شاملة يتوسلها مع ايران!
ايـران لديها اليد العليـا في ميزان قـوى المنطقة وهي 
باتـت اليوم تملك مفاتيح الحل الذهبية لاكثر من ازمة في 
المنطقة وليس لسـوريا فحسـب وهو ما تعرفه واشنطن 
اكثـر من غيرهـا الامر الـذي سـيجبرها على ابتلاع سـم 
هزيمـة الشـام والتفـاوض مـع القيصـر الروسـي قبـل 
اضطرارهـا لابتلاع سـم التفاوض مع العـدو اللدود على 
ابـواب نظـام عالمي لـن تكـون فيه امريـكا القـوة الامرة 

والناهية كما اعتادت حتى الأن!
وما الـدرع الصاروخية على الاراضـي التركية والقبة 
الحديديـة التـي وعدت بها واشـنطن دول الميـاه الدافئة 
جنوبـا الا لتهدئة روع من باتوا قاب قوسـين او ادنى من 

مغادرة مسرح اللعبة السياسية بكأس سم امريكية!

اللعبة السياسية
في الشرق الاوسط رأي القدس

■ بينمـا لا يـزال الحلـف السياسـي الدينـي المبني 
على المنظومة القديمة بين النظام السعودي والمؤسسة 
الدينيـة الخاضعـة لسـيطرته قائما دخلـت منظومات 
جديـدة تكرس اسـتمرارية الحكـم المتفرد علـى خلفية 
نزع اي فرصة لتمثيل شـعبي يشـرك المجتمـع وأطيافه 

المتنوعة في صنع القرار. 
تتمثـل المنظومة الجديدة في تـزاوج بين رأس مالية 
اخترقت السـوق السـعودية بزخم قوي وفرضت على 
ارضيـة غير شـفافة لا يوجـد فيها تكافؤ فـرص واضح 
وصريـح مـن جهة ومـن جهـة اخـرى عمليـة مبرمجة 
ومتقنة لتفتيت المجتمـع وتغذية روح فردية طغت على 

الساحة السياسية والاجتماعية. 
ان تناولنا اولا المنظومة الرأسـمالية الفجة فسـنجد 
انها غذت روح التسلق والتملق واقتناص الفرص التي 
توفر الثراء الفـردي اولا والعائلي ثانيا. فالكل يحاول 
الوصـول الـى هدفـه الاقتصـادي الـذي يضمـن مكانة 
اجتماعيـة ورأس مـال معنـوي وأبهـة ووجاهة تمكنه 
من البروز وتصدر المسـاحات التجارية ثم الاجتماعية 
وتعمل شرائح مهيمنة اقتصاديا من باب العمل الفردي 
والـذي يفتح لـه المجال لاحتكار السـاحة اما عن طريق 
علاقـة حميمـة مع الممسـكين بصناعة القرار السياسـي 
ومفتـاح النجـاح الاقتصـادي عـن طريـق احتـكارات 
وامتيـازات تمنـع للاقرب من السـلطة والاكثـر موالاة 

لها.
خارجيـا  غطـاء  الشـرائح  هـذه  بعـض  تكـون  او   
لاسـتثمارات السـلطة ذاتها تحت قناع القطاع الخاص 

الوهمي المحمي من المتمكنين سياسيا. 
خـذ مثلا ضغط السـلطة علـى هذا القطاع لسـعودة 
الوظائـف عن طريق مراسـيم وقرارات تظـل وهمية لا 
تخضع لها المؤسسـات الاقتصاديـة والتجارية خاصة 
وانهـا تظل تعـزل اليد العاملة المحلية عن سـوق العمل 
وتساهم في ارتفاع معدلات البطالة بينما تمنح السلطة 
السياسـية تأشـيرات العمـل لملايـين مـن اليـد العاملة 
الاجنبيـة الذين يجدون الوظائف في هذا القطاع الذي 
لا تتجـاوز نسـبة العاملين السـعوديين فيـه 10٪ في 

احسن الاحوال. 
هذا التناقض يجعلنا نشـكك في اعلانات السـعودة 
ومراسـيمها الموسمية والتي فشـلت حتى هذه اللحظة 

في توطين العمل خاصة في القطاعات غير الحكومية.
 ويدخل اقتصاد السوق المفتوح الى ساحة اقطاعية 
بـكل ما تعني هذه الكلمة لتخلق اضطرابا على الصعيد 
السعودي الاقتصادي والاجتماعي يؤدي الى محورية 
المنظومة الفردية ومنطقها مما يعطل العمل الجماعي بل 
يشـل قدرة المجتمع على تنظيم نفسه في حلقات ضغط 
مـن اجل الوصـول الى اهدافه وحيـاة كريمة مرفهة في 

ظل اكبر دولة نفطية في المنطقة العربية.
منظومـة فردية النجـاح تمت تغذيتهـا وتنميتها في 
ظـل النظام السـعودي الذي يتعامل مـع المجتمع وكأنه 
موزاييـك متفـرق لا يجتمع علـى قضية من اهـم قضايا 
العصـر الحياتيـة وهي فـرص العمـل والسـكن والتي 
تبقـى غيـر مؤمنة لشـريحة كبيـرة من الشـباب الذين 
يعانـون مـن البطالة المزمنة وشـحة المسـاكن المتوفرة 
للبادئـين بحيـاة اسـرية مسـتقرة فيصعـب علـى هذا 
الموزاييـك المشـتت التحول الـى الحـراك الجماعي بعد 
تنميـة جيل كامـل على منطـق الفرديـة والوصول الى 
الاهـداف عن طريـق العلاقـات الشـخصية والزبونية 
التي فرضتها ممارسـات السـلطة المتفردة على المجتمع 

كوسيلة وحيدة من اجل الوصول الى اهداف معينة.
القضايـا  كل  ليشـمل  الفرديـة  منطـق  ويستشـري 
المطلبيـة مـن بطالـة وحقوق انسـان وامـرأة وغيرها. 
فالعاطل يفتقد الى آلية تنظيمية شبابية تجعله متمكنا 
مـن المطالبـة الجماعية بحقـوق فردية مفقـودة وكذلك 
في مجال حقوق الانسـان حيث تتمركز قضية مساجين 
الرأي على اعلى لائحة المطالب الشعبية وتعرف بعض 
شرائح المجتمع ان خروج سجين ما من زنزانات النظام 
لا يرتبط بحراك شـعبي عريض بل بعلاقات مشخصنة 
مـع مـن يملـك مفاتيـح السـجون وخطابـات توسـل 
تسـتجدي الـروح الابويـة المزعومـة للنظـام ومكارمه 

الملكية. 
فخـروج سـجين من ضمـن لائحة سـجناء الـرأي لا 
يحصل نتيجة ضغط شـعبي حيث اقتصرت مسـيرات 

اهالـي المسـاجين علـى حلقـة ضيقـة ولم تنجـح حتى 
اللحظـة فـي اخـراط المجتمـع باطيافـه المتنوعـة فـي 
عملية الضغط على السـلطة السياسـية وتبقى اكثرية 
المجتمع صامتة متفرجة على مسيرات محدودة ينظمها 
الناشـطون. اما في الاسـواق التجارية او في الشوارع 
حيث تصطـدم هذه المسـيرات باعداد هائلـة من رجال 
الامـن تفـوق المعتصمـين بنسـب مرتفعـة جـدا. وقـد 
نجحـت المنظومة الفردية السـعودية في عـزل المجتمع 
عـن القضايا الكبيـرة العالقة بل انهـا جعلت من بعض 
الشـرائح يلومـون الضحيـة المسـجونة دون محاكمة 
علنيـة عادلة رغـم كل الجهـود التي تبذلها مؤسسـات 
غير رسمية وجهات حقوقية معروفة نشطة في العوالم 
الافتراضيـة. فكما ان الانتهازية الفردية الاقتصادية قد 
نجحت في تشـتيت الجهـد الجماعي نجـد ان المنظومة 
ذاتهـا تمرسـت في اقصـاء العمل الاجتماعـي والحراك 
السياسـي المجتمعي فلا توجد قضية يلتف عليها طيف 
كبير فـي المجتمع من قضية المسـاجين السياسـيين الى 

قضية حقوق المرأة.
 ويفـرض منطق الفردية السـعودي مبـدأ الوصول 
الـى الهـدف عـن طريق الاتصـال المباشـر مع السـلطة 
او وكلائهـا وليـس عـن طريـق العمل المشـترك وكفلت 
هـذه المنظومة انقسـام المجتمـع حـول كل قضية تطرح 
على السـاحة وان كانت قيادة امرأة للسـيارة او زواج 
قاصرة او اطلاق سـراح سجين سياسي سجن تعسفيا 
مـرورا بقضايـا الاصـلاح السياسـي الجـذري. فحتى 
سـجناء الـرأي يقسـمون المجتمـع ولـن تجد شـريحة 
كبيرة مستعدة ان تعمل جماعيا لاطلاق سراح هؤلاء. 

فالاسـلامي حتى هذه اللحظة يرفـض التواصل من 
اجل اطلاق سـراح شـيعي او ما يدعـى ليبرالي وكذلك 
الشريحة المقابلة ليست مستعدة ان تخوض معركة مع 

النظام من اجل سجين سياسي اسلامي تعتبره ارهابيا 
بـل هي تحشـد الرأي العـام من اجل تثبيـت صورة كل 
سـجين سياسـي كسـجين يسـجن على خلفيـة ارهابه 
المزعوم والصادر من السـلطة واعلامهـا ويظل الوضع 
هكـذا رغـم محـاولات شـخصيات حقوقيـة اصبحـت 
وتخطيهـا  وحراكهـا  صبرهـا  بسـبب  مشـهورة  الآن 
للخـط الوهمـي الـذي نجحت السـلطة السياسـية في 
رسـمها على الخارطة المجتمعية السـعودية السياسية 

والحقوقية والاجتماعية.
 مـن هذه الشـخصيات محمـد القحطانـي وعبدالله 
الحامد وسـليمان الرشـودي وكلهم يهددهـم الاعتقال 
مؤخـرا  حصـل  كمـا  والسـجن  المزمـن  والاسـتجواب 
للقاضي المتقاعد سـليمان الرشـودي. وتلعب السـلطة 
لعبة اخـراج احد السـجناء ومن ثم سـجن آخرين في 
سلسـلة من المناورات لتشـتت الـرأي العام تحت مظلة 
منطـق لا يعرف ابجدياته سـوى القائمين على وزارات 
متخصصة في حبك مسلسـلات الاعتقال والترويج لها 

حسب مفهوم مصلحة السلطة ذاتها. 
وبينمـا تشـتد حملات المناصـرة لهـؤلاء خاصة في 
العوالم الافتراضية نتيجة العمل الجاد الحقوقي الذي 
يشـرف عليه حلقة صغيرة من الناشطين الا ان جهدهم 
حتى هـذه اللحظة يصطدم مع منطـق الفردية المتأصل 
والـذي نعتبـره افـرازا سـلبيا مـن افـرازات السـلطة 
الفرديـة ذاتها والتي لا تقبل باشـراك المجتمع في صنع 

القرار والمشاركة السياسية.
 فيلقـي المتملقـون من الشـرائح المنتفعـة اللوم على 
السجين السياسـي نفسه بدلا من ان ينخرط في حراك 
يؤصـل لمسـتقبل امني غير مزاعـم الامن والامـان التي 
يتغنـى النظام بهـا ويلوح بشـعاراتها اما سياسـيا او 
عن طريـق الفئـات الدينيـة المنتفعة منـه والتي تغدق 
وتتشـدق بخطاب ديني يحرم العمـل الجماعي خاصة 
ان كان فـي نصرة المظلومين ويحلله ان كان في سـبيل 
حشد الطاعة للسلطة ذاتها. فتحول العامل الديني الى 

وسـيلة قمع تسـتجدي الخطاب الالهي من اجل تثبيت 
دعائم سـلطة سياسية لا تخضع لاي محاسبة او رقابة 
وتتمـرس فـي انتهاك حقـوق الانسـان دون ان تواجه 
مسـاءلة او حسـابا. ويقوم منطقها المتأسـلم على مبدأ 
التحضيـر للآخرة بعمل الحسـنات الدنيويـة والتي لا 
تتضمـن العمـل الجماعي في صالـح العدالـة والعيش 
الكريم. فجحيم الدنيا من متحانات الاله العصية تحت 
مظلـة نظـام ينتهـك الحقـوق فجـاء خطـاب التحضير 
للآخرة كوسـيلة نفعية يسـتفيد منهـا النظام في تأمين 
صمـت المجتمع عن اختراقاته وانتهاكاته للشـأن العام 
وتغذيـة النجـاة الشـخصية. فاجتمعـت منظومة نفخ 
الجيـوب وتكديـس الاربـاح الفرديـة فـي الحسـابات 
البنكيـة مـع منظومـة تكديـس الحسـنات الفرديـة في 

حسابات يستفيد منها الفرد في بنك الآخرة.
 وتـزاوج هنـا منطـق الربح الشـخصي الرأسـمالي 
مـع الربح الدينـي الفردي ليكـرس مفهوم الفـرد الذي 
ينجـو دون اي عمـل جماعـي يؤمـن حيـاة كريمـة في 
هـذه الدنيـا. وهنـا تم اسـقاط الممارسـات السياسـية 
الاقتصاديـة للنظـام علـى الخطاب الدينـي الذي ينفي 
العمل الجماعي كوسـيلة للمطالبة بالحقوق الشـرعية 
المشـروعة وتكدسـت فتاوى تحـريم وتجـريم مثل هذا 
العمـل تحت مظلة مفتي الديار السـعودية من باب نفي 
الفتن واستتباب الامن والامان الوهميين حيث انتهاكات 
النظـام واضحـة ولا نحتـاج الـى بيانـات احصائيـة. 
رغـم تعتيم وسـائل الاعـلام الرسـمية والعالميـة على 
الموضوعات الحساسـة في السـعودية فشرعن النظام 
نتيجة الازدواجية الفردية الاقتصادية والدينية لمنطق 
جديد نختصره في شـعار «أحيا ويمـوت الوطن» رغم 
انه قد ينطبق على شـريحة معينة نعتبرها من الاحياء 

الاموات.
واجتمع الاقتصاد الفردي مع الخطاب الديني ليعزل 
المجتمـع ويهمشـه ويحرمـه من عمـل جماعـي لنصرة 
قضايـا لا يـزال النظـام السـعودي يجزئهـا ويقزمهـا 
ويفرضهـا كحقوق صغيـرة لا تتطلب العمـل الجماعي 
الوطنـي الذي يصهـر المجتمع بكل أطيافـه في منظومة 

تتصدر فيها القضايا الكبيرة هرم الاولويات للجميع.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

■ لـم تنجـح التصريحـات المنسـوبة لبوغدانوف حـول رحيل 
الرئيـس السـوري فـي إبعاد الأنظـار كثيـرا عن موضـوع «جبهة 
النصرة» الذي غطى بثقله على اجتماع أصدقاء الشـعب السوري 

في مراكش.
 فقـد اسـتبق الإخواني طيفور جلسـات المؤتمر بالقـول أن قرار 
الإدارة الأمريكيـة بتصنيـف جبهة النصرة تنظيمـا إرهابيا يعتبر 
قـرارا خاطئـا ومتسـرعا، تبع ذلك كلمـة رئيس الائتـلاف الوطني 
السـوري أمـام المؤتمر التـي طالب فيهـا الإدارة الأمريكيـة بإعادة 

النظر في قرارها هذا. 
بعدها بـدأت تصريحات التأييد لجبهة النصرة وبشـكل خاص 

من الأسماء غير الإسلامية في الائتلاف.  
لـم يعـد سـرا، أن دخـول المعارضـة المسـلحة لمدينة حلـب كان 
بتنسـيق بـين جبهـة النصرة ولـواء التوحيـد الذي يعتبر نفسـه 
جزءا من الجيش الحر في شمال سورية. ورغم أن اللون الإسلامي 
للواء التوحيد معروف إلا أن تكوين اللواء حصرا من السوريين لم 
يضعه في مكانة جبهة النصرة المكونة أساسا من المقاتلين الأجانب 

والخاضعة لأمير يعين من خارج سورية. 
شكلت جبهة النصرة منذ بيان 2011/12/23 بعد عمليتها الأولى 
في دمشـق لغـزا كبيـرا للمعارضـة المسـلحة ومعارضـة الخارج. 
ومازالـت تصريحـات أعضاء المكتـب التنفيذي للمجلـس الوطني 
السـوري التي تعتبر هـذا التنظيـم صنيعة للمخابرات السـورية 

لتشويه صورة الجيش الحر تملأ صفحات الأنترنيت.
 وقـد كان المدافعـون السـوريون عـن حقـوق الإنسـان أول من 
تحـدث بجدية عن طبيعـة جبهة النصـرة وإلغاء تنظيـم القاعدة 
لفتواه القديمة باعتبار سـورية أرض ممر (للعراق) لتصبح أرض 
مقر. وكيف تحول هذا التنظيم إلى واحد من أكثر التنظيمات جذبا 
للجهاديـين الأجانـب القادمين للجهـاد ضد العلمانيـة والنصيرية 

والرافضة. 
وبعد أقل من شهر، أكد لنا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أن عـدد مقاتلي الجبهة قد جاوز الثلاثمائة. يمكننا اليوم ببسـاطة 

مضاعفـة الرقـم أكثر من عشـر مـرات فيما 
يخص الأجانب فقط. 

منذ شـهر يناير الماضـي، والمدافعون عن 
حقوق الإنسان و»هيئة التنسيق الوطنية» 

يطالبون الحكومة التركية بوقف السماح لدخول المقاتلين الأجانب 
لأنهـم يحملـون فيـروس الكراهيـة المذهبيـة والعنـف الأعمى ولا 

يحترمون القانون الدولي الإنساني. 
خاصة وأن وجودهم يسـهم في إجهاض المشـروع الديمقراطي 
ويسـتهدف جماعـات بشـرية بسـبب انتمائهـا المذهبـي والديني 
بغض النظر عن موقف هذه الجماعات من النظام السياسـي. وفي 
تونـس 2012/2/24، جاء في بيان المجلس الوطني السـوري: «إن 
الشـعب السـوري يرفـض كل محـاولات اسـتغلال الانتفاضة من 
قبـل الجهاديـين الأجانـب والمقاتلـين الطائفيـين. ويُطالب المجلس 
الوطنـي السـوري أصدقـاء سـورية بمسـاعدة دول الجـوار على 
حمايـة حدودها البرية مع سـورية لوقف تدفـق المقاتلين الأجانب 

غير المرغوب فيهم. 
ونطالب أيضاً ائتلاف أصدقاء سورية بالمساعدة بتأمين الحدود 

البحرية من تسلل المقاتلين والأسلحة».
تتعـرض جبهـة النصرة بشـكل مذهبـي وتكفيري لغير السـنة 
دون تمييز. لكنها أيضا اسـتهدفت في عملياتهـا كل أجهزة الدولة. 
وفي هذه الاستراتيجية العسـكرية تكمن نقاط التلاقي الأساسية 
بين حركة الأخوان المسـلمين والجهادية السـلفية السـورية اللتين 
تلتقيان مع جبهة النصرة في هدف واحد يرفض الفصل بين النظام 

السياسي والدولة.
 فمنـذ صـدور القانـون 49 لعـام 1980، الـذي يحكـم علـى أي 
منتسـب لحركة الأخوان المسلمين بالإعدام. لم يعد هناك أي وجود 

فعلي للحركة في أجهزة الدولة، بل وداخل 
سـورية. من هنا تعتبر الحركة الإسـلامية 
السـورية  الدولـة  السـورية  السياسـية 
دولـة غريبـة عنهـا. وإن كان العاملون في 
مؤسسـاتها مـع عائلاتهـم يغطـون قرابـة ثمانية ملايين سـوري. 
وقد كانت شـعارات الأخوان المسـلمين مبكرا تسـتهدف المؤسسـة 
العسـكرية باعتبارهـا جيـش الأسـد، وبهـذا تقاطعـت مـع جبهة 

النصرة التي اعتبرته جيشا نصيريا.
 هـذا التقاطع في التصور والبرنامـج كان وراء عزوف الأقليات 
والعلمانيين السـوريين عن الجماعات المسـلحة التي اتخذت لونا 
مذهبيا سـنيا وإيديولوجيا إسلاميا بشكل واضح. فيما همّش دور 
العلمانيـين الديمقراطيـين وأعطى الصـدارة في التمويـل والعمل 

المسلح للاتجاهات الإسلامية على اختلافها.  
لـم يسـتوقف هذا الانحـراف الخطير أي طرف مـن أطراف دعم 
المعارضة المسـلحة، فقد اعتبرت دول الخليج الأسلمة وقاية لها من 
احتمالات تجربة ديمقراطية في سـورية تشكل خطرا حقيقيا على 
نظامها السياسـي. في حين اعتبرت حكومة أردوغان هذه الأسلمة 
تهميشـا ضروريـا للقوى العلمانيـة داخل تركيا كذلك في سـورية 
وعـزلا للقـوى السياسـية الكردية السـورية. أمـا الـدول الغربية 
فاكتفـت بمراقبة المشـهد مـع التركيز على أن الأسـاس هو إسـقاط 

النظام السوري.
لم يلبث التحالف الإسـلامي ـ الليبرالـي المحافظ الذي عبر عنه 
المجلـس الوطني السـوري أن اصطـدم بالوجود الكمـي والنوعي 
للمقاتلـين الأجانـب، فلـم يتوان عـن التعـاون المالي والعسـكري 
معهم، وكذلك فعلت قيادات الجماعات المسـلحة المختلفة في شمال 
سـورية. ورغم كل الوعود التي قطعت للوفـد الأمريكي في تونس 

بالقطيعة والمواجهة مع الجهاديين الأجانب، كان التنسيق قائما 
فـي الميدان، لتتفـق أطراف ائتـلاف الدوحة علـى اعتبار كل من 
يقاتل لاسقاط النظام جزءا من الثوار والثورة. وأن أية مواجهة 
بين السوريين والأجانب، الجهاديين والمنشقين الوطنيين، تصب 

بالضرورة في خدمة النظام السوري.
وجـد نائـب وزيـرة الخارجيـة الأمريكية نفسـه معـزولا في 
مراكـش لتصنيـف إدارته لجبهة النصـرة تنظيمـا إرهابيا، فقد 
التـزم البريطانيون والفرنسـيون الصمت، ولـم ينبس الاتحاد 
الأوربي، حامل جائزة نوبل للسـلام هذا العام، ببنت شفة حول 

جبهة النصرة وممارساتها في سورية. 
ما لم يتوقف عنده المجتمعون في مراكش، هو أن هذا التوجه 
خلق حالة رعب حقيقية في الأوساط الشعبية في سورية خفف 
مـن الحماس فـي أوسـاط واسـعة للمعارضة المسـلحة. فجبهة 
النصـرة المقبولـة في الأوسـاط الجهاديـة والتكفيرية مرفوضة 
من الأغلبية السـاحقة مـن الناس، ومواجهة الجيش السـوري 
لهـؤلاء الأجانب تعيد الاعتبار له، ليـس بوصفه القامع للحركة 
الشـعبية كمـا كان الحـال منـذ دخوله درعـا ونوى في نيسـان 
2011، بـل الضامـن لوحـدة البلاد وتماسـك النسـيج المجتمعي 
فيهـا باعتبار هذا التحالف بين الجهاديين الأجانب والسـوريين 
يحمـل كل مخاطـر تمزيـق البـلاد والتطـرف الدينـي والحـرب 
المذهبيـة الطويلة الأمـد واضطهاد الأقليـات والجماعات المدنية 

على اختلافها. 
هل هي سكرة النصر العسكري المنتظر بين أسبوع وآخر، كما 
يبشـر المشاركون في مؤتمر مراكش، أم هي طعنة إضافية توجه 
للحـل السياسـي الـذي يحـاول الأخضـر الإبراهيمـي ابتكاره 
بمساعدة أمريكية-روسية؟ الجواب لن يأتي من المؤتمرات، بل 
ستقرره المعارك الدائرة على الأرض والتي في حال عدم توقفها 

وتراجع العنف، ستستمر طويلا، حتى بعد سقوط النظام.

٭ كاتب من سورية

هيثم مناع٭

د. مضاوي الرشيد٭

محمد صادق الحسيني

■ قبــل عامــين بالتمام والكمال، اقدم الشــاب محمــد بوعزيزي في 
محافظــة بوزيد، على بعــد 350 كيلومتــرا جنوب غــرب العاصمة، على 
احراق نفســه جراء اهانته من قبل شــرطية صــادرت عربة خضار كان 
يتعيــش منها، وهو الخريــج الجامعــي العاطل عن العمــل، فكانت هذه 
الطريقــة الاحتجاجيــة التي تنطوي علــى قمة التضحيــة، والتعبير غير 
المســبوق، قد اشعلت شــرارة الثورة ضد الطغيان في تونس، ومنها الى 

دول عربية عديدة.
الرئاســات الثلاث في تونس، الدولة والحكومة والمجلس التأسيسي 
(البرلمــان المؤقــت) او ما يعــرف بالترويكا الحاكمة فــي تونس تعهدت 
بجعــل هــذا اليوم عيــدا وطنيا فــي تونس يرمــز لتاريخ انــدلاع الثورة، 
ولكنها تراجعت عن هــذا الوعد، وفضلت ان يكون العيد هو يوم انتصار 
الثورة اي 14 شــباط (فبراير) التاريخ الذي ســقط فيه النظام، وفر فيه 

الرئيس زين العابدين بن علي واسرته الى المملكة العربية السعودية.
الاحتفالات ســتكون محدودة بطبيعة الحال، لكن هذا التاريخ يشكل 
فرصــة بالنســبة الــى الكثير مــن التونســيين لمراجعة احــوال ثورتهم، 
والتغييــر الديمقراطي الــذي تمخضت عنه، والتوقــف متأملين لنواحي 
النجاح والاخفاق، والصورة التي يجب ان تكون عليها تونس المستقبل.

واذا بدأنا بالنجاحات فان ابرزها هو الســلم الاجتماعي الذي تحقق 
طوال الاشهر الاربعة والعشــرين الماضية، وترسخ التعددية السياسية 
والحزبية، جنبا الى جنب مع التعددية الاعلامية، وانتصار حرية التعبير 
رغم مضايقــات عديدة تعرضت لها الصحف ومحطات التلفزة الخاصة 
حصرا، وما زالت، مثل محاولات الاحراق والتهديد والمصادرة والتوقف 
عــن الصدور والبث ولكن في اطار قانوني يواجــه الكثير من التحفظات 

والرفض والتشكيك.
ولعــل الاخفاق الاقتصادي هو النقطة الابرز التي يركز عليها منتقدو 
الحكومة، فمعدلات البطالة في ارتفاع مســتمر تصل الى ســقف المليون 
عاطل، وفشــلت كل المحاولات التي بذلتها الحكومة من اجل فتح فرص 
عمل جديدة من بينها اللجوء الــى الجار الليبي الثري، ولكنها محاولات 

منيت بالفشل، ولم تحقق الا ثمار محدودة للغاية.

الاســتقرار النسبي الذي عاشــته تونس طوال العامين الماضيين ادى 
الــى عودة الانتعاش للقطاع السياســي، وهو مصدر دخــل مهم للدولة، 
بعــد ان تعــرض هذا القطــاع لحالة اقرب الى الشــلل في بدايــة الثورة، 

والفترة القصيرة التي تلتها.
صحيح ان تركة الثورة التونســية كانت ثقيلة، حيث ورثت الكثير من 
المشــاكل والازمات، ولكــن يجب الاعتراف بــان الاداء الحكومي لم يكن 
علــى الوجــه المطلوب الامــر الذي دفع اصواتــا كثيرة، مــن بينها رئيس 
الجمهوريــة الســيد المنصــف المرزوقي، الذي لمــح الى ضــرورة الاتيان 
بحكومــة جديدة بعــدد اصغر من الــوزراء، تعتمد على الكفــاءة العلمية 

لادارة شؤون البلاد والتعاطي مع ازماتها.
الحكومة التونســية الحالية ارتكبت اخطاء، بعضهــا يعود الى تقدم 
الــولاء علــى الخبرة، ونقص التجربــة، ولعل الخطأ الاكبر فــي رأينا هو 
وضع حقوق الانســان جانبا، مثلما حدث عندما قررت الحكومة تسليم 
البغــدادي المحمودي رئيــس وزراء ليبيا الاســبق في عهــد القذافي الى 

بلاده التي تفتقر الى المؤسسة القضائية المهنية والعادلة. 
وعلــى امل ان تقــدم الدولــة الليبية الجديــدة مســاعدات اقتصادية 
ضخمة لتونس، وفتح اســواق العمل فيها للعاطلين وهو لم يحدث، وان 

حدث فانه كان محدودا.
تونــس تواجه خطــرا كبيرا هــذه الايــام عنوانه تدفق الاســلحة الى 
اراضيهــا، وتصاعــد نفــوذ التيار الســلفي، ووجود تنظيمــات جهادية 
متشــددة في دول الجــوار وخاصة في ليبيــا، الامر الــذي جعل امنها، 
الذي يعتبر عنصرا ضروريا للاستقرار، اكثر عرضة للتهديد من اي وقت 
مضــى، ولا يمر اســبوع دون حدوث صدامات بين قــوات الامن وبعض 

عناصر هذه المنظمات.
الحكومة التونســية وعدت باجراء انتخابات في الصيف المقبل، لكن 
لم يتحــدد موعد لهذه الانتخابــات ولم يتم انجاز كتابة الدســتور الذي 
سيحدد السلطات ويضبط العملية السياسية. ومع ذلك نرى ان التجربة 
الديمقراطية السياســية ما زالت هي الافضــل بالمقارنة مع تجارب دول 

عربية اخرى شهدت ثورات مماثلة.
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•  وزارة الثقافــة المصريــة تنظــم سلســلة مــن النــدوات 
العربيــة،  اللغــة  عــن  واللقــاءات  والمحاضــرات  والمؤتمــرات 
بمشــاركة نخبــة مــن الأدبــاء والكتــاب والنقــاد والشــعراء.

وتقيــم دارالكتــب المصريــة مؤتمــراً حول»مشــكلات العربيــة 
وقضايا المســتقبل» يرأسه الدكتور أحمد مرسى، ويشارك فيه 
الدكاتــرة محمود الضبع، وحسـين حمـودة، ومحمد يونس، 
وعبـد الناصر حسـن، وحنان منيـب، وعماد عبـد اللطيف، 
وسـماح ياقوت، وإبراهيم عوض، وذلــك يوم غد الثلاثاء في 

العاشرة صباحا بدار الوثائق بالقاهرة.

• إدارة المســرح بدائــرة الثقافــة والإعــلام فــي الشــارقة 

تستعد لاستقبال الدورة العاشرة من «ملتقى الشارقة للمسرح 
العربــي» يومــي الثالــث والرابع من الشــهر المقبل، بمشــاركة 
باحثــين من الإمارات وبعــض الدول العربية. أعلــن ذلك أحمد 

بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة. 

• منتدى عبد الحميد شـومان الثقافي بالعاصمة الاردنية 
عمان، يســتضيف وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات 
في لقــاء حواري حول «الأردن وجودة الرعاية الصحية» وذلك 
فــي السادســة والنصف من مســاء اليوم بمقــر المنتدى بجبل 
عمــان. يرأس الجلســة ويديــر الحــوار د. زهيـر أبـو فارس.

•  الداعـية الســــلفي المـصــري عبد الله بدر الـــذي ينتظر 
حــكــــم المحــكـــمــة فــي الـــدعوى الـتـــــي اقـــامتهــا ضـــده 
الفنانة الهام شـاهين واتهـــمــته فيها بســبها وقذفها، تعرض 
يوم الســبت الى مقاطعة واحتجاج اثنــاء القائه الدرس الديني 
في مســجد العمري بمدينة بنها شــمال القاهــرة عندما هاجم 
التيار الشــعبي والقوى الرافضة للدستور وطالبه الحاضرون 
بعــدم الحديــث فــي السياســة واســتدعوا انصارهــم لاعلان 

الاحتجاج.

• المعهــد العالــي للصحافــة والإعلام فــي الــدار البيضاء 
بالمغرب، كرم الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير 
العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» 
الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإســلامي، في حفل تخرج 
الفــوج الثامن عشــر مــن طلبــة المعهد، الــذي أطلق عليه اســم 

الدكتور التويجري.

زيتون
الانتفاضة السورية

صبحي حديدي
■ في ســنة 1998 نشــر الكاتــب الأمريكي مورت روزنبلــوم  مجلداً 
موســوعياً بعنوان «الزيتون: حياة وحكمة ثمرة نبيلــة»، لعله التاريخ 
الأعمق والأغنى لهذه الشــجرة المتوســطيّة الكونية، الأكثر احتشــاداً 
بالمعانــي الدينية والسوســيولوجية والإقتصاديــة. ومنذ الصفحات 
الأولــى ختار روزنبلــوم التعبير عن نُبْل ثمرة الزيتــون اتكاءً على الآية 
الكريمة: «الله نور السموات والأرض. مَثلُ نوره كمشكاة فيها مصباح. 
المصبــاح في زجاجــة. الزجاجة كأنهــا كوكب درّي يوقد من شــجرة 
مباركة زيتونة لا شــرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه 

نار. نور على نور».
وللمؤلف مع الزيتون حكاية حقيقية، كانت باعثه الأوّل وراء وضع 
ذلــك الكتاب الفاتن، الأشــبه بقصيدة مفتوحة على اللغــات والقارّات 
والثقافات والأديــان والعادات الزراعية، في مديح ثمرة نبيلة مباركة. 
ففي عام 1986 اشــترى روزنبلوم مزرعة عتيقة في منطقة البروفانس 
الفرنســية، ورث معها 150 شــجرة زيتــون مهملة، فقــرّر «إحياء» هذه 
التركــة النفيســة. وكتابه حكاية اكتشــاف شــجرة الزيتــون أوّلاً، ثم 
الثمــرة ذاتها تالياً، وصولاً إلى تقاليد اســتثمارها شــرقاً وغرباً؛ لكنّ 
النــصّ أدب رحــلات أيضــاً، لأنّ فصوله تصف اقتفاء أوطان شــجرة 
الزيتون: من فرنســا إلى الأندلس، ومن المغرب وتونس إلى فلســطين، 
ومــن تركيــا واليونان إلى البوســنة وكرواتيا وتوســكانيا الإيطالية، 

ومن كالفورنيا إلى المكسيك.
ولقد أتيحت له عشرات الفرص لكي يسجّل «سياسة» ثمرة الزيتون: 
كيــف يقطع جيــش الاحتلال الإســرائيلي أشــجار الزيتون لأســباب 
أمنية، وكيف يحتطب أطفال ســراييفو أغصان الزيتون لا للتدليل على 
الســلام بل لاســتخدامها كســيوف حين يلعبون لعبة الحرب، وكيف 
تفــرض المافيــا الإيطالية احتــكاراً ثقافيــاً ـ مالياً على زراعــة الزيتون 
وعصر زيت الزيتون، وكيف انقسم زيتون إسبانيا ذات يوم إلى ملكي 
وجمهوري... وهو يشــير إلى أن ثمرة الزيتــون قد لا تعني عند ملايين 
الأمريكيين «أكثر من حبّة ديكور في قاع كأس من المارتيني»، لكنها عند 
مئات الملايين من سكّان سواحل المتوسط أشبه برمز كوني شامل لكلّ 
ما هو سخيّ ومبارك. «سوق الزيتون في مراكش قد يكون أجمل بقعة 
علــى وجه الأرض»، يكتب روزنبلــوم دون أن يعتذر عن المبالغة، لأنه لا 

يبدو كمن يبالغ البتة!
إنــه، أيضــاً، لا يســرف فــي الحمــاس حــين يســتخدم عشــرات 
الاســتعارات المجازيــة الحــارّة، الخاصة بــأرواح البشــر، في وصف 
حيوات الشجرة والثمرة والزيت. «إنها شجرة الله، ولهذا فهي شجرة 
فقراء الله»؛ وهي «الذهب الأســود الحقيقي في بلاد العرب، قبل آلاف 
الســنين التي ســبقت انبثاق البترول في أيامنا هــذه»؛ و»ليس عجيباً 
أن تكثــر الضواري في البــلاد التي تعيش على الزبــدة واللحوم» بدل 

الزيتون.
ومن جانب آخر، فإنّ الإسباني فدريكو غارسيا لوركا ليس الشاعر 
الوحيــد الــذي يــزوّد روزنبلــوم بالمتاع الغنائــي اللازم لكــي يواصل 
امتداح شجرة الزيتون. إنه يلجأ إلى لوحات رينوار وغوغان وسيزان، 
ويســتعيد التشــكيل البصــري في الســينما، بل ويســتصرخ حفيف 
أغصان الزيتون في الموسيقى الكلاســيكية أيضاً. وهو يقدّم عشرات 
الوصفــات التــي تدخل فيهــا الثمرة، ولا يُســتغنى عن زيــت الزيتون 
في ضبــط مذاقها. مــن كلّ بلد وصفــة، وفي كلّ صنــف من أصناف 
الزيتون ثمة أســرار خفيّة همســها في أذنه زارعو الزيتون حيثما حلّ 
هنا وهناك. الزراعة إلى جانب الشــعر، والسياســة إلى جانب وصفة 
تحضيــر الطعام، والأســطورة إلــى جانــب المبيدات الحشــرية. وفي 
فلسطين تحديداً ســمع روزنبلوم تفصيل العلاقة بين الثمرة والجسد 
الإنســاني، حين قال له زارع زيتون من بلدة جنين: «نحن بلا زيتوناتنا 
أشــبه بأوراق في مهبّ الريح. شجرة الزيتون هي الأرض، وأجسامنا 
تتشكّل على هيئة الشــجرة. كيف تتخيّلنا إذا قطع الاحتلال أجسادنا 

هذه»؟
اليوم، إذْ تقترب الانتفاضة السورية من شهرها الواحد والعشرين، 
فــي وســع روزنبلــوم أن يضيــف إلــى تاريخ شــجرة الزيتون ســمة 
أخــرى عبقرية، يصــحّ أن تُعزى إلى الســوريين، وفق مبــدأ «الحاجة 
أمّ الاختــراع»، مــن جانــب أوّل؛ وإلــى جانب إنســاني محــدد يخصّ 
الانتفاضــة، من حيــث ابتداع أنســاق المقاومة اليوميــة وارتقاء إرادة 
الحياة، من جانب ثانٍ. ففي شــروط الشــتاء القاسية، والبرد القارس 
في مناطق جبــل الزاوية وإدلب والباب وعفريــن وريف حلب عموماً، 
حيث تشــمخ شجرة الزيتون (قرابة 70 مليون شجرة)؛ ونظراً لانعدام 
محروقات التدفئة، أو ارتفاع أســعارها بمعــدّلات باهظة، إنْ وُجدت؛ 
اســتصرخ الســوريون ما تختزنه الشــجرة المباركة مــن دفء نفيس، 
فعــادوا إلى تصنيع مــادّة «الجفت»: عجينة الزيتــون التي تُوضع في 

الموقد، فتكون أفضل اشتعالاً من الحطب، أو أية مادّة تدفئة أخرى!
وقبــل أســابيع، في أواســط تشــرين الثانــي (نوفمبــر) الماضي، 
فوجيء مواطنــون تجمهروا عند معصرة أبو هلال، غرب مدينة إدلب، 
بغارة جوية اســتهدفت أكيــاس الزيتون وســلاله، فأســفرت الغارة 
عن مقتل 20 شــخصياً، وجــرح 50؛ وبذلك اختلطت دماء الســوريين، 
بعجينــة الزيتون، وبمــا كان قد اعتُصــر من الزيت! زيتــون «مندسّ»، 
كمــا قد يبــرّر «منحبكجي» ملتــاث؟ نور على نور، رغــم آلام الفقد، كما 
قد يردّد مشــيّعو الشــهداء؟ تفصيل نوعي فارق، في كلّ حال، سوف 
يذهــل مؤرخاً حاذقاً مثل روزنبلــوم، دوّن الكثير وتكهّن بالكثير حول 
الشــجرة الفريدة؛ ما خلا هذه: أن تنقلب إلى هدف عســكري، بامتياز، 

كما قدّر أهل النظام؟  

■ تصميم مبتكر لحجاب، أو فستان على هيئة حجاب، قدمته هذه العارضة من مبتكرات المصمم «افتانديل» خلال اسبوع أزياء 
أقيم في «تبليسي» عاصمة جمهورية جورجيا.

احووااللل االلنناااسسس

الإقلاع عن التدخين
 يخفف من آلام الظهر

وجـدت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة جديـدة أن الإقلاع عـن التدخين 
عنـد  الظهـر  آلام  تخفيـف  فـي  يسـاعد 
الأشـخاص الذين يعانون من مشـكلات 

في العمود الفقري.
نيـوز»  داي  «هلـث  موقـع  وذكـر 
العلمـي الأمريكـي، أن الباحثين بجامعة 
«روشستر» البريطانية وجدوا من خلال 
دراستهم التي شملت 5300 مريضاً بآلام 
الظهر بسبب مشكلة في العمود الفقري، 
ضرورة وضـع برامج لهؤلاء للإقلاع عن 

التدخين من أجل التخلص من آلامهم.
ووجـد العلماء أن الأشـخاص الذين 
المدخنـين  مـن  العـلاج  بتلقـي  بـدأوا 
السابقين، وغير المدخنين، خف لديهم ألم 
الظهر مقارنة بالمدخنـين الحاليين الذين 

لم يقلعوا عن التدخين خلال الدراسة.
وسـجّلت معـدلات ألـم أعلـى بشـكل 

ملحوظ عند المدخنين مقارنة بغيرهم.
وقـال الباحثـون إن المرضـى الذيـن 
أقلعـوا عـن التدخين خلال تلقـي العلاج 
سجلوا تحسناً أكبر في الألم مقارنة بمن 

واصلوا عادتهم هذه.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة 
غلين ريشتين، «نعرف أن النيكوتين يزيد 
الألم.. في هذه الدراسـة، تبين أن الإقلاع 
عـن التدخـين خـلال العـلاج، يشـعرك 
بالتحسّـن.. وإن واصلـت التدخـين، لن 
يظهـر تحسـن بغـض النظر عـن العلاج 

الذي تخضع له.. فالتدخين سيء لك».
وأشار إلى أن هذه الدراسة تؤكد على 
أهميـة برامـج وقـف التدخـين للمرضى 
الذين يعانون من اضطرابات في العمود 
الفقـري، لوجـود رابط بين تحسـن آلام 

المريض والإقلاع عن التدخين.

أردني  يسرق 24 دينارا 
لإطعام أطفاله 

أ: فـي واقعـة مؤلمـة  ـ د ب  ■ عمـان 
، سـلم أردنـي نفسـه للأجهـزة الأمنيـة 
ليعترف باقتحامه مبنى حكومي وسرقة 
24 دينارا (نحـو 34 دولارا) منه ، هو كل 

ما وجده فيه. 
ونقلـت صحيفة «الغـد» الأردنية عن 
مصـدر ، طلـب عـدم نشـر اسـمه ، فـإن 
البـاب الرئيسـي وبـاب غرفة المحاسـبة 
لمبنى بلدية الرمثا تعرض مسـاء الجمعة 
للخلع من قبـل مجهول أقدم على سـرقة 
مبلـغ مالـي ، فيما تـرك مئات الشـيكات 

دون العبث فيها. 
ويضيـف المصدر أن الأجهـزة الأمنية 
ألقت القبض على أشـخاص من أصحاب 
عمليـة  بارتكابهـم  اشـتبهت  السـوابق 
إلا   ، بالتحقيـق معهـم  السـرقة وبـدأت 
انه وفي اليوم التالي سـلم مواطن قادم 
مـن سـورية نفسـه واعتـرف بارتكابـه 

السرقة. 
ووفـق المصدر ، فإن إفادة المواطن في 
التحقيق تشـير إلى أنه أقدم على سـرقة 
المبلغ المالي من أجل توفير طعام العشاء 
لأطفالـه الذين لم يجـدوا في ذلك الوقت 
شـيئا ليأكلوه ، فاضطر إلى الذهاب إلى 
البلدية وأخذ المبلغ المالي ، مشيرا إلى أن 
المواطن الآن قيد الاعتقال وسـيصار إلى 

تحويله للقضاء بتهمة السرقة. 
وأشـار المصدر إلـى أن المواطن يحمل 
الجنسـية الأردنيـة وكان قـد قـدم مـن 
سـورية برفقة أسرته المكونة من زوجته 
هنـاك  الأحـداث  جـراء  أطفـال  وثلاثـة 
مسـاعدته  الجمعيـات  ترفـض  وكانـت 
باعتبـاره مواطنـا أردنيـا يحمـل الرقم 

الوطني. 

الفودكا  تنقذ فيلتين
من صقيع روسيا 

ـ رويتـرز: قالـت وكالـة  ■ موسـكو 
الاعـلام الروسـية ان مدربا في السـيرك 
قدم الفودكا لاثنتين من الفيلة لمساعدتهما 
على البقاء على قيد الحياة وسط أجواء 

سيبيريا الجليدية.
ولجـأ المـدرب الـى الـدواء الروسـي 
التقليـدي لـكل الاوجاع بعـد ان اندلعت 
النيـران فـي الشـاحنة التـي كانـت تقل 
الفيلة ووقف الموكب في الصقيع انتظارا 

لوصول شاحنة بديلة.
كان المدرب يخشـى ان تموت الفيلتين 
الهنديتـين جينـي وماجدا مـن البرد قبل 
وصول شـاحنة بديلة لاستكمال الرحلة 
وحـين أدرك انه ليس كافيـا ان يجعلهما 
تركضـان حول الحافلـة المعطوبة توجه 
الى قريـة قريبـة وابتاع لهمـا زجاجتين 
من الفـودكا وقدمها لهمـا مخلوطة بالماء 

الدافيء.
ونقلـت وكالة الاعـلام الروسـية عن 
مسـؤول محلي قوله ان الفـودكا انقذت 
الفيلتـين مـن المـوت. وقـال انهمـا بعـد 
ان احتسـيتا الفـودكا «كانتـا تصيحـان 
بصـوت صاخب كما لو كانتـا في الغابة. 

وبدت عليهما السعادة.»
منطقـة  وماجـدا  جينـي  وتجـوب 
سـيبيريا مـع سـيرك بولنـدي. ووصلتا 
الـى مدينة اومسـك يوم الجمعـة وبدأتا 
التدريب لتقـديم عروض خلال الاحتفال 

بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية. 

تركي يشتري قطعة
أرض ليبني قبراً.. لقطته

■ أنقـرة ـ يو بـي اي: اشـترى تركي 
قطعة أرض بنـى عليها قبراً لقطته وذلك 
تعبيـراً عـن حبـه وتقديـره الكبيـر لهـا 

بعدما لازمته سنوات طويلة. 
التركـي عزيـز  وقـال رجـل الأعمـال 
هـورط أوغلـو لوكالـة أنبـاء الأناضول 
انـه فقـد القطـة التـي أحبهـا كثيـراً بعد 
أن لازمتـه ولـم تفارقه لسـنوات طوال، 
مشـيراً إلى ان فراقها أثر فيه بشكل كبير 

وأحزنه بشدة.
وأشـار إلى انـه اشـترى قطعة أرض 
مسـاحتها 5 دونمات فـي محافظة قيرق 
قاله بوسط تركيا، وبنى عليها قبراً دفن 

فيه قطته التي نفقت.

حجاب مبتكر.. من جورجيا!

عسكري سعودي  يدير أحد أكبر أوكار تصنيع الخمور في الرياض

السعودية: 40 سنة و3500 جلدة لمسؤول وموظف
 أقاما سهرات مجون وانتهاك أعراض في مقر حكومي

■ الريـاض ـ  يـو بـي اي: قضـت محكمـة سـعودية 
بسـجن مسـؤول بإحـدى الجهـات الحكوميـة وأحـد 
الموظفـين 40 سـنة، وجلدهمـا 3500 جلـدة وتغريمهمـا 
ومنعهما من السـفر بعد إدانتهما بإقامة سـهرات ماجنة 

وانتهاك أعراض في مقر الجهة الحكومية.
وأصـدرت المحكمـة العامة فـي الباحة جنـوب غرب 
البلاد حكما بسـجن المسـؤول 25 عاماً والتوصية بعدم 
شـموله بالعفو وجلده ألفـي جلدة على ثـلاث دفعات، 
تنفـذ إحداهـا في مـكان الجريمة بعد صـلاة الجمعة مع 
النطق بالحكم أمام الناس وتغريمه مبلغ 200 ألف ريال 

ومنعه من السفر.
وفيمـا يخـص الموظف، حكمـت المحكمة بسـجنه 15 
سنة والتوصية بعدم شموله بالعفو وجلده 1500 جلدة 
منها ما يكـون في موقع الجريمة وبعد صلاة الجمعة مع 

النطق بالحكم أمام الناس ومنعه من السفر.
وقالـت صحيفـة «الوئام» السـعودية علـى موقعها 
الالكترونـي الاحد ان المدعي العـام اعترض على الحكم 
، مطالبـاً بإقامـة حـد الحرابة علـى الجناة، كمـا طالب 

وكيل أحد أطراف القضية كذلك بتنفيذ حد الحرابة كون 
الجريمة وقعت داخل مقر منشأة حكومية.

الجدير بالذكـر أن الحادثة تعود للعـام الماضي حين 
تلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن قيام المسـؤول والموظف 
بإحياء سـهرات ماجنة بأحد المراكـز الحكومية بمنطقة 
الباحـة والقيـام بممارسـات غيـر اخلاقيـة وتعاطـي 
المخـدرات وإبلاغ أحد أطراف القضية بتعرضه للابتزاز 
مـن قبـل المسـؤول ودعوتـه مـع آخريـن لمقـر الجهـة 
الحكوميـة لممارسـة أفعال شـاذة معهما وقـد تم القبض 
عليهما بالجرم المشـهود وصدقت أقوالهما شـرعاً وتمت 

إحالتهما للمحكمة الشرعية.
ومن جهـة اخرى ألقت هيئة الأمـر بالمعروف والنهي 
عـن المنكر السـعودية (الشـرطة الدينية) فـي الرياض 
مسـاء القبض على عسـكري برتبة وكيـل رقيب، بتهمة 
فيـلا  داخـل  الخمـور  تصنيـع  أوكار  أكبـر  أحـد  إدارة 

سكنية.
ونقلت صحيفـة «تواصـل» الإلكترونية السـعودية 
على موقعهـا الإلكتروني الأحد، عن مصادر لم تسـمها، 

قولهـا إن المصنع يحتوي على 15 خزاناً سـعة 450 لتراً، 
وأن صاحبه يسـتغل الإنتماء الى الجهة الرسـمية التي 

يعمل فيها لشراء مواد تصنيع الخمور.
واضافت المصادر أن رجال الشرطة الدينية أوقفوا 4 
إثيوبيين وإثيوبية يستخدمهم صاحب المصنع لتصنيع 
الخمـور، إلـى جانب امـرأة إندونيسـية يمـارس عليها 

المتهم القوادة.
وذكـرت أن العاملين في المصنع يسـتخدمون أدوات 
التنظيـف لتغيير لـون وطعم الخمـر، وأن المصنع ينتج 
مـن 50 إلـى 80 صندوقـاً بمـا يعـادل 960 زجاجـة خمر 
يوميا، وأنـه تم ضبط 10 صناديق كانـت معبأة ومعدة 

للتوزيع.
وأضافـت المصادر أن إيجـار الفيلا المسـتخدمة يبلغ 
90 ألـــف ريـال، وأن صاحب المصنع سـبق ضبطه قبل 
عام ونـــصـــف العام في قضية قـوادة، لافتة إلى أنه 
كان أثناء قيادته للسـيارة يُلبس النسـاء العاملات في 
المصنـع نظـارات سـوداء معتمـة حتـى لا يتعرفن على 

المكان.

الأمير تشارلز متهم 
بالتهرب من الضرائب 

■ لندن ـ د ب أ: يواجه الأمير تشارلز 
ولـي العهـد البريطانـي اتهامـات بأنه لا 
يدفع الضرائب الواجبـة عليه بالصورة 

الكافية. 
وذكرت منظمة «ريبابليك» الإنكليزية 
المناهضـة للنظام الملكي فـي بريطانيا أن 
دوقيـة «كورنـوول» التـي يديرهـا عادة 
ولي العـرش البريطاني تمثـل «منظومة 

تقليدية للتهرب من الضرائب». 
وأضافـت المنظمـة أن تشـارلز أوجـد 

لنفسه واحته الضريبية الخاصة. 
رفـض «كلارنس هـاوس» وهو مكتب 
الأميـر بالعاصمة لندن هـذه الاتهامات، 
موضحـا أن تشـارلز الـذي يلقـب أيضـا 
بـدوق كورنـوول يدفع طواعيـة ضريبة 
مـن  مـوارده  علـى  المفروضـة  الدخـل 
الدوقيـة.  وتمارس في هذا المـكان أنواع 
مختلفـة مـن الأنشـطة الاقتصاديـة مثل 

تربية الأسماك ورعاية الغابات. 
ويـرى معارضـو الأميـر أن الدوقيـة 

يجـب أن ينظـر إليهـا على أنها مشـروع 
استثماري ومن ثم فيجب أن تكون تحت 
مسئولية النظام الضريبي الاستثماري. 
ويـرى مكتـب الأميـر فـي لنـدن على 
تعامـل  الدوقيـة  أن  ذلـك  مـن  العكـس 
ضريبيا كمؤسسـة للوقـف وأن مواردها 
ملـك لولـي العهـد أيـا كان شـخصه، ثم 
يطبق على هذا الدخل النسـق الضريبي 

المعتاد. 
حصل الأمير علـى 3ر18 مليون جنيه 
استرليني من موارد الدوقية خلال العام 
الماضـي مـن مجمـوع 700 مليـون جنيـه 
الأميـر،  مخصصـات  تمثـل  اسـترليني 
وقام بدفع ضرائب قدرها حوالي خمسـة 
ملايـين جنيـه اسـترليني علـى الدخـل 
المتحصل من هـذه الدوقية (3ر18 مليون 

جنيه استرليني). 
تضـم أراضي الدوقية أكثر من 50 ألف 
هكتـار مـن اليابسـة بالإضافة إلـى عدة 

جزر. 

اول مدينة صناعية
للنساء فقط.. في السعودية

■ الرياض ـ يو بي اي: ســلّمت الســلطات الســعودية، الموقع الخاص لإقامة أول 
مدينة صناعية تعمل فيها النساء فقط على مساحة تُقدر بنصف مليون متر مربع.

وقال أمين منطقة الإحســاء المهندس فهد بن محمد الجبير في بيان ، إن تخصيص 
الأمانــة موقعــاً لمدينــة صناعية نســائية يأتــي في إطــار حرصها على دعــم الكوادر 

الوطنية.
يذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية تعمل على تنفيذ الأعمال التخطيطية 
والتطويرية لأول مدينة صناعية تستهدف العنصر النسائي في السعودية من خلال 
استيعاب الاستثمارات النسائية وتوفير فرص وظيفية في مجالات صناعية متعددة 

لاستقطاب الأيدي الوطنية النسائية .
وكانت الســلطات قررت مؤخراً بناء مجمع صناعي لا يحق لغير النساء العمل فيه 

في منطقة الإحساء شرقي البلاد. 
وســيكون هذا المجمع جاهزاً بداية العام 2013 وســيوفر حوالي 5000 فرصة عمل 
في صناعات النسيج والأدوية والمواد الغذائية، وستتولى النساء التنفيذ والإشراف 

على مراحل الإنتاج كما سيكون بوسعهن تأسيس شركاتهن الخاصة.

عشرة بالمئة من الأمريكيين يقولون:
 «المواقع الطبية على الانترنت أنقذت حياتنا» 

■ سـان فرانسيسـكو/ القاهرة ـ د ب 
أ: كشـف اسـتطلاع للـرأي أن واحدا من 
كل عشرة أشخاص في الولايات المتحدة 
يعتقد أن كان سـيصبح في عداد الأموات 
أو مصابـا بعاهة شـديدا لـولا المعلومات 
التي حصل عليها من خلال المواقع الطبية 

على شبكة الانترنت. 
وأظهـر اسـتطلاع الرأي الـذي أجرته 
مؤسسـة «فيليبـس هيلثكيـر» للرعايـة 
الصحية عبر وسائل التكنولوجيا أن 11 
بالمئة من المشاركين يشعرون أنهم يدينون 
بحياتهـم لمواقـع المعلومـات الطبية على 
شـبكة الانترنت أو التطبيقـات الصحية 
التـي تتوافر على الأجهـزة الإليكترونية 
المحمولة.  وشملت الدراسة التي أوردتها 
موقعهـا  علـى  ورلـد»  «كمبيوتـر  مجلـة 
الإليكترونـي عينة تضم 1003 أشـخاص 
بالغـين مـن بينهم 503 رجـلا و500 امرأة 
تزيد أعمارهم عن 18 عاما ممن يعيشـون 

في الولايات المتحدة. 
وأظهـرت الدراسـة أن 66 بالمئـة مـن 
متصفحي الانترنت يبحثون على الشبكة 
الدولية عن معلومات بشـأن مرض معين 

أو مشكلة صحية معينة. 
ويقـول موقع «ويب ميـد» المتخصص 
الشـبكة  علـى  الطبيـة  المعلومـات  فـي 
الطبيـة  المصطلحـات  إن  العنكبوتيـة 

الرئيسـية التـي يبحـث عنهـا متصفحو 
الحساسـية  أمـراض  تشـمل  الانترنـت 
والقلـب والسـكري والأمـراض الجلدية 

واضطرابات النوم. 
وكشـف 41 بالمئـة مـن المشـاركين في 
الدراسـة أنهـم يعرفـون أسـماء مواقـع 
إليكترونيـة تسـمح لهـم بالتعـرف على 
وأفـادت   ، المختلفـة  المرضيـة  الأعـراض 
بأنهـم  المشـاركين  مـن  النسـبة  نفـس 
يشـعرون «بالارتياح» بشـأن المعلومات 
الطبية التي يصلون إليها عبر الانترنت. 
وأعـرب 25 بالمئـة مـن المشـاركين فـي 
الاسـتطلاع عن ثقتهم في مواقع التحقق 
مـن الأعـراض المرضيـة علـى الانترنـت 
وكذلك التطبيقـات الصحية التي تتوافر 
علـى الأجهـزة المحمولـة ويمكنهـا قياس 
وذكـرت  للجسـم.  الحيويـة  الوظائـف 
نسـبة مماثلـة أنهـم يسـتخدمون هـذه 
الوسـائل الإليكترونية بدلا مـن الذهاب 

إلى الطبيب. 
وأظهـر الاسـتطلاع كذلـك أن الرجال 
علـى الأرجح هـم أكثر ثقة فـي المعلومات 
الطبيـة التـي يحصلون عليهـا من خلال 
الانترنت من النساء حيث اعرب 28 بالمئة 
من الرجال الذين شـملهم الاستطلاع عن 
ثقتهم في هـذه المعلومات مقابل 21 بالمئة 

من المشاركات في الاستطلاع. 

العثور على جثث قاض وثلاثة من افراد عائلته
 قطعت رؤوسهم في اوكرانيا

■ خاركيـف (أوكرانيا) ـ ا ف ب: اعلنت السـلطات المحلية ان الشـرطة الاوكرانية 
عثرت على جثث قاض وثلاثة من افراد عائلته قطعت رؤوسـهم في شقة في خاركيف 
شـرق البلاد. واوضحت وزارة الداخلية ان رجلا في الاربعين من العمر اتصل حوالى 
السـاعة 10,20 تغ بالشـرطة ليبلغها بانه عثر في شـقة في المبنى الذي يقيم فيه، على 

جثث اربعة من افراد عائلته وقد قطعت رؤوسها. 
واضاف فرع الداخلية في خاركيف انن القتلى الاربعة هم قاض يملك الشقة ويبلغ 

من العمر 58 عاما وزوجتها (59 عاما) وابنهما (30 عاما) وصديقته (29 عاما). 
وفتح تحقيق بتهمة القتل. 

وقال فكتور كوزيتسـكي قائد شـرطة خاركيف في تصريحات نقلتها وكالة الانباء 
انترفاكس ان الشرطة تدرس كل الفرضيات بما في ذلك احتمال وجود علاقة للجريمة 

مع النشاطات المهنية للقاضي. 
وذكر مصدر في الشـرطة ان القاضي يدعى فلاديمير تروفيموف ويعمل في واحدة 

من محاكم خاركيف. 


